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مقدمة لأن ا لكتب dale‏ ما تبداً ل sages‏ مات 


تعمّدتٌ كتابة مقدمة الكتاب بالعري ا مصريء المقدمة فقطء فكل فصول 
الكتاب مكتوبة بالفصحى.ء وأنا ما زلت والحمد لله محافظ على شخصية المثقف 
الجاد. ولابس BLES‏ ووَفي لتقاليد الكتابة القرن عشرينيّة وكل dele‏ استشرت 
بعض الأصدقاء قبل ما آخد القرار ده. بعضهم Ge Udo‏ إن كتابة المقدمة 
بالدارجة المصرية ممكن يُفقد باقي الكتاب هيبته كما لو إن الهيبة مرتبطة 
بالمسافة اللغوية بين المكتوب Sp hibls‏ في حين إن أصدقاء آخرين شافوا إن 
الكتابة بالعامية Lad‏ نوع من التواضع aia‏ غرضه التودٌد GEL‏ إلى القارئ, 
als‏ فقط من الأصدقاء هم اللي شجّعوني أعمل OLS‏ 

iodine‏ دوافع عميقة للكتابة بالعامية ا مصرية أبعد من إني أمارس حريتي 
في اختيار اللغة اللي باكتب بيهاء والتأكيد على حقي في ممارسة الحرية ديء في 
التحليل الأخير لغة السطور دي كل اللي هيقروها هيفهموها. ولا أعتقد إنهم 
هيشعروا بالابتذال أو الاعتداء أو عدم تقدير الكاتب ليهم بسبب استخدامهاء 
مش عارفء لررمما يشعر البعض بكده لكن أعتقد إن ده حقي في كل الأحوالء 
وكتير هي الأمور اللي من حقنا ومش بنجرب نمارسها؛ اتقاء لشر سُلطات رمزية 
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ومعنوية بتحاصرنا وتكتم على أنفاسناء من غير ما نبقى فاهمين فين الأصل 
العقلاني للخطأ أو الصواب اللي على أساسه بتحاسبنا بيه. 

كتابة المقدمة بالعامية مصدره تساؤل كان بيلح عليًا L%lo‏ اسمه "فين 
"Sy pal‏ هيحصل إيه يعني لو كتبت جزء من الكتاب بالعامية؟ هل الدنيا 
هتتهد لا سمح الله؟ هل الأفكار المركبة هتتحؤل إلى ملاحظات تافهة مثلا؟ هل 
هاتحرم من جايزة الدولة التقديرية يا $5 ما LI‏ هو أناء والأفكار هي الأفكارء 
وفي التحليل الأخير اللغة تظل هي اللغةء يا دوب مجرد فروق بسيطة جدًا في 
الصياغة وأدوات الربطء وفي المقابل كانت فيه مسألة تانية مريحة جدًا بالنسبة 
J‏ ما اقدرش أنكرهاء وهي إني بقى gi‏ شهر باكتب كل يوم بالفصحىء ورغم 
إني باحب الكتابة بلغة الكتابة وبا مسقم Lag‏ جد BRS dum Cupar‏ إن الموضوع 
مؤم ومرهق ذهنيًاء ولا أخفي عليكم إن الكتابة بالدارجة مريحة أكتر على مستوى 
تحويل الأفكار والأحاسيس إلى شيء مكتوب» وبتكون أسرع وأسلس إلى حد كبير! 

لكن بعيدًا عن موضوع مقع اختيار لغة الكتابة. هادخل مباشرة في 
دوافع كتابة العمل نفسه. واللي & OS‏ بالأساس مما أعتقد إنه اعتداء مستمر 
Per re ree eee‏ > صحيح أنا مؤمن بإن الجمهورية 
في مصر مَبتَسَرَة ومؤجّلة من لحظة تأسيسها سنة 1953 ابتسار فضل مَيّزها 
لحد محاولة التأسيس اللي حصلت في يناير 2011, لكنها ظلت حتى في أشد 
لحظاتها رجعية مبدأ حاكم» ولو على المستوى القيمي والأخلاقي. وظل معنى 
الجمهورية والاستقلال الوطني ليهم نفس المدلول في ذهن غالبية الناس» لكن 
في السنين الأخيرة وبعد فشل الثورة وتعثر محاولة التأسيس مرحلبًاء الحط من 
الجمهورية وقيمها بقى واضح وأكثر doled‏ ممكن تلاقي وزير بيقول إن ابن 
UL!‏ مَينقَعش يكون قاضي من حيث المبدأ, أو تلاقي إعلاميين بيتكلموا عن 
الشعب المصري باعتباره عبء Ailes‏ بل ويشتموه بالإسم. ويهدّدوه صراحة. 
ويطالبوه بالتقشف والتوفير في الوقت اللي هم نفسهم بيتفاخروا فيه بالملايين 
الاي بيملكوها وبيكسبوهاء في حالة لا يمكن مقارنتها إلا بسلوك ونفسية المستوطنين 
الأجانب القرفانين من السكان المحليين وقت الاستعمارء اللي كان تَجَنَيها الأكثر 
فجاجة هو نموذج ال مستوطنين الفرنسيين في الجزائرء وبالطبع المستوطنين الصهاينة 
في فلسطين. 
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إعلان كومباوند "مدينتي" اللي اتقدّم في التلفزيون في رمضان اللي فات» 39 
الفعل الشعبي عليه كان le fied‏ عن مزاج الاستيطان الأجنبي 0d‏ ومقاومته 
في المقابل: لأول مرة بيبان مظاهر للكراهية الطبقية بين فئات اجتماعية وبعضها 
من غير ما تبقى الدولة طرف رئيسي في الصراع» وبشكل يخلي الجُرر الاجتماعية 
والطبقية والسلطوية بتبعد كل لحظة عن بعضها وعن باقي الناس» وسؤال البلد 
دي بتاعة مين بالظبط هينفجر إن ele‏ أم el‏ وقتها هيحقٌ للناس إنها تسأل 
عن شرعية اجتماعها ا مشترك كأمّة وشعب» وأتمنى إن شكل الأسئلة دي وكلييا 
lane‏ واخد شكل حرب الكل ضد الكل لأن طاقة البلد والناس مش Alert‏ 
وده على الرغم من إن استمرار الوضع ' بشكله الحالي لفترة dish‏ والتعائيش 
معاه باعتباره وضع طبيعي- - ممكن عدا يؤدي في الآخر إلى ال مسار ال مشؤوم ده 
بالتدريج. وغصب عن الجميع. 

الهموم والأسئلة دي هي اللي دفعتني أشتغل على الكتاب» اللي هو عبارة 
عن محاولة متواضعة باقدَّم من خلالها عدد من الملاحظات الطويلة الخاصة 
مسائل 245 التاريخ الاجتماعي في مص وتاريخ الصعود الطبقي وتَطور حياة 
المصريين آخر 200 din‏ وازَّاي ده أعاد تشكيل الشعب وملامحه كذا مرة في 
محطات مختلفة خلال القرنين ال 19 وال 20, وده في ضوء إلي بقيت مؤمن بإنه 
بقى من Lido‏ دلوقتي طرح أسئلة كبرى م نكن نجرؤ على طرحها قبل كده 
وإننا أصبحنا واعيين بإننا عشنا تغييرات كبيرة le‏ في السنين الأخيرة. جعلت 
العام اللي عشناه قبل 1 يبدو كأنه ماضي بعيد. وبقى بالفعل بيتقال عليه 
"زمان". وشفنا تَحوُلات كبيرة غيرتناء تخي عندنا فضول السؤال عن التحؤلات 
الكبيرة ا مشابهة اللي حصلت قبل كده. 

مَفيشُ شك في إننا من بعد 2011 بنعيش في Bm‏ كبيرة مستمرة بتوابعهاء 
استمرارها بقى بيدفع الناس LE!‏ إلى مراجعة كل شيء في الماضي ولو برعونة. Lalo‏ 
التمسك بأي شيء من الماضي ولو بغباء وأنا في الحقيقة باعتبر نفسي إلى حد ما 
من أبناء المعسكر الأولء وده OV‏ حياتنا في العقد اللي فات Spi)‏ بشكل م يعد 
يمكن معاه إننا نتخيل استمرار مسار الحياة مكمّل بالرتابة والسلاسة والطمأنينة 
النسبية اللي كانت موجودة قبل 2011ء التغيرات كبيرة dss pug lho‏ سواء جوه 

مصر أو برّھ مصر وحاجات كتير كان posh‏ ثوابت بتتهدم قصاد عيوننا على 
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مستوى الممارسة قبل ما بتتحطّم على مستوى الكلام والأفكار. عوالم جديدة 
بتتخلق أو هي 15 التشكيلء في صمت وأحيانًا في سرية, وبتتفرض كأمر واقع. 
وصعب كل ده يبقى بيحصل من غير ما تكون فيه محاولات لرصد وتحليل 
للأوضاع اللي شالتنا ورمتنا على اللحظة الحالية. 

أعتقد إن سؤال اجتماعنا المشترك كمصريين أصبح على المح وبقى محتاج 
Jal‏ شجاع Li‏ كانت عواقبه أو أتمانه. مش معنى كلامي إننا داخلين على 
حرب أهلية Ste‏ أو إننا لابسين في الحيط بشكل حتميء لكن معناه إن وجودنا 
سوا كمجموعة من البشر والجماعات اللي بيشكلوا مع بعض حاجة اسمها الأمة 
ا لمصرية بقى وجود ملتهب ومش سالك» لا على مستوى العلاقة بين الدولة 
والمجتمع» ولا بين OLS‏ المجتمع نفسه بعضها مع بعض» سواء كانت علاقة بين 
طبقات اجتماعية في حالة صراع مكتوم أو Lee‏ أو العلاقة بين الرجل Bly bla‏ 
أو علاقات العمل بين رجال أعمال Slat‏ أو علاقة المناطق والأحياء والأقاليم 
(YO!‏ وهكذا... 

وأعتقه إنهيقى عق لينا Jobs La]‏ ف حاجات تاس كخير مضممة Lyi]‏ 
حقايق علمية وتاريخية محل إجماع. لمجرد انها اتكرّرت 3 كام كتاب مدرسي 
وكام مسلسل وكام أغنية, وشكلت في لحظة من اللحظات صور هيمنت على خيال 
الناس عن تاريخهم أو عن ماضيهم القريب وقيمهم Lads‏ تطورهم كمواطنين» 
باحاول في الكتاب ده ألقي الضوء على شوية حاجات أسّست لتاريخنا الاجتماعي 
القريب والأبعد شويةء وباحاول أرصد التحولات السياسية اللي حصلت ف القرن 
العشرين وعلاقتها بعدد من التحولات الاجتماعية اللافتة اللي أعادت تشكيل 
المجتمع المصري وتصوراته بأسلوب حاسم وأكتر من مرة. 

في الفصول الثلاثة الأولى اشتغلت على ما اعتبرته قيّم وخصال اجتماعية 
صاخبت رحلة التحديث المصري في القرن التسعتاشر والقرن العشرين 

في الفصل الأول باحاول ألقي نظرة على ما أسمّيه "العصامية" باعتبارها 
كلمة بتلخّص المساعي الحميدة والفضائل الأساسية اللي المصريين اتمسّكوا بيها 
خلال رحلة تحؤلهم من فلاحين فقراء بسطء إلى أفندية وظباط ورجال دولة 
وطبقات وسطى وعلياء وازاي إن الفضائل دي لعبت دور رئيسي في تشكيل ثوابت 


10 |تاريخ العصاميّة والجربعة 


مكمّلة معانا لحد دلوقتي» وحَدّدت دور التعليم وانتشاره وتأسيس أجهزة الميري 
والالتحاق بيها وتشكيل الجيش الوطني» وكذلك دخول الأفكار الغربية الحديثة 
والتأثر بيها وسرعة تعلمهاء وإن كل ما سبق كان مُحدّدات أساسية باناقش من 
خلالها رحلة التطور الاجتماعي ديء وازاي إن كل ما بقى فيه تقليل واستهانة 
بالفضائل دي كل ما المجتمع بيتعرّض لرذات وانتكاسات عميقة. 

بينما في الفصل GLI!‏ باتكلم عن ال معنى المناقض للعصامية وهو "الجربّعة”, 
كتجسيد لعلاقات اجتماعية وسلطوية ped‏ عن نفسها من خلال حالة نفسية 
وسلوكية. ساهمت طول الوقت في غرس بذور الرداءة والانحطاط والعدمية, 
وفضلت ترعاها على مستوى الخطاب والممارسة لحذ ما أقمرت وبقت زرعة 
مؤذية ومدمّرة: بتاكل كل الفضائل المجتمعية اللي بتعتمد على الجهد والبذل 
وتكافؤ الفرص وصعود من يستحقء وباحاول التأصيل لفكرة الجربعة باعتبارها 
مش مجرد انعكاس لقيم وممارسات ومعتقدات. بل كمان حصاد لمحطات بعينها 
في التاريخ ساغدت على ظهورها واستثمرت فيها بوعي ونية وإرادة. وياحدد 
شروط تاريخية بعينها زي المراحل اللي بتشهد هزائم لثورات شعبية ارتفعت 
فيها توقّعات. أو لحظات الخضوع للاحتلال الأجنبي» أو لحظات الهزهة النفسية 
للطبقة الحاكمة نتيجة فشلها في تحقيق وعودها. 

في الفصل الثالث باتجه أكتر ناحية ال ملاحظات الاجتماعية المباشرة اللي ارتبطت 
بتاريخ صعودنا الطبقي آخر قرنينء واللي طبعت نفسها في عاداتنا وتقاليدنا الحديثة 
وشكُلت تصؤراتنا عن معاني رمزية وأمور مادية» فباتكلم عن علاقة المصريين 
بألوان بشرتهم وهم بيعتبروا نفسهم do!‏ وازاي عندنا اضطرابات بخصوص البياض 
والسمارء إمتى بنشوف نفسنا شمر وإمتى بنعتبر نفسنا بيضء وباتناول كمان 
علاقة المصريين بلهجاتهم المحلية المختلفة. وازاي اللهجة القاهرية سادت على باقي 
اللهجات بعد ما أصبحت اللهجة الدارجة الرسمية لوسائل الإعلام المختلفة: وازاي 
البرجوازية المصرية دلوقتي بقت بتحاول تخلق لنفسها لكنة خاصة بيها عشان 
تتميّز عن غيرها من خلال إنها تخلط العربي بالإنجليزيء أو تلوي لسانها بطريقة 
معينة وهي بتتکلم» الفصل برضه بيتناول ذاكرة الفقر والجوع عند المصريينء 
وانعكاس ده على إحساسهم بعدم الأمان المستمرء اللي بيخلّيهم يعتقدوا في الحسد 
والسحر بقدر مفرط وبيحيلوا ليهم ظواهر كتير جدًا. 
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في الفصلين: الرابع والخامس اشتغلت على ملامح السيولة الاجتماعية في مص 
اللي رحلة العصامية والجَربَعَة UES‏ وسطها وبتتشكّل مسيرتها بحسب شروطها 
ومحطاتهاء سواء كانت محطات تاريخية زمنية أو محطات استثنائية بفعل عوامل 
خارجية وتغيرات عالمية يك 

باحاول في الفصل الرابع تَتَبّع مسار صعود وهبوط معاني العصامية والجربعة 
وسط حقب تاريخية alte‏ وباس لظ الضوء على yaw‏ الأوهام اللي بتتقال 
مؤخَرًا عن dle‏ ما قبل 23 يوليو 1952 نكاية في الجمهورية اليوليويةء وباحاول 
أضع أمور تخص حقبة ما قبل إعلان الجمهورية في إطار Gude‏ وموضوعي 
قدر الإمكان. وبعده باتطرّق لمرحلة الخمسينات كمرحلة تحؤل كبير ومهم في 
تاريخ pre‏ حتى لو dello‏ نفسهم مگانوش مدركين أهميته كتاريخ gal‏ 
عليه كل ما تلاهء وباحاول أميّز الخمسينات عن الستينات وأحدّد الملامح المميزة 
لكل عقد eas‏ باعتبار إن الستينات هي المرحلة اللي تعمقت فيها خيارات 
الخمسينات واتحسمت واتبلورت واف في اختبارات حقيقية أفضت إلى هزائم 
كبرى. bel aly‏ الضوء على المقدمات والأوضاع اللي أفضت ليهاء وازاي إن الهزائم 
الكبرى وتحديدًا هزيمة يونيو 7 أفضت بعد كده إلى أزمات مستمرة معانا إلى 
الآنء وأسّست لواقع أصبح غير راضي عن نفسه. لكن بيعيد إنتاج عدم رضاه ده 
igus‏ من جيل إلى جيلء Ley‏ لحد لحظتنا الراهنةء وده أنا متناوله من خلال 
الحديث عن حقبة الانفتاح الاقتصادي في السبعينات والهزة الشديدة اللي مَرٌ بيها 
المجتمع في الفترة دي بشكل غيّر سماتهء وتقريبًا أعاد تشكيل الخرايط الاجتماعية 
ا لمصرية من جديد. خصوصًا في الريف. ثم حقبة dole]‏ تشكيل الطبقة الوسطى 
المصرية مرة أخرى في فترة منتصف التسعينات وما بعدهاء في فترة الطفو الذهبي 
لحكع حستي مسارك. 

بعد كده باحدّد في الفصل الخامس عدد من التحولات الكبيرة اللي ثرت 
على الحراك الاجتماعي المصري في أشكاله العصامية والمتجربعة. خاصة إن بعض 
التحولات دي كانت خارجية ومَكانش لينا يد فيهاء وكانت هتمسّناء شئنا أم أبيناء 
وحددت ظاهرة الأمركة ومحاولة استنساخ النموذج الأمريكي في الحياة وتقليد 
قيمه الاستهلاكية وتصوراته الثقافية» وازاي ده كان عامل أساسي BLS‏ تصوّرات 
الناس عن حياتها. وخَضّصت Lai‏ جزء للحديث عن الصحوة الإسلامية اللي ابتدت 


بالتز امن مع الأمركّة باعتبارها واحدة من أهم الظواهر السياسية والاجتماعية اللي 
Kk)‏ في مصر في القرن العشرينء وقد إيه كانت ظاهرة مهيمنة کلت عام 
كامل متكامل له مفرداته ولغته وقيمه اللي انعكست على المجتمع كله وفي نفس 
الفصل باتكلّم عن تأثير هجرة العمالة المصرية إلى الخليج» وازاي لعبت الهجرة 
دي دور لا يقل أهمية عن دور الصحوة الإسلامية والأمركة» باعتبار الهجرة للخليج 
كانت أول عملية انتقال واسع للمصريين إلى خارج بلادهم في العصر الحديث وازاي 
ده كانت له تأثيرات اقتصادية وحضارية وقيّميّة لا يُستهان بيها. 

في الفصلين الأخيرين باحاول أسترجع تاريخنا القريب في آخر 20 سنة» وازاي 
التاريخ ده فرض عدد من الأسئلة الكبرى اللي بتبحث عن إجابة إلى الآن لدرجة 
خلقت أزمة Qed ol‏ "أزمة إعادة التأسيس السياسي والاجتماعي" اللي اتفجّرت 
بشكل واضح مع ثورة يناير 2011 وباقول في الفصل السادس إن فيه لحظات 
Le‏ في التاريخ بيستطيع أبناؤها طرح الأسئلة الكبرى بشجاعة أكتر من لحظات ٠‏ 
تانيةء وأعتقد إن كتير من مقولات الوطنية ds pak!‏ بحاجة للمراجعة والتجديد 
بل واستحداث eS‏ جديدة فيهاء وده باعتبارها الأيديولوجية المهيمنة على خيال 
كل rs pabl‏ وأحد التابوهات الكبرى في Lab‏ واللي أعتقد إنه آن الأوان Jabs‏ 
3 جذورها بجرأة وشجاعة أكبر. خاصة إن آخر نسخها اللي بتتقدّم للمصريين 
السنين الأخيرة بقت مجرّد حالة من الصراخ المستمر اللي بيفتقر إلى الحد 0 
من التماسك العقلاني والمنطقيء وف وقت اتسعت فيه تناقضات واضحة بين 
الخطاب واممارسة بشكل 2 من حذورها بالكامل. 

أتمنى إن الكتاب يكون بيقدّم جديد. وإنه يكون بيجاوب على أسئلة زي ما 
بيطرح أسئلة أخرى... في النهاية كلنا واعيين بدرجة أو أخرى بإننا في أزمة كبيرة, 
البعض بيتعامل مع ده على طريقة گنس التراب تحت السجاجيد. والبعض الآخر 
بيعتبر الكلام من حيث المبدأ جريمة. بس في النهاية الأزمة تعبير عن شروط 
موضوعية ومادية:. مَهيّاش اختراع نظري من بنات أفكاريء وباحاول أصوّر للناس 
وجودها. الأزمة ال مجتمعية بقت أكبر من فيل بيجري جؤه غرفة مكتظّة بالبني 
آدمین» وکل يوم الفيل بيكبر, والبني آدمين بيكترواء ولازم نشوف حل. 


13 ا‎ ty ل ريق‎ Ê aa POS و‎ VHS 
ad SO BE RTGS DA PES 


خصال dla, aisle‏ التحديث 
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هذا عيش الضباع.. 


الفصل الأول 


لعشرات الآلاف من السنين» عاش ملايين البشر على ضفاف وادي النيلء ON‏ 
شعبنا المعاصر ليس بالقدّم الذي نتصوّره. نحن شعب جديد مقارنة بتاريخ 
أجدادنا )£5 الذين سكنوا «solo II‏ يقترب تعدادنا الآن من 100 مليون dois‏ 
ومنذ سبعين عامًا US‏ 20 مليون نسمة فقطء وحين أحصانا الفرنسيون في مُستَهلٌ 
القرن التاسع عشر مم نكن نتجاوز الثلاثة ملايين نسمة في أعلى التقديرات» تنامّينا 
م بصعود é‏ يتوقف (Sle pel‏ عام بفعل التحديث وارتفاع مستويات 
التعليم والصحة العامة والخاصةء وقوة الدولة وتطور تركيبة السكان. 

عا منا المعاصر هو ابن الحداثةء ونحن منتجات خالصة Ugly At‏ ما شاهده 
أجدادنا من أهل مصر من هذا العام شاهدوه مع الغزو الأوروبي وسمعوه 
مختلطًا بصدى طلقات مدافع الحملة الفرنسية عام 1798 وما لبث هذا العام 
أن أصبح عالّمَهم ee‏ »مع ما أرساه محمد علي باشا الكبير تدريجيًا من تنظيمات 
جديدة للدولة والمجتمع. كان هذا العام مختلقًا bs‏ سبقه Le‏ مم يتصوره jas‏ 
أبنائه حينذاك. dad‏ عقود في مطحنة محمد علي التحديثية جعلت أي ماض 
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Labs‏ يبدو زمنًا بعيدًا جد قدلا يتذكّره الفلاح البسيطء « تعس الحياة, الذي كان 
JS‏ القوام الرئيسيّ لسكان وادي النيل. 

عاش القوام الأكبر من سكان مصر في الريف. وكانت حياة غالب سكان 
pas‏ من الفلاحين مروعة الفقرء تصنّف في مساحة ما بين العبودية والقنانة”, 
م يعرفوا 3 تقريبًا معنى ملكيّة الأشياء حتى الث الأول من القرن التاسع cps‏ 
كانوا يستهلكون ما يتبقى لهم من إنتاجهم المباشر الذي يذهب ا أو 
يُبادلونه مكان ar‏ أخرى حيويّة Adobe‏ لم يكن الديهم مايرثونه أو يورثونه: 
أسمالهم بالية -إن وَحِدّت- وبيوتهم من طين لا تقوى على مقاومة الفيضان أو 
الزمنء مُعِدّاتهم وأدواتهم يدويّة الصُنعء وكانت العملة المعدنية شيئًا يعرفون 
بوجوده» ولكن من دون أن يتداولوه هم» لقد كان مستوى من البؤس والتعاسة 
يصعب تخيّله حتى على Baal‏ فقرًا في عالمنا لمعاص, والأمور في الأخير تظل 


32 
Be wad 


نسبية مع مرور الزمن. فحين يست ¢ أحدنا الآخر هذه الآيام بأصله الوضيع. فقد 
ينعت جدوده بأنهم م يلبسوا لباسا Legs‏ لكننا لا نتخيل أبدًا أن غالبية أجداد 


اا مم يرتدوا طوال حياتهم إلا ما Fis‏ عورتهم ISL‏ 

تحسَّنّت حياة الفلاح في ظل نهضة القرن التاسع عشر Lab ies‏ لو 
أخذنا بمعايير نظرتنا المعاصرة ممعنى تحسّن أحوال المعيشة» لكنها كانت طفرةً 
عملاقة» قياسًا على ما كان عليه آباؤهم أو أجدادهم المباشرونء فانتظام الري 
والإنتاج وتنظيم أغراضه وتحسين جودته واستباب الأمن- سمح للفلاح المصري 
بمساحة بسيطة foo‏ للادخارء ومن OS‏ القدرة على شراء السلع نقدًا من السوق. 
سواء أكانت تلك السلع ذات قيمة استعمالية أم بغرض تلبية حاجات جديدة 
رمام تكن موجودة من قبل» كشراء إناء من النحاس Sis‏ 

لقد كانت النظرة التقليدية إلى السواد الأعظم من المصريين من ناحية 
حُكامهم أنهم ' 'انصف ناس" ae‏ للأعمال الزراعية. قد gl‏ من بين وجَهاء 
مُلاكهم شيخ أو عالِمٌ أزهري أو تاجرء لكن Lb‏ الفلاح 43,05 وموقع اجتماعي 


(1) القنانة هي الوضع الاجتماعي الاقتصادي لجموع فقراء الفلاحين في ظل الإقطاع وهي حالة أقرب إلى Sl‏ من 
حيث امتلاك السيد لقوة عمل الفلاح وإنتاجه الزراعي بالكاملء ولكن مع عدم امتلاكه لجسده وحياته» كان BI‏ 4 
fed‏ على العمل في حقول ISLS‏ الأراضي» في مقابل الطّعام والحماية والحق في العمل في الحقول المُستأجَرّة. 
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وجغرافي هو ما يمكن وصفه ب"المصري المعياري". يتذكر Sahl‏ ا مصري الراحل 
سعد زهران" أنه حين سأل أمه في ثلاثينات القرن العشرين عن ماهيّة الفلاح 
(وكانت عائلته تمتلك عددًا لا بأس به من الفدادين في محافظة المنوفية) أجابته 
الأم بأن الفلاح هو إنسان Sins‏ الظّهرء وجهه في الأرضء يكاد يلامسهاء يعمل في 
الغيط طوال النهار, لا یری سيده إلا فيما ندر وإن رآه فهو لن یری من جسده 
سوى قدميه» فإذا أراد تقبيلها قد يلكزه السيد BT‏ خفيفة بحذائه. كنوع من 
المداعبة. وإشارة عن الرضاء أو يرفسه رفسة نافرة تطلب dio‏ الابتعاد. كان هذا 
الوصف المروع البشع هو ما سمعه طفل يعيش في حي روض الفرج في شبرا 
القاهرة منتصف الثلاثينات» فما بالنا لو دار نفس الحديث في ثلاثينات القرن 
التاسع White phe‏ 

حدّثنا عبد الله النديم في وصفه للتنكيل المستمر بالفلاح كشاهد عيان أنه 
"بينما كان الأمير حسين يشغل منصب ph Bab)‏ العام» رأيت الآلاف من الفلاحين 
يحملون الطين على رؤوسهم» وكان الطين يغطي أجسامهم إلا في الأماكن التي ما 
زالت تحمل الآثار الواضحة GL pal‏ كرباج المأمور أو عصا الخولي» وفي كل مرة 
يُعلن Lad‏ عن قيام ا مفتش العام بجولة في المنطقة. كان أحد Lay‏ ينطلق 
على ظهر حصان لكي يخبر مديري المديريات والمآمير في هذه المحافظة بالخبرء 
فكان الموظفون المساعدون يقطعون أفرع الشجر ويوجّهون بها ضربات قاتلة إلى 
أجساد هؤلاء الفلاحين الباكين العارية. كان هذا المشهد يُسعد قلب المفتش العام 
الذي يعلن رضاه Gigs‏ ال مدير SUB‏ عفارم عفارم. وبعد ذهاب المفتش العام 
كان aod‏ ثلاثون أو أربعون قتيلًا ماتوا من الضرب أو غرقوا في Obl‏ 

استهلالة البؤس هذه ضرورية لفهم أين US‏ ومن أين بدأناء وهي Lage‏ بقدر 
تقدير وزن كفاحات مريرة بذلها المصريون من أجل تطوير حياتهم وتحسينهاء 
كثيرون هم هذه الأيام من ينسجون ماضيهم البعيد صورًا خلّابة من SLA‏ 
والكذب القُراح ليهربوا من حقيقة لحظة البدء تلكء وف أثناء هذه الممارسة 
الشاذة ينكرون على أجدادهم المباشرين عصاميّتهم وما بذلوه من CLAS‏ وصبر 


1 


عاو 


)1( حوار شخصي مُسجّل مع المفكر أمُصري الراحل سعد زهران عام 2012. 
(2) عبد الله النديم: مصر واسواعيل راشا سلسلة مقالات. جريدة اللطائف. عده 5 sole‏ 1882 دار الكتب 


dug pal 
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على الفقر وسعي للمعرفة وتعلّم المهارات: واستعداد للتغ ير والتأقلم Solely‏ 
صياغة التصورات السائدة من أجل تطوير حياتهم وجعلها أكثر إنسانية ورفعّة, 
فهم Opis‏ أنهم امتداد (bs‏ مباشر وتقليدي لأجدادهم. وأنهم حافظون لما 
يُسمُونه "تقاليد". ضاربين عرض الحائط بتاريخ عنيف من )£35 Lily‏ يجعل 
من كل جيلٍ صاحبّ تجربة شديدة الاختلاف عن الجيل الذي سبقه. أو عن 
الجيل الذي تلا في نوع بائس من الإنكار الكافر GEL)‏ الحياة. 

خاض الفلاحون المصريون رحلة عصامية طويلة. طرقوا فيها كل باب موصد. 
مستخدمين كل الأدوات التي أتيحت لهم بفعل التحديث. مهما كانت محدودة 
أو مشروطة. كانت رحلة ال مصريين نحو التحديث متمحورة حول معان ومداخل 
Sei police!‏ 35 بال وهي العلم والعملء فبالتعليم والالتحاق Sabb‏ 353 
المصريون اجتماعيًا ووضعوا أنفسهم على طريق AGI!‏ مع WSU‏ الشركسية 
والأجنبية. صار الفلاح Lusi‏ ثم صار بيك وباشاء وم يحتج الأمر إلى أكثر من 
خمسين Lal‏ فقط خلال القرن التاسع عشر حتى وضع هؤلاء الفلاحون اللبنات 
الأولى للحركة الوطنية, وحلموا OL‏ يحكمهم Lely‏ منهم. 


بين العلم والتعليم 

رها إلى يومنا هذا... لا تخجل نسبة Giza‏ من ال مصريين من التشكيك في 
العلم» بنحو يصل ببعضهم إلى Le‏ إنكاره بالكامل» أو الإعلان الصريح عن التُفور 
dic‏ ومن جدواه. خاصة إذا تناقض مع معتقداتهم الدينية» أو ذهبت المعرفة 
بعقول البعض منهم إلى AS‏ التشكيك في ما يعتبرونه ثوابت وتقاليد اجتماعية 
يظنُونها أصيلة وعريقة:, إلا أن LAH!‏ والريبة في العلم لدى كثير من المصريين 
يقابلهما ما يشبه التقديس التام للتعليم والعملية التعليمية وطقوسها الإجرائية 
ودرجاتها gpatls A451 yh‏ مهما كان SLale‏ أو مُتعلّمًا عاذ شق Sood‏ > يحترم 
التعليم وأهله. eds‏ مكانتهم, ٠‏ ويعتبرهم أرفع منه GLE‏ ويظل حلمه أن يصير 
أبناؤه من المتعلّمين, ويزداد 1-45 بهم Lis‏ ارتفعت مكانتهم العلمية التي قد 
لايفقه هو عنها شيتًا. 
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العلاقة المتناقضة بين حب التعليم كوسيلة للترقي الاجتماعي وكراهية العلم 
والمعرفة a RUS‏ ذهني Fats‏ على التقاليد والأفكار المحافظة, علاقة مستمرّة 
حتى لحظتنا المعاصرة CSE‏ نقطة تَعادُلها الحَذدَّيَّة التاريخية في اللحظة التي 
استفاد منها Apa de JLES‏ من النوع النادرء اختبأ داخل واحدة من لهاج 
مظاهر الرفعة الاجتماعية وأحد أهم علامات الصعود العصامي Spat!‏ بمعناه 
التاريخي والرمزيء وهي البدلة العسكرية المصريةء وعلى أكتافها رتبة اللواء ذات 
النسر والسيفين» حين ظهر متحدَّنًا بثقة لا مثيل لها عن قدرته على تحويل 
فيروس الإيدز إلى بروتين» شَبّهه بأصابع الكُفتّة التي يتغذدَى عليها المريض في 
رحلة ails‏ إنه اللواء مُكلّف إبراهيم عبد العاطي» صاحب أكبر ضربة معنوية 
أصابت سُوّيذاء قلب اللْتَعلّمين المصريين: أخافتهم بشدّة من قواتهم المملحة 
وأخافتهم عليها في نفس اللحظة”". 

الإمعان في إهانة العلم ليست مُمارَسة جديدة في بلادنا بالطبع ولها تراثها 
الخاص منذ يَذْء مشروع الحداثة في مصرء فمحاؤلات التوفيق بين العلم والدين 
أو ple GLI!‏ الدين على العلم لطا قذمت Loh Ld‏ عن فوع زغلول الفجان: 
من الذين يحاولون إثبات أن كل نظرية علميّة لها في الأصل مصدر قرآني ماء 
وما أكثر العيادات التي 655 علاج الناس بالطب النبوي والحجامة. وكم من 
Guilds GES‏ كنزوا من جيوب الناس بالشحتء بدعوى أن الشّحر مذكور في 
القرآن. الظاهرة ليست جديدةً بالمرة. ولن تتوقّف ما دام العلم والتعليم Gites‏ 
منفصلَين في عقل ووجدان الناس. 

كان التعليم الحديث في بداياته محل dale LE‏ الناس بحكم طبائع الأمور, 

فمعنى العلم قبلها كان ees‏ بدراسة العلوم الدينية في أروقة الجامع الأزهرء كان 

العلم والدين مُترادفَيْن؛ CIS LU‏ الدايس الحديكة محل شك من الحاقة: خاصة 
وأن Fis‏ من المشايخ أظهروا نوعًا من عدم الرضا عن oi‏ التعليم الجديد؛ 
بدعوى أنها db‏ و"كل بدعة UMS‏ وكل ضلالة في النار"» ولولا قسوة محمد 
علي وشدّته على الجميع لاحتاج التعليم الحديث إلى فترة أطول كي ينتشر ويُحبّه 
)1( محمد أبو الغيطء الشروق. 3 مارس 2014 تحقيق بعنوان: "بالوثائق والصور: بوّابة الشروق تتتبّع مخترع علاج 
قيرس سي 


(2) عبد الله النديم: مصر وإسماعيل باشاء سلسلة VLEs‏ جريدة اللطائف. عدد 6 مايو 1882 دار الكتب ال مصرية. 
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العامة ويألفوه. dole‏ بعد أن أظهر لهم نتائج ومردودات بنّاءة لا هكن إنكارها. 
لكن خلال فترة الاعتياد تلك كان القسر والإجبار من الدولة هو عنوان الموجة 
الأولى من إلحاق بعض العامة با مدارس الأميرية» التي ظَنُوها في البداية شكلا 
من أشكال الإلحاق الإجباري بالخدمة العسكرية”'. وهي العملية التي مَقّتها 
الفلاحون Lie‏ شديدًا؛ نظرًا إلى طول فترة التجنيد الإجباريء التي كانت تصل في 
بعض الفترات التاريخية إلى عشر سنوات أو AST‏ وقت أن كان متوسّط عمر الفرد 
لا يزيد على بضعة وثلاثين عامًا في أحسن الأحوال. 

لعب التعليم دورًا أساسيًا في تحقيق قفزات اجتماعية عملاقة للإنسان المصريء 
“als‏ في القرن التاسع عشر؛ إذ كانت الوثبات أعلى لأن 055 التعليم كانت FST‏ 
نُدرَة ds‏ هذا jw‏ تقديس المصريين للتعليم كتعليم؛ فهم يؤمنون al‏ جسر 
العبور من الفقر إلى النعمة. ومن الخطر إلى WLI‏ ومن UI‏ إلى المكانة العالية, 
بل وربما إلى أعلى مراتب السّلطة والجاه؛ لذا بَجّل المصريون الأطباءَ والمهندسين. 
وفي زمن كان للقانون سيادة أعلى من الآن كان المحامون في نفس اطرتبة. لقد 
حفل تاريخنا الحي والروائي بعشرات القصص التي CRS‏ مكانة التعليم في 
عملية الانتقال الاجتماعي الآمن والمستحق» ففي سيرة طه حسين "الأيام" نعيش 
رحلة مأساوية لطفل من ريف محافظة المنيا أصيب بالرمد فعالجه مشايخ 
قريته بدس مستخلص زیت روث الفتران في عينيه حتى فقد بصره Lalé‏ ثم 
تبدأ رحلة كفاحه المعرفي الطويل ويعتدل الميزان Ale‏ العلم والوصول إلى مرتبة 
الحصول على الدكتوراه في الأدب من جامعة السوربون الفرنسية. والعودة إلى 
مصر والمساهمة في تأسيس جامعة القاهرة (فؤاد الأول وقتها) ثم الحصول على 
زتبّة الباشوية ومنصب وزير المعارف. 

وفي السير: المحكيّة عن داوود يزيد Lak‏ ا مصريء يأخذنا أديبنا الفيلسوف 
نجيب محفوظ في رحلة دراميّة تبدأ من اختطاف عسكر LAW!‏ لطفل يلعب في 
الحارةء وإلحاقه قسرًا بإحدى المدارس الأميرية الجديدة لتنتهي به الرحلة gas‏ 
إلى فرنساء ثم طبيبًا مرموفًاء Sole‏ على رتبة الباشوية. وفي حكاية داوود باشا 


Lng )1(‏ كان من الدلالات المصادفة لهذه الروح أن التعليم الأساسي في السابق كان "التعليم الإلزامي". في صياغة 
لغوية Goll‏ نفس وقع كلمة الخدمة الإلزامية على النفوس. 
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المصري نرى مشاعر الحسرة والهلع عند عائلته حين -SLab- U bis!‏ من أجل 
تعليمه قسرًاء ثم مشاعر الفخر به وتبجيله حين عاد سانًا L4E‏ طبيبًاء حتى 
تعميده كبوا لعائلته ومصدر فخرها وعمودها التربوي. 


الميري والالتحاق بالعائلة القوية 


فتح التعليم الحديث بايا جديدًا لعَوَام المصريين وهو الالتحاق با ميري 
فمع تحديث دولاب الدولة بدأت GLAU‏ والهيئات تأخذ أشكالًا أكثر عصرية. 
استحدثت هيئات ومؤسسات حكومية جديدة بالجملة لمواكبة خطط التنمية 
والتوشّع والضبط والسيطرة. فتح سلك الميري قُرَصَ عمل G5 5g‏ اجتماعي لآلاف 
ce pall‏ وغيّر كثيرًا في آفاق التركيبة الاجتماعية diosa!‏ ا مصرية. وأحدث عددًا 
من التغيّرات المباشرة مثل إعادة توطين AVI‏ والعائلات المرتبطة بالعاملين بالجهاز 
الحكومي» والمنتقلين بين المحافظات بحسب حاجات العمل وكذلك استاس 
مفهوم "القُطر" أو الوطن Shab!‏ بحدود وجود ونفوذ وسيادة أجهزة الدولة 
نفسهاء ليحل aa‏ النظرة المحدودة القاصرة المتأضّلة لدى فلّاحي ما قبل الميريء 
والتي كانت تختزل الوطن في حدود القرية أو الكفر الذي يولد فيه الإنسان. 

كذلك لعب الميري دورًا كبيا في إعادة تعريف الانتماء لدى الفلاحين الذين 
عملوا dud‏ فلقد كانت حدود تصؤّرهم عن الانتماء لا تتجاوز عائلاتهم الصغيرة 
أو حدود قراهم» LEI‏ مع الميري فقد صار الفلّاح ينتمي إلى عائلة أكبر وأكثر قوة 
ونفودًا وانتشارًاء عائلة تجمع الفلاح والشركسي والخواجة» 3 إطار Gb‏ واحد 
وعمومي» > وهي كذلك عائلة تمتلك قوة مسلّحة لا يستطيع Lol‏ مقارعتها: قوة 
الجيش والشرطة. 

بالتالي خلق الميري لدى الفلاح المنتمي حدينًا إليه إحساسًا بالرّفعة والأهمية 
والتمكّن لم يكن يشعر به من قبلء من Lim‏ جاء ڌ تقديس الميري لحد SEAM‏ 
ترابه إذا ما فات الإنسانء والأمر لا يقف عند حدود الرّفعة والتَمكُن فقطء. بل 
والإحساس بالأمان الناتج عن ثبات الدخل وضمانه من خزينة غنيّة لن chi‏ 
ثم ظهور مفهوم جديد لم يكن معروقًا من قبل كان أشبة بالسحر الاجتماعي. 
وهو مفهوم المعاش الوظيفيء فالملتحق بال ميري لن يحصل على أجر وحوافز 


تاريخ العصاميّة والجريقة | 25 


وإنعامات خديوية وسلطانية من وقت لآخر فحسب» بل سيحصل لاحقًا حين 
يتومّف عن العمل لتقام عُمره على دخل CB‏ أي إن كرامة من يعمل في 
الميري محفوظة من لحظة التحاقه به وحتى مماته» ولأسرته من بعده. 

دخول الفلاح إلى الميري فتح مداركه على مفهوم أوسع للاجتماع العام يتجاوز 
قريته ومشكلاتها وتناخُرّها مع القرى المجاورة ومشاعر الخوف التي تستبدٌ بها 
حين Lash‏ عسكر الوالي أو غُزاة الإفرنجء فهو الآن جزء من عملية تنظيمية 
أكبر. وصار يشعر بدوره في بناء المجتمع وتطويره والحفاظ على وجوده وبدأ 
يعي بنوع جديد من المراتبية تدخل الكفاءة والجهد والذكاء كأسس في منظومة 
تقييمها وإثابتهاء مثلما تدخل قيم الطاعة والموالسة والخضوع اذل ee ot‏ 
أعلى في المرتبة» في السابق لم يكن لدى الفلاح من خيار إلا الخضوع الُذْلٌ والطاعة 
العمياء OY! Lal‏ فقد دخلت معان جديدة في مصفوفة A thls‏ تتصل بالكرامة 
والعمل والإبداع وإضافة القيمة. جنبًا إلى جنب مع قيم الإخضاع الموروثة. 

لقد كان التحاق الفلاحين المصريين بالميري هو اللّبنة الأولى لمطالبتهم با مساواة 
مع أبناء الإقطاع التركي الحاكم, أثبت المصريون كفاءةً عجَرَ السّادة الأتراك عن 
تجاهلهاء وزعزعت شعورهم الراسخ بالاحتقار ناحيتهم» وصار صعود الفلاح إلى 
أعلى المراتب مسألةً وقت. لقد غزا الفلاحون كل أركان الدولة» اقتنصوا فرصة 
التعليم» واختبؤوا بصبر ومكر في جنبات الميريء ليصيغوا تصؤراتهم الحديثة عن 
احترام الذات والمكانة. 


الجيش بلاط الفلاحين 


بأسلوب مباشر وحاسم كره الفلاحون المصريون الجهادية والتجنيد في جيش 
الباشا محمد علي» كرهوه كرهًا Lac‏ لا مثيل له. حتى إنهم lp kas‏ في إصابة 
أنفسهم بالعاهات المستدهة أملا أن يعفيهم ذلك من الخدمة الإلزاميةء بدءًا 
من قطع أصابع اليد والقدم. وصولًا إلى IS‏ فَقَءٍ الأعينء S99‏ بعضهم وُشومًا 
Glos‏ على أياديهم؛ OV‏ المسيحيين حتى عهد محمد سعيد باشا كانوا مستثنين 
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من الخدمة العسكرية Soy‏ @ القوانين PA LRU‏ لم يجد الفلاح المصري مغرَّى 
إيجابيًًا من الالتحاق بالجيشء فهو Alba V5‏ شبه حتميّة في حروب يذهب إليها 
Lil‏ ولعقوالات الا el Ue sg cg‏ ها غذاها faye poly‏ طويلة dot‏ 
دائمة؛ لطول فترة الخدمة التي كانت في بعض الفترات تصل إلى عشر سنوات» 
فضلًا عن أن كثيرًاً من حروب الباشالم تكن مفهومة لهم؛ فمعظمها كان ضد 
جيوش السلطان العثماني في إطار ما فهموا أنه جزء من فتن وصراعات داخل 
الدولة العثمانيةء أمور لا ناقة لهم فيها ولا جمل؛ فهي & تكن حروبًا ضد ASIN"‏ " 
slits‏ لذا احتاج الأمر إلى عشرات السنين» وكثير من الاعتياد والتطبّع حتى أدرك 
الفلّاحون أن الجيش هو جزء من الميريء وأن التطؤع في صفوفه قد تكون له 
ميزة من ميزات ال ميري العمومي. 

اختلف الأمر مع مَن دخل سلك الجُنديَّة وترفّى ضابطًاء فتلك كانت النقلة 
النوعية التاريخية بحق. يشير خالد فهمي في كتابه العُمدَّة المهم "كل رجال 
الباشا" إلى أن جيش محمد علي LAL‏ في بداية تأسيسه لم يكن يسمح لأولاد العرب 
والفلاحين بالترقي إلى ما فوق رتبة اليوزباشيء وحتى م GH‏ منهم إلى هذه الرتبة 
إلا قلّة وبالنسبة إلى رتبة الملازم أول والمملازم ثان كان يجب أن يكون نصفهم من 
الترك والأرناؤوطء والنصف الثاني من العرب داخل كل تشكيل عسكري (أورطة)”؛ 
فقد كان محمد علي يدرك أن السماح للعرب بتوڵي مناصب قيادية في الجيش 
أو في الإدارة المدنية سوف يشكل Good‏ لقاعدة als‏ القائمة على أساس تركي- 
مملوي”,. وقد كان الباشا المؤمّس Land‏ في حساباته تلكء فابنه الوالي محمد 
سعيد حين سمح للفلاحين وأولاد العرب بالترقي حتى رتبة القائمقام (العقيد) 
لم يحتج الأمر إلى أكثر من عقدين حتى هدّد الأميرالاي (العميد) الفلاح أحمد 
عرابي عرش الخديوي محمد توفيق باشا حفيد محمد علي نفسه. 

معادلة الضباط الفلاحين كانت مختلفة عن معادلة الجنود الفلاحينء 
فالضباط سيصبحون جزءًا من حسابات القوة المباشرة وصراعات السلطة التي قد 
تصل بصاحبها La]‏ إلى أعالي المقامات. أو أسافلها؛ فهم يحملون السلاح» ويتبعهم 
)1( علي الرَّجَّال: مجتمع الاشتباه الدائم» المركز المصري للدراسات الاقتصادية والاجتماعية. ص 13. 
)2( خالد فهمي: كل رجال الباشاء الفصل السادس "جيش محمد علي والأمة "dy pabl‏ صفحة 342 


)3( نفس المصدر, صفحة 347 
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الرجال والقطع العسكرية المتطورة, ومهما بلغ احتقار الضباط الأتراك والشركس 
والأجانب لهم وإنكارهم لوضعهم الصاعد الجديدء فهذا لن ينفي الحقيقة المادية 
الجديدة التي أثبتت وجودهم كجزء من معادلة السلطة والحكم؛ فقد صاروا 
يصاه رون الأتراك والشركس ويندمجون في الطبقة البيروقراطية العليا من دون 
نسيان أصولهم الريفيةء ويخوضون صراع المساواة في المكانة والرواتب مع الضباط 
الشركس» فظهرت أسماء أحمد عرابي وعبد العال حلمي Leg‏ فهمي ومحمد 
عبيد وطلبة عصمت» وآخرين 

وبصرف النظر عن تصورات العامة في مصر عن شكل نظام الحكم -التي 
Le‏ ما تتّسم بالبساطة والجهل- فإن ثورة عرابي وصُبّاطه وبزوغ نجم كبار 
ضُبَاط الجيش من أولاد العرب والفلاحينء كانت بدايةً أوّلِيّة جدًا لتصؤر إمكانية 
نظرية بأن يحكم مصر Lely‏ من أبناء الفلاحين» وهي فكرة لم تكن تخطر 
على بال أي من OS‏ ولو ابتعدنا عن تصؤرات الحد الأقصى التي طرحها gts‏ 
الحركة الوطنية المصرية لاحقًا عن شكل مصر في المستقبلء وأحلامهم بوجود 
حُكم نيايّ دستوري» وصولا إلى حلم تأسيس الجمهورية» لوجدنا أن تصؤرات الحد 
الأدنى لدى المصريين من الفلاحين م تتجاوز حدود أن يصبح Lely‏ منهم حاكمّهم. 
أي واحد من أبناء الفلاحين. شريطة أن يكون مُتواضعَ الصفاتء ورحيم النّفسء 
ويشعر بالانتماء والامتنان لأصوله الفلاحيّة. ويخاطب أبناء الريف كواحد منهم» 
UI‏ كانت صيغة حُكم هذا الحاكم أو مدى تقدمها وحداثتها. 

لقد كان الجيش -ولا يزال- Gol‏ أكثر مؤسّسات الدولة حداثة وتطؤورًا 
من حيث تمكين فضيلة المساواة وإعلاء مبدأ تكافؤ الفرص وفتح باب الترقى 
الاجتماعي إلى أعلى IL‏ وجعلها إمكانيّةً ماديَّةَ فعليِّة قابلة للتّحقّق؛ فنظربًا 
يمكن حتى الآن لواحد من أبناء الفلاحين والبسطاء أن يلتحق بالكلية الحربية, 
Libis‏ هكن لهذا الضابط الشاب أن يتدرّج في سُلّم AH‏ العسكرية حتى 
الوصول إلى مرتبة "الباشا الكبير" نفسه. من دون النظر إلى المكانة الاجتماعية 
والطبقية الأصلية لهذا الضابطء وبالنظر إلى النزعة الطبقية المتأصّلة في ا مجتمع 
المصري حتى يومنا هذاء فسيظل هذا ار التقدّم في مجتمع يعشق 
الانتصار للمعاني المحافظة والصيغ ALA‏ وبالنسبة إلى عموم الشعب -المْغيّبة 
إرادته قسرًاء وعن نيّةَ وقصد. ومع مقطا كافة أشكال القهر الاجتماعي في أعمق 
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مكامنه- يكون الجيش -موضوعيًا- هو بلاط الفلاحين الذين يتقدَّم من بينهم 
"ملك 3 صورة رئ bs‏ 5 | على فرش 50 . ج رية" أو 't | au‏ . رية 
"ULSI LS 4‏ ومؤجّلة الإعلان الحقيقىء بفعل تغييب الشعب وإرادته. 


القابلية للتغيير وتبني أفكار ومهارات جديدة 


يدعي جزء لا بأس به من Gebel‏ للسردية الوطنية المحافظة بأن المصريين 
لا يُرخُبون بالأفكار الجديدة, L4log‏ ما يُشْكُكون Lyd‏ ويحتاجون إلى زمن طويل 
للبدء في هضمها وفهمها وتبتيهاء لكنني أعتقد اعتقادًا راسخًا بأن هذا الادعاء 
غير صحيح بالمرة؛ فبالنظر إلى التاريخ غ القصير جدًا لرحلة تعليم المصريين التي لا 
تتجاوز مائة وثمانين Lale‏ -بدءًا من ثلاثينات cape‏ التاسع عشر- سنجد أن معظم 
الأفكار الرائجة عاليًا خلال هذا القرن انتشر ت pw HL‏ کا بين اللضريون: 
مثلهم مثل أبناء بقية الأمم» عرف امتعلّمون المصريون معنى الجمهورية والأمة 
وسيادة الشعب والفصل بين SULA‏ والأفكار الفلسفية المُؤسّسة لمعنى حرية 
الإنسان والصراع الاجتماعي» > تعرّف المتعلّمون O92 pal!‏ في ظرف نصف قرن على 
أكون اة at Shelly‏ والاشتر تراكيةء عرّبوا المصطلحات الغربية الفلسفية وحاولوا 
إعطاءها مدلولات Ailes‏ انتشرت الصحف الْروّجة لتلك الأفكار والقيم ولو على 
استحياءء في مقاومة للطبيعة الأمنية الراسخة للدولة في مصر ودعاياتها الدائمة منذ 
عهد محمد على ضد الأفكار الأجنبيةء وتحذير العامّة من تَبنَّيها والإنصات La}‏ 
سواء أكان بالترهيب والعنفء أم بالدعاية الدينية المضادّة؛ لذلك لا يمكنني أبدًا 
اعتبار مصر من البلدان بطيئة التفاعل مع ما يحدث خارجهاء بل على العكس 
Lalé‏ > لقد تمكّن المتعلُّمون المصريون في ظرف عقود قليلة من الوثب LEG‏ 
عملاقة 3 مسيرة ة رحلة بحثهم عن مشروعهم الخاص للتحديث. 

يورد محمد صبري السوربوني في كتابه المؤسّس "نشأة الروح القومية في مصر 
1863 - 1882" مقالات من صحف فرنسية صادرة في الإسكندرية في أواخر ستينات 
القرن التاسع pic‏ تتحدّث عن 735 Gas‏ حدث للفلاحين المصريين خلال BRS‏ 


(1) مزيد من التفصيل في الفصل الأخير. 
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حكم الخديوي إسماعيل» وكيف بعد أن كانوا لا يرغبون EDI‏ في محادثة الأجانب 
في أي شأن له طابع عام خوفًا من البوليس والدَّرَكء راحوا يتبادلون وجهات 
النظر معهم وينصتون لأفكارهم الجديدة عن الحرية وا مساواة وا مواطنة, بل راح 
بعضهم يتبنَّى تلك الأفكار بحماسة» وخاصة عمال الورش والمصانع الجديدة." 


م يكن التعليم الأميري والبعثات الخارجية المصدّريُن الوحيدين للمعرفة في 
ee‏ ؛ فهناك عامل آخر لا يمكن إغفاله ساهم في تكوين طبقة المثقفين من أصحاب 
الفكر والميول ال مختلفة. خاصة الراديكالية منهاء وهو تأثير الأجانب المقيمين مصر 
في المصريين أنفسهم FSG‏ يوميًا مباشرًا. كان لغالبية هذه الأفكار طابع اث Ss‏ 
ومساواتي لم تكن السلطة تعلّمه للطلبة في المدارس بالطبع» بعض هؤلاء الأجانب 
أنفسهم كان Wd, JE‏ من أنصار الأفكار الاشتراكية الداعمة لحقوق الطبقة 
العاملة» وبقدر ما كان المجتمع الأوروبي في مصر كبيرًاً من حيث عدد الأجانب 
المقيمين pag‏ £559 جنسياتهم؛ تنوّعَت التيارات السياسية والفكرية التي ظهرت 
بداخله. مع الأخذ بالاعتبار أنهم كانوا من ذوي الامتيازات التي متَّعَت أصحابها 
بحماية دولية ونظم قضائية خاصة ومحاكم قنصلية؛ ما حمى النشاط الفكري 
والسياس eI‏ واغل مغر من بطش الشاطة اللحليّة. 

لقد تَشْرّب المصريون الأفكار القومية والليبرالية والاشتراكية La} LELS‏ على 
أيدي المثقفين الوطنيين Ladd‏ المتأثرين بدورهم بلمدارس الفكرية الأوروبية: وإِمًا 
عن طريق المثقفين الأوروبيين الموجودين داخل pase‏ ولعل Lad‏ إبراهيم الورداني 
الذي اغتال بطرس غالي رئيس وزراء pas‏ في مطلع القرن العشرين Slee‏ جيّد 
لتبتي المثقفين المصريين أفكارًا راديكالية» فقد كان الورداني يتبنَى الأفكار PAS LY!‏ 
في زمن لم تكن فيه الأفكار الاشتراكية والأناركية Los‏ انتشارء أو موضوعًا للتدريس 
ق الدارس, ١‏ 

علينا فقط أن نتذكر ونتأمل في تصورات المثقفين المصريين عن أساسيات 
العلم وقواعد الثواب والعقاب ونظام العدالة 3 مطلع القرن التاسع عشر؛ لندرك 


)1( محمد صبري السوربوني: نشأة الروح القومية في pas‏ 1863 - 1882« صفحة 170. 

)2( الأناركية (اللا سلطوية) هي المدرسة الفكرية التي تقع على أقصى اليسار بين التيارات الاشتراكية. وتؤمن 
بضرورة تحطيم سلطة الدولة -أي دولة- في المطلق. كشرط أساسي لبناء مجتمع LS‏ من الطبقية» قادر على 
تقو سن انس النظام الرأسمالي. 
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القفزة العملاقة التي حدثت خلال هذا القرنء فعبد الرحمن الجبرق» وهو أحد 
أل مع مثقفي مصر وقتهاء كان يقف مشدوهًا أمام تجارب الفرنسيين العلميّة: وم 
يفهم من الأصل ماهيّة التجارب الْعمَّليِّة للجنرال الفرنسي كافاريللي عندما كان 
LBL QS HLS and‏ في جسم ضفدع هو وعدد من علماء Alas!‏ وكان يسخر 
كذلك من القادة الفرنسيين لمحاكمتهم سليمان الحلبي أمام محكمة ثلاثية, 
وتوكيل الفرنسيين لمحام يدافع عنه بعد أن قتل كبيرهم الچنرال dS‏ كان لا 
يفهم مغزى إقامة محكمة طويلة بإجراءات مُعقدة Le!‏ شَهِدَ بَجُرمِه واعترف 
به بعد أن as‏ عليه Litke‏ فيذكر الجبرتي: 

"رأيت HS‏ من الناس SEES‏ نفسه إلى OLE‏ على صورة المحاكمة 
لتَضَمّنها خبر الواقعة وكيفية الحكومةء وما فيها من الاعتبار وضبط الأحكام من 
هؤلاء الطائفة الذين يُحكّمون العقل ولا يدينون بدينء وكيف وقد تَجَارَى على 
كبيرهم ويعسوبهم رَجُلُ آفاقيٌ wits egal‏ وقبضوا عليه وقرّروه» وم يعَجلّوا 
بقتله وقتل من أخبر عنهم مجرد الإقرار بعد أن عثروا dite‏ ووجدوا معه 
آلة القتل مُضْمَّخَةَ بدم ساري عسكرهم وأميرهم بل رثّوا حكومة ومحاكمة 
وأحضروا القاتل وكرّروا عليه السؤال والاستفهام. Ss‏ بالقولء ومرّة بالعقوبة. ثم 
أحضروا مَن أخبر عنهم وسألوهم على انفرادهم ومجتمعينء ثم نفُذوا الحكومة 
فيهم Le‏ اقتضاه التحكيم”." 


gle حتى‎ Lale تلكء لم يستغرق الأمر أكثر من سبعين‎ Gyo! لحظة‎ Lis 
من يعميرون أنفسهم دممقراطيين أو قوميين أو ليبراليين أو اشتراكيين.‎ ddl cla بين‎ 
سنجد أن‎ Ay pak! إذّا بالنظر إلى العمر القصير جدًا لرحلة التحديث والتعليم‎ 
ظهور أفكار جديدة وتبئيها حدث بإيقاع شديد السرعة والحماس» وهو ما ينفي‎ 
يقتصر الأمر على‎ bg عن المصريين سمّة رفض التطؤر وقبول الأفكار الجديدة.‎ 
من التراكم المعرفي‎ Gee الأفكار والنظريات المجرّدة التي تحتاج إلى مستوى‎ 
أيضًا إلى تطوير المهارات الفنية واليدويةء واستحداث حرف‎ Lae! والتعليمي» بل‎ 
جديدة وتعلّم مهارات مرتبطة بالحياة الحديثة لم تكن موجودة من قبلء غيّرت‎ 


)1( عبد الرحمن الجبرتي: عجائب الآثار في التراجم والأخبار, الجزء الرابع» ص 173 نسخة مؤسسة هنداوي للعلوم والثقافة. 
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من طريقة عمل أرباب الحرف والصنايعية في مصرء من طوائف المعمار وصُنَّاع 
الأثاث والسَّرَّاجِينء وابتدعت Gyo‏ جديدة كالسَّبّاك وال ميكانيي والمطبعجي. 

تغيرت حياة ال مصريين وطرائقها ومفرداتها أكثر من أربع مرات خلال 
مائتي ale‏ كانت رحلتهم في كل مرة هي ابنة لعالمها الجديد ومفرداته. جنبًا 
إلى جنب مع الموروث من معتقداتهم وتصوراتهم التراثية» لقد سكنوا الموانئ 
وعاشوا في مجتمعات عمرانية جديدة على طول قناة السويس. المُستحدّئّة من 
الأصلء عمروا مدن بورسعيد والسويس والإسماعيلية. وجاوروا الأجانب» وأعادوا 
تشكيل الإسكندرية الجديدة, التي صارت مرفأ متوسطيًا Lies‏ ومجالا جديدًا 
للعيش الطيب بعد شق ترعة المحمودية: مم يترك المصريون LL‏ إلا وطرقوه من 
أجل كسب أرزاقهم, غامروا ضد معتقداتهم القدهة وخاضوا مغامرة الهجرات 
الداخليةء بعد أن كانوا يعتبرون الابتعاد بضع مئات من الأمتار عن قراهم A556‏ 
مريرة. 

ds‏ رحلة المصريين العصامية المعاصرة نحو ال معرفة (Silly‏ الاجتماعي 
والحضاريء لا يمكننا إغفال آلاف النماذج التي استفادت من الانفتاح المعرفي الذي 
وفرته شبكات CRY‏ واعتمادهم على المواد المتاحة في الشبكة لتثقيف أنفسهم 
بنحو Gogh‏ وعصاميء منهم مَن ade‏ نفسه مهارات فنية وتقنية مثل لغات 
d mow‏ ومنهم GS‏ نهل من مكتبات العام المتاحة وامْقّرصَئَة ليقرأ في الأدب 
والسياسة والعلم والفلسفة. حتى ظهر مؤخرًا العديد من المثقفين والباحثين 
adh!‏ الذين أسّسوا أنفسهم بنحو عصامي LEE‏ معتمدين على جهدهم 
وسعيهم الدؤوب نحو المعرفة في ظروف وشروط غير مشجّعة بالمرة لهذا النوع 
من الرحلات العظيمة. 

لقد Cass‏ تدهورات تاريخنا المعاصر Go‏ وقدر رحلة المصريين العصامية 
نحو التطور والتحضّرء وغطّت الإخفاقات المعاصرة بغمامة تعيسة على الوجدانء 
فلم نعد نرى في مرآة ماضينا القريب إلا السوءات التي ورثناها منه وشكُلّت 
ملامح انحطاط حاضرناء لقد Gas‏ نكران لما صنعه بسطاء الفلاحين آخر مائتي 
عام من أجل تحسين حياتهم ورفع OLS‏ أبنائهم» وكذا جهودهم المكافحة من 
أجل توفير ما يمكن توفيره من مال بسيط لدفع فرد واحد من أفراد العائلة 
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نحو التعليم والميري» ليرمي لهم حبال Lae SLAY!‏ وذلك بمنتهى التضحية 
واقتطاعًا من الأقوات والأرزاق» يُطمّس تاريخ هذه الرحلة العظيمة في غمرة 
الادّعاءات الطّبقيّة deg: dl‏ الكذوبة لأبناء اللحظة الراهنة» الذين يريدون إعادة 
كتابة تاريخهم الشخصي كما لو كانوا وُلِدوا وفي خياشيمهم ملاعق مُذهبة لينكروا 
عصامية وكفاحية أجدادهم» بل والإحساس بالعار Lyte‏ فجأة صارت لهؤلاء من 
ذوي البشرة القمحاوية الداكنة dg ol‏ تركية. وفجأة صار كل الأجداد باشاوات 
سابقين أو من ذوي الملكيات الكبرى التي تأمَّمَت لاحقاء لقد صار الحاضر حاضرًا 
جربوعًا لدرجة نالت من كل معنى عصامي تأسّس عليه تاريخناء لنترك وحدنا 
مع آبار لا تنضب من 12555 تحتاج إلى أن مرق بفؤوس ومناجلء ورا جراكن 
كيروسين وكرات من AB‏ 
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الفصل الثاني 
فى أصول الجربعة المصرية 


الجَربَعَة ليست تعبيرا عن موقع اجتماعي متواضع. فلا الفقر ولا الجهل 
dies‏ بل في الغالب تعبير عن شروط مادية خارجة عن إرادة أصحابهاء مفهومي 
عن الجربعة لا علاقة له با مال والمكانة الاجتماعية على أي نحو لقد ولدّت 
الجربعة من داخل رحلة العصامية المصرية ونقيضة Lal‏ ومن ثقافة البؤس 
ومواريث القهر التي سبقتهاء تقوى الجربعة وتتعرّز على حساب العصامية 
وقيّمهاء بإضعاف ال مؤسسات والعلاقات التي أنبتتها وأرستها كالتعليم وال ميري 
والجيش والاتصال المتجدّد بالأفكار الحديثةء لتغرس مكانها قِيمَ احتقار الثقافة 
وحصارهاء وتمكين مُرَكبّات الخوف والهزيمة من المعاني النقدية وامرگبة. 

يمكن تعريف الجربعة بأنها حزمة من التصورات الفردية والجماعية التي 
تعمل على إنتاج وإعادة إنتاج نفسها نفسيًا وسلوكيًا باختصار Sou‏ التجريد 
قدر الإمكان. الجربعة هي الاستهانة بسلامة واتساق المنطق الأخلاقي بنحو يحرم 
صاحبه من الدرجة المطلوبة من احترام النفس واحترام الآخر واحترام المعاني 
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هموما bs mud‏ فاعلاكه مع الوجوة إل هدوة دجمل الهوق Atlas)‏ اة 
ملازما لكل العلاقات. "الخوف من أو الخوف على" كعناوين رئيسية حاكمَة 
للاجتماع الإنساني Sib)‏ بنحو Cas‏ كرامة الإنسان وينال من فضائل وجوده 
قد تبدو الكلمات صعبة» لكن يمكن تفكيكها عبر إيضاحات أكثر تفصيلًا مثل 
عدم اتساق القول مع الفعل أو تناقضهما واستمراء هذا التناقض Goud‏ دون 
وخز nea‏ أو التخلي غمًا يتصؤره tb‏ قناعة أو خطا سليمًا لمجرد fish‏ هذه 
القناعة في محنة من المحن. أو تقديس القوة Gl-‏ قوة- لمجرد أنها منتصرة. 

على مستوى التطبيقات الاجتماعية لتطؤر المفهوم مع الزمن فإن "الزياط" 
وا مزايدة الدينية والأخلاقية غير المنُّسقة مع سلوك صاحبها المشين هي سر من 
أسرار الجربعةء اقتحامَ الحياة الخاضّة للناس ومحاكمتها باسم الدفاع عن eB‏ 
المجتمع: جَربَعَة اعتبارّ dag‏ أصحاب المبادئ ممبادئهم تعبيرًا عن Lillie‏ فارغة 
ومنطق حالم وغير daze sc‏ تقديسٌ التّزعات الفردانية والرفض الأناني 
لصيغ العمل الجماعي: Aare‏ احتقار الثقافة وكل تفكير A556‏ باسم اذّعاءات 
شعبوية عن صعوبة هذه الأفكار والطروحات وابتعادها عن "حقيقة الشعب": 
جروحة: طلي الشكر غلى الواجب: diye‏ إذلال الناس eds‏ الخير واستعراضه: 
Aes >‏ اعتبار كل نقد حقدًا ae‏ صراعًا وكل نقاش شقاقًا: > <A)‏ ؛ تَوَرُمَ 
الذات والتهابها دون توف ids‏ جربعة. إيجاد تسويات دائهة للمشكلات 
بالانتصار للطرف الأقوى وقهر وتدجين المستضعفين: die yo‏ استسهال المكسب 
مق نشياطات: سئّارة Ugo‏ النظر إن قيمقيا اللضافة ولا رسوغ واس تدامة أشسها 
جربعة... وهكذا! 


gl‏ تجربة aL‏ وتعيد alii]‏ الجربعة؟ 


لكن هناك شيئًا بدا لي Las Lélo‏ على الفهم» وهو حرج كثير من أغنياء 
pas‏ وأفنديّتها المتعلّمين وا موظفين من أصولهم الاجتماعية البسيطة والمتواضعة, 
باعتبار أن البحث عن تفسير هذا الحرج غير المبرّر يعتبر مدخلا محوريًا لفهم 
الجربعة ومنطق عملهاء ففي الغالب وباستثناءات dol‏ لا يوجد في مصر أبناء 
حَسَبٍ ونَسَب بال معنى الذي يدّعيه aad!‏ وتاريخ ال مصريين بالمعنى الواسع هو 
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تاريخ التخنّْص من الفقر ووصمته. وبدلًا من أن يعتبر المصريون أنفسهم فقراء 
أو فقراء سابقينء ويحتفوا بقصص كفاح وعصامية أهلهم وأجدادهم اممباشرين 
التي اعتمدت على الجهد والتعليم واستغلال اللحظات الطيبة في التاريخ التي 
سمحت بتكافؤ yoy Bll‏ راحوا ينكرون هذا التاريخ لصالح ادُعاءات كاذبة عن 
تاريخ خاص لتميّز عائلاتهم أو أصولهم الاجتماعية. 

التفسير الأول هو أنه مثلما 855 البعض اجتماعيًا مسيرة من العصامية 
وبذل الجهد وتحصيل العلم والمعرفة, فهناك أيضًا من تَرَقُوا بالفساد والإنعامات 
Boll iu!‏ والجرهة الاقتصادية. وهو تاريخ غير SRLS‏ ولا مكن لأحد الفخرٌ به 
خاصة وآن Lalit‏ قن قفرت وهرنا مواطنين: لآ Liley‏ وعبية إعساثات hays)‏ 
لذالا أعتقد أن يتفاخر Lei‏ بأن عائلة aie‏ الباشا بدأت مسيرتها من هبّة 
خديوية 3 صورة عدد من الفدادين Cutis‏ لأحد بستانيّي قصره الحخفاة من 
مُتشفقي الأقدام» مثل قصة الخادم SLL‏ إدريس الأقصري'" الذي أمر الملك 
فؤاد الأول بطبع عملة ورقية من فئة الجنيه وعليها صورته. A Skog‏ رتبة البكوية 
أنه ge Lis‏ كان Goal‏ باه سيجلس فان عرق cli th pene‏ كيده الذكرقا 
dads dh is‏ بعض الخطابات التي تحن إلى العهود الملكية. 

التفسير الثانيء وهو عطفٌ على Jail‏ ويتعلّق بسيادة إرث خطابي بدأ 
منذ منتصف سبعينات القرن العشرينء صاحَب تأسيس طبقة رأسمالية طفيلية 
استفادت من سياسات الانفتاح الاقتصادي التي أطلقها الرئيس الأسبق أنور 
السادات. واتسَّمَّت غالبية bLé‏ صعود هذه الطبقة بممارسة الجرممة الاقتصادية 
الفجّة. فقد راكم بالفساد عد لا wh‏ به من موظفي الدولة ومديري المؤسّسات 
في ستينات عبد الناصر ثرواتٍ تسمح لهم باعتلاء الوثبة الانفتاحية في سبعينات 
السادات» وكان عدد آخر منهم من أبناء الطبقات الإدارية والبيروقراطية العليا 
المستفيدين من معرفة واحتكار المعلومات الاقتصادية والفنية. فسبقوا الآخرين 
في جلب التوكيلات الأجنبية وفتح نشاط الاستيراد. تم هذا الصعود السريع 
المُتعجّل لهذه الرأسمالية الطفيلية في ملابسات يشوبها الفساد والانحطاط وانعدام 
الشفافية: وم يكن نشاطهم الاقتصادي إنتاجيًا بقدر ما كان Lass)‏ واستهلاكيًا 


)1( تاريخ العملات المصرية.. جنيه إدريس: مجلة قطاع الأمانة العامة لوزارة ASU!‏ عدد يونيو 2016 صفحة 27. 
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بالأساس» ومستفيدًا من عطش الأسواق المحليّة المغلّقة. وهي حالة من الصعب 
جدًا وصفها بالعصامية. لناس قَرَّروا في سياق هذه الملابسات التعيسة أن بمارسوا 
البلطجة والتزييف isu lI)‏ ويعلنوا أنفسهم أرستقراطيّةٌ جديدة تختال بوضعها 
وتحاول أن تدَّعي لنفسها -بالزُور- أصولًا تاريخية من الرّفعة والمقام. عبر الكذب 
وغسل السمعة والمصاهرات» كان هؤلاء -ولا يزالون- هم العماد الأساسي وحَجَّر 
الزاوية للبرجوازية المصرية "الجربوعة" الجاثمة على أنفاسنا إلى يومنا هذا. 

التفسير الثالث Gay‏ بطبائع غريبة داخل ما oud‏ بالطبقة الوسطى 
dL pall‏ طبائع تنتج Ss‏ غريزيًا لرفض الوافدين الجُدُّد عليها؛ بدعوى أنهم 
سيفسدون نمط حياتهم "الراقي"» هؤلاء الوافدون الجدد هم في الغالب نتاج رحلة 
عصاميّة ما بحُكم التطور والثُْموٌ الطبيعيِّين للاقتصاد والجماعة السكانيةء بالطبع لا 
يمكن أن gid‏ هذه الطبائع الغريبة إلى أساس قيَميٌ؛ كالحسد والحقد أو الشعور 
بالتهديد. فميل الطبقة الوسطى لرفض الوافدين الجدد عليها LAE‏ ما يرجع إلى 
حالة السيولة الاجتماعية الدائرية في هذا البلد. حيث لا Log‏ مشروع تنموي 
متماسك يقود ويُهندس عملية الحراك الاجتماعي بنحو يضع في اعتباره مردودات 
هذا الحراك من الناحية الاجتماعية والثقافية. فكل طبقة وسطى في Lane‏ هي 
بمعنى من ال معاني طبقة وسطى جديدة ومحدثة das‏ لا يرجع تاريخها لأكثر من 
عقدين أو ثلاثة في أحسن الأحوال؛ لذا فسماتها المعيشية والثقافية ليست بالرسوخ 
الذي ممُكّنها من امتلاك صيغة للهيمنة الاجتماعية والثقافية على الوافدين الجدد. 
صيغة تستطيع أن تحتويهم داخلها وتعيد صياغتهم على شاكلتها. أشكال الهيمنة 
تلك مظاهرها يجب أن تكون قيمية وتربوية وناعمة وتتمتع بالاحترام والقدرة على 
Lay‏ بحيث تشكل قدوة للقادمين Sd)‏ ويرون من منظارها هي ISS‏ عالمهم 
الجديد, عالمهم الجديد المتغيّر دومًاء خاصة إذا US‏ من أبناء بلد الأصل فيه هو 
الهجرة الداخلية. وأحد AST‏ أسئلة التعارّف انتشارًا بين مواطنيها هو "إنت منين" 
أو "بلدكم !43" كسؤالٍ طبيعي يفترض Lats‏ أن الأصل في التجربة الاجتماعية 
والدهوغرافية المصرية الحديثة هي الهجرة المستمرّة من الأرياف إلى اللمدن. 

في ظنّي مم توجد في مصر قط صيغة ناجحة من صيغ الهيمنة الثقافية 
لأي طبقة وسطى- غليا في أي لحظة كانت» ففي الغالب كانت عملية الحراك 
الاجتماعي LEW‏ لسياسات ليس عليها إجماع وغير محسوبة التبعات لأنها غير 
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مفهومة للناس من الأصلء بحكم إسقاطها مظليًا من جانب سلطات الدولة؛ فضلًا 
عن أن هذه الطبقات الوسطى لطاما افتقدت القدرة على التنظيم المجتمعي 
الفعّال الذي يمكنها من إرساء قواعد معيشتها وصيغها الثقافية» وبالتالي القدرة 
على حملها إلى الآخرين GOS‏ مُتماسكء بنحو جعل استقرار الهيمنة البرجوازية 
في مصر -بالمعنى الدقيق للهيمنة- Lily Lad La}‏ منعدمًاء وفي هذه الدائرة 
ا مستمرّة لا تمتلك الطبقات الأعلى JLo‏ الطبقات الأدنى إلا مَدخَلَيْن SLOW‏ وإثبات 
الرّفعة» أولهما هو الهروب المستمر إلى مرافئ جديدة تتخيّلها Lie]‏ من غزو 
"الواغش' ' عبر عملية هجرة سكنية تتجدّد كل عشرين عامًا تقريبًا لتجمعات 
جديدة بعيدة» وصلت الحال ببعضها هذه الأيام إلى أنها صارت مُسبّجة بالأسوار 
الخرسانية والتشكيلات المسلّحة. وثاني مداخل السعي للتمايّز وإثبات الهيمنة 
هو الاستهلاك المستمر لسلع وخدمات يعجز غيرهم عن استهلاكهاء فتصير قيمة 
الطبقة الأعلى من قيمة ما تستهلكه وليس من قيمة ما تنتجه أو تبدعه. وكلما 
كان هذا الاستهلاك ومفرداته يتسم بالإفراط والمباهاة والحصرية نجحت رسالة 
التمايّز تلك في الوصول إلى ما ترمي إليه من مفاصّلّة وهروب» وتخيّل BLAU‏ 
على التحكّم عن بُعد. 


وماذا عن السادة المؤسسين 
الذين يحيل البعض إلى عظمة ايامهم؟ 

دائمًا ما bod‏ المصريون إلى ماض ماء سواء أعاشوه أم لا؛ فالماضي لديهم أعظم 
من أي حاضر أو أي مستقبل. قليلة هي الأمم والشعوب التي تمتلك Labo‏ 
الوطنية شعورًا بالاستحقاق على التاريخ بذاته. ولديها إيمان بوجود وعي قومي 
واحد وفريد عبر كل الأزمانء واذعاء بوجود تماسك عضوي لأمة La!‏ سمائها 
وملامح ثقافتها الخاصة عبر تاريخ يتجاوز التسعة آلاف ple‏ ويكون الاذعاء مثيرا 
أكثر للإغراء لو كان هذا التاريخ تاريخًا عظيمًا بالفعل. تشهد عليه آثاره التي 
تحاصرنا في كل شبر في حياتنا؛ لذا فالمصريون من عمالقة احتراف النوستالجيا 
Calls‏ با ماضي؛ لأسباب يمكن فهم منطقها بإرجاعها إلى ثقل وعمق تاريخ الوجود 
السكاني والحضاري على وادي النيل. 


تاريخ العصامية والجربفة | 39 


غير أني لست قادرا على هضم هذا yp bl‏ ولا Sh pd‏ ولا pend LEIS oly‏ 
قيض سيلان الحنيق GI) Satubl‏ لمن المصريّين ناحية galt!‏ وأي ماض وكل 
ماضء فرعونيا كان أم إسلاميًا أم LES‏ أم LG pol‏ فأنا لا أرى في حنينهم المزعوم 
هذا إلا تعبيرا مكشوفًا عن عجز واضح عن مواجهة تحديات الواقع المعاص أو 
تَعَام مقصود عن قراءته» وقد يتجاوز الأمر أزمات اللحظة diols!‏ ليصير اعد 
هذا ناتجًا عن تراگمات خطابية لهذا العجز المستمرٌ الذي تتوارثه أجيال عن 
Shel‏ يتحدث فيه كل جيل عن ماض ما أجمل. 

بعض رواد الحنين في مصر يروج لخطابات عن الحَسَّب والنَسَب والأصالة في 
بلد 6 تتس فيه معايير الملكيّة بالوراثة أو بالأقدميّة» بل بالمغامرة والصراع عليها 
واستغلال الفرص وإدراك اللحظات الفارقة. لقد ظَمَرت بنصيب كبير من هذا 
البلد حفنة من المغامرين ومُستغلي الفرص والأذكياء واللصوص pli Ss‏ السلاطين 
وسعيدي الحظء علاقة المصريين بمفهوم الملكية الزراعية نفسه كانت قريبة dae‏ 
ولربمما ينبغي على البعض معرفة أنه حتى إصدار اللائحة السعيدية سنة 1858 
لصاحبها المغفور له الوالي محمد سعيد., كانت ملكيّة غالبية الأراضي الزراعية في 
مصر لا توت GOS‏ مكفولء وكان Fix’ tho‏ منها Ruud‏ بالأواسي والأبعديات 
والجفالك" > وهي أراض منحها محمد علي dle J Lab‏ وَخدَّامه ال مباشرين oc‏ أو 
تُستَزرّع من الفلاحين لصالح الوالي مقابل كسور بسيطة من قيمة المحاصيل, 
فكانت أنماط ملكية الأرض ذات طابع احتكاري للدولة» وم يتم تنظيم عملية 
ا ملكية ثم تَّوارُتها داخل العائلة الواحدة إلا عبر سلسلة من القوانين» بعضها 
صدر أيام محمد علي نفسه. لكنها لم تكتمل بنجاح وإحكام SI‏ مع إصدار 
اللائحة السعيدية.3) 


حتى ذلك التاريخ لم تكن في مصر ملكيات زراعية كبيرة بحوزة الفلاحين أهل 
البلد بنحو يسمح لهم بأن يكونوا جزءًا من الطبقة الهيمنة» واحتاج الأمر إلى 


)1( رؤوف عباس: كبار الاك والفلاحين في pas‏ 1837 - 1952 الفصل «SWI‏ ص 28. 

(2) لائحة الأطيان الزراعية» وتُعرّف باللائحة السعيدية. صدرت في عام 1858 بقرار من الوالي محمد سعيد باشاء 
وموجبها Ab}‏ عملية توريث الأرض ال مملوكة للدولة والمستزرعة من الفلاحين بنحو مُكُنهم من ملكيتهاء فكانت 
بذلك الخطوة الأولى في اتجاه تكوين طبقة من SUL‏ الزراعيين المصريين. تَبعَتها خطوات أخرى في عهدّي: سعيد 
وإسماعيل. 
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سنين طويلة وصولًا إلى نهاية القرن التاسع عشر حتى تكوّنت بالتراكم ملكيّاتٌ 
كبيرة كان للمصريين من أبناء الفلاحين سَّهمٌ fed‏ فيهاء Cbs‏ مصدرًا مهما من 
مصادر الملكية تلك ونقطة انطلاقها الإنعامات الخديوية والأبعديات المقطوعة 
من الباشا الوالي لأفراد تدين له بالولاء بعضهم من أصاغر القوم والشماشرجية 
وصغار الضباط. 

محمد علي باشا نفسه وذريته وصحبه من الألبان والأرناؤوط كانت لديهم 
مشكلة أخرى في موازين الملك والمقام الرفيع, فقد كانوا من أصول متواضعة 
Lous‏ بأهل الملك والحُكم العثماني ونبالاته. فوالد محمد علي تقول روایات بأنه 
كان تاجرًا للدخان "دخاخني' ' وعسكرنًا من S92‏ التب المتوسطة» ومحمد علي 
نفسه انضم إلى سلك الجندية Sus‏ في سن الرابعة عشرة؛ نظرًا لفقدانه أفراد 
عائلته Lels‏ في الحروب» حتى صار -لاحقا- عسكريًا مغامرًا يقود عسكر الحامية 
الألبانية 3 مص لقد كانت الأسرة العلوية في مصر دائًا محط تمدن واستعلاء من 
جانب البرجوازية التركية في الأستانة وكبار الإقطاعيين العثمانيين؛ لوضاعة أصلها 
الاجتماعي وفقًا معايير ALI‏ العثمانية, وداتهًا ما کانوا يضمرون ناحيتهم شعورًا 
بأنهم محض مغامرين من Gnd‏ الحُكم ولصوصه. ابتسم لهم الزمان بحكم 
pas‏ في ظرف تاريخي استثناتي» وكان هذا أحد دوافع اهتمام البلاط العلوي 
المصري لاحقًا نحو الإسراف في الفخامة والفخفخة وتشييد القصور المهيبة» ومحاكاة 
تقاليد LG‏ الرفيعة من أوروبا وإثبات الجدارة والمكانة. 

Lal‏ الأجانب الذين استوطنوا مصر في هذه الفترة وكوّنوا داخلها طبقة من 
المستوطنين المتمتّعين بحماية استثنائية من قناصل دولهم» فغالبهم كان من 
أصول متواضعة. جاؤوا إلى مصر وأقاموا فيها سعيًا للرزق والكسبء وقتّ كانت 
أرض القُرَص والرواج والمغامرات الاقتصادية الناجحة. سواء أكان بعد افتتاح قناة 
السويس أم بعد أن صارت مصر هي مُورّد القطن الرئيسي في العالل. في أعقاب 
انقطاع إمدادت القطن الأمريكية إلى السوق العالمية بسبب الحرب الأهلية بين 
الشمال والجنوب الأمريي. هاجر LAI‏ إلى مصر كثيرٌ من يهود اا .ونه العمانية 
الساعين مُراكَمَة الثروات في أرض الفرص» ومنهم من كانوا هاربين من الاضطهادات 
ا معادية للسامية في شرق أوروبا. وقدم إلى مصر مهاجرو موانئ البحر المتوسط من 
اليونان وإيطالياء مستفيدين من انتعاش ميناء الإسكندرية, كما حل pag‏ عدد 
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كبير من "السان سيمونيين الفرنسيين" > وهم أبناء تمّار اث شتراي قديم اختار مصر 
والعمل على إصلاحها تطوعًا؛ لكونها من وجهة نظرهم بلدًا بكرًاء ولأن شعبها 
(Lia ye Lilo Ghats‏ ولكن مكنيا Lat GY pial‏ قاكدا مسد قا دس 
للمجد على Lo‏ وصفهم." 

وهكذاء فإن الخلطة المؤسّسة لنخبة الحكم والصفوة الاقتصادية في مصر 
dts‏ عهدها "الذهبي" كانت مُكوّنة من وافدين جدد على معنى Le‏ 
ومحدثي سَلطّة وأجانب مغامرين» فهم إِمّا فلاحون من أهل البلد عرفوا للثَّوٌ 
معنى ملكية الأرض وتوريثهاء وإما عُصبّة عسكرية أرناؤوطية لم تكن تحلم عندما 
أبحرت من ميناء GPL‏ مطلع القرن التاسع عشر أنها ستُسَيطر على مصر في 
غضون سنوات قليلة» ليستمر نَسِلّْها في الحكم قرنًا ونصف قرن من الزمانء وما 
مغامرون أجانب حلموا با مال والكسب Re pl‏ أو بتحقيق أحلامهم اليوتوبية 
الأيديولوچيةء Lily‏ ضحايا هاربون من الاضطهاد الديني. 


مسارات الجربعة وحواضتها 


نظريًاء وعلى مستوى المسار التاريخي» توجد حاجة إلى توافُر شروط بعينها 
تجعل الإمكانية الجربوعية الكامنة واقعَا ماديا جربوعيًا سائدًا ومُعمّمًاء Lal‏ أن 
انتصار الهزيمة والتآخي مع الخطيئة bab‏ أؤَيٌ لذلك. وانتصار الهزيمة ليس معناه 
وقوعهاء بل امتداد وقعها وقدرة آثارها على التمكّن من المهزوم بنحو A‏ من 
طبائعه ومن تصوّراته عن نفسه. ويخلخل يقينه في صحة خياراته» ولنأخذ مثلا 
بهزمتنا AIL‏ في الخامس من يونيو 1967 فعلى الرغم من دويّها المهول في 
حينه لم OL‏ حصادها الجربوعي في نفس اللحظة؛ بل احتاج الأمر إلى سنوات من 
التآخي مع الهزيمة وإهدار الزمنء والعجز, والتواطؤ على عدم اتخاذ الإجراءات 
الجراحية اللازمة للتعاطي الجاد والمستحق مع مصيبة بهذا الحجم؛ عا سكن 
الهزمة من الانتصار والتمڭن من عقل مصر وروحها في منتصف السبعينات» 
ليسطر دخولنا في مرحلة التآخي مع الخطيئة والتطبّع بطبائعها واعتياد مفاعيلها. 


(1) السان سيمونيّين في مصر 1833 - 1851: الفصل الرابع» ص 99. 
)2( قَوَلَة هي مسقط رأس محمد علي LL‏ وهي ميناء يوناني Bile‏ 
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تعقب مرحلة انتصار الهزهة والتآخي مع الخطيئة مرحلة تنظيم الانحطاط 
وتوارثه وإعادة obs)‏ وجعله HLS‏ رئيسبًا» ففي النهاية يجب أن تستمرٌ الحياة, 
وهناك دايا أمل ولو كاذب بتصويب الأخطاء وإصلاح المسار عبر اتخاذ مسارات 
جديدة ومختلفة» وهناك LAT‏ الاستسلام GLAU‏ الزائفة والدعايات EM!‏ لكن 
الحياة لا تقف أبدًا مهما debs ches!‏ ودائًا ما يدلنا الزمن على gree‏ ما 
للتواطؤ والتعامي عن ثقّله عبر تحسّن نسبي لظروفنا كأفراد في مصادفات SL‏ 
من وقت لآخر, وهنا تصير القدرة الحقيقية لنظام الحكم على الحكم متمثّلة 
في تسيير الدَّفَةَ 3 اتجاه استمرار الحياة ووضع أسس جديدة لهاء > بنحو يجعلها 
قادرة على إدارة الفشل والرداءة والتيه وشكيتهم من إعادة إنتاج آنفسهم» « فتولد 
3 ظل هذه العملية أجيال وأجيال تظنٌ أن ما وعته هي الحياة الطبيعية: وأن 
الشروط المادية لهذه الحياة تشكل الإطار الطبيعيّ Soils‏ للاجتماع والعيش 
المشترك. هذه العملية بالذات هكن أن نطلق عليها اسم "الانحطاط التاريخي" 
أو "قار ال OF sis‏ 
إدارة الفشل والرداءة وإعادة إنتاجهما ليس بالأمر السهل؛ فهو أشبه بقيادة 
عربة مسرعة على طريق جبلي» ومرور الزمن في هذه الرحلة يحتاج إلى شروط 
أخرى لتأمين مسيرة الانحطاط؛ ذلك أن إعادة إنتاج الفشل لا تفضي فقط إلى 
مشكلات قيمية تمكن إدارتها بالكلام والدعاية وحسب» بل تنتج بالأساس مشكلات 
مادية تتفاقم متواليات عددية أو هندسية ما دام الحديث يدور حول بلد كبير 
بحجم مص فما العمل )13 Le‏ العمل مع مشكلات لا gS‏ إنكارها كالزيادة 
السكانية الرهيبة دون إدارة رشيدة لهاء مع IST‏ الرقعة الزراعية من دون التوشّع 
في التصنيع, مع انفجار الهجرة الداخلية نتيجة النمو الاقتصادي غير المتكافئ بين 
أقاليم الحمهورية»› وذلك من دون وجود مخطط عمراني يستوعب ويتعامل هذا 
oe‏ الاجتماعي الدموغرافي العنيف. مع تدهور مستوى التعليم العام والخاص 
مُخرّجاتها في المراحل ABS ELI‏ بنحو لا يخطئه أي تقييم مُنصِفء مع هجرة 
ا للخارج بالجُملة في مراحل تاريخية بعينهاء بقدر أعطب ماكينة التنمية 
الداخلية أو أصابها باختلالات في بعض قطاعاتها dogo!‏ مع عدم قدرة الدولة 
على إدارة وتوجيه عملية التحؤل الاجتماعي بنفسهاء أو رعاية عملية التحول 
عبر السماح للقوى الاجتماعية الحيّة بتنظيم نفسها في Lb‏ تفاوضات ثنائية 
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بينهماء تفضي في النهاية إلى تقوية المجتمع المدني للدرجة التي AE‏ من لعب 
الدور الرئيسي في عملية التنمية؟ ما سبق كان مجرد عيّنة اخترتها بعناية شديدة 
ole‏ عدةا من المشكلات الموضوعية المتفق عليها تمامًا من كل القُرّقاء في مص 
باعتبارها مشكلات وطنية ذات طابع YS‏ تؤثر في الجميع بلا استثنا ء» فكيف IS}‏ 
فكت Aid‏ إدارة الفشل والرداءة من السيطرة في Lb‏ تنامي تلك المشكلات؟ 


ا مدخل الجربوعي الأول لإجابة هذا السؤال هو المزيد من الاستثمار 
في السيولة الاجتماعية التي SLES‏ سمة رئيسية بين سمات المجتمع المصري. 
فترعى الدولة صعودًا اجتماعيًا لفئات جديدة تستفيد من عملية "الاستمرار من 
أجل الاستقرار"» وتُسلّط الضوء على صعودهم كنموذج يُحتَذى dy‏ مهما بلغت 
هامشيّة أو ضآلة النسبة المئوية لهذه الفئات من عموم السكانء فتصبح -مثلًا 
وليس حصرًا- عودة المهاجرين من أبناء الطبقة الوسطى العليا من العمل في 
الخليج ومعهم تراكمات مالية -وهي عملية م تلعب فيها الدولة المصرية sl‏ 
دور- Lilgic‏ للنجاح الاجتماعي» وشکلا من أشكال dodo!‏ بحيث تصبح هذه 
العملية هي الرافعة الرئيسية للتحؤل الاجتماعي من منتصف السبعينات. ولاحقًاء 
sl‏ أن إنتاج القيمة وتدوير عجلة التنمية 3 كيان سياسي واقتصادي آخر اسمه 
دول الخليجء والعودة ممدّخرات نواتج العمل إلى بلد ا موطنء أصبح مَناط التميُز 
والنجاح في بلد ال موطنء وتمُكن -اختصارًا- تسمية هذا ا مدخل الجربوعي لإعادة 
إنتاج الرداءة والفشل باسم "تحسين الظروف المعيشية لقطاعات من السكان في 
ظل ظروف مهينة ومتدهورة“. 

المدخل الثاني لإدارة الفشل هو العمل على خلق جدالات فارغة فراعًا تاا 
بين صفوة ومتعلّمي البلد. جدالات تسبح في الفراغ التام» وفي أحيان أخرى منع 
الجدل العام من الأصل إذا احتدمت أزمات الجدل الفارغ لدرجة أصبحت Fad‏ 
على البنية المادية للدولة SS‏ وهنا نتوجّه بخالص اللعنات التاريخية على 
القوى التي CBS‏ المشهد السياسي في هذه الحقبء وفي طليعتها التيار الإسلامي 
بالطبع» كأكبر تيارات العمل السياسي والتنظيمي في مصر Bak‏ تود phe‏ أريعين 
عاماء > فما ورد أعلاه هو مجرّد LE‏ من مشكلات وطنية بنيوية تحجب نور 
الشمس. وأساسها سياسيٰ اقتصادي اجتماعي» ومكمنها الرئيسي هو سؤال إدارة 
السلطة والثروة وشكل الخريطة الطبقية في مصر. ومع ذلك سنجد أن Le‏ عاصرته 
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مصر من جدل Ale‏ لعقود وعقود م يتطرّق إلى آي من تلك المشكلات» ومن 
أي ‘this‏ سياسيًا كان أم حركيًا وبرنامجيًاء فقد استنزف الجدل العام في مصر 
استنزاقًا LAG‏ داخل pod)‏ الضيق لمشكلات الخطاب الإسلامي واحتقاناته الذاتية: 
ما يجب أن نرتديه وما لا يجب أن نرتديه. هل نحب ال مصريين غير ا مسلمينء 
ego ef‏ أم نحبهم Lr‏ مشروطًاء أم نبغضهم بغضاءَ منضبطة» هل قَطع 33 
السارق ورجم الزانية والبدء في تنفيذ العقوبات البدنية على المجرمينء من أجل 
ردع من تسول له نفسه هو الحل الناجع للمشكلات الأخلاقية المتفاقمة؟ هل 
سقوط الخلافة العثمانية هو الخطيئة الأولى أم سقوط الأندلس؟ ما موقفنا من 
الشيعة؟ وما موقفنا ممن قال إن الله ثلاثة؟ هل فوائد البنوك حرام el‏ حلال؟ 
وإن كانت حرامًا هل من الواجب علينا دعم مؤسسات مالية إسلامية تقي الناس 

Fa‏ الوقوع في المعاصي؟ ماذا نفعل بالمرأة؟ هل هي موضوع للإخفاء في المنازل أم 
للحضور في الحياة العامة بشروط مقيّدة؟ وما الشروط؟ وما الآليات التي ستنفذ 
هذه الشروط؟ وما الضمانات التي تعرز من قدرة (المجتمع/ المسلم/ الرجل) 
على ضبط المرأة وحركتها وجعلهما في الط والضدهة الصحيحة. 

لم يتومّف الأمر عند هذا الحد. فالصحوة الإسلامية وإن سادت خطابيًا على 
مُجمّل المشهد مم تحتكره تمامًاء فقد كانت هناك أصوات تشاغبها من تيارات 
علمانية لا تقل dygic Lib‏ تعيش هي الأخرى في عوا مها ا محتضرةء ليكون حاصل 
صراعهما الفكري العملاق هو طرح أسئلة ألمعيّة ومفتخرة من نوع: هل نحن 
دولة مدنية أم إسلامية, أسئلة وصراعات La‏ فيها Js‏ طرفء واحد حين يقول إنه 
يدافع عن مدنيّة دولة م تكن Logs‏ مدنيّة, وآخر يقول إنها دولة غير إسلامية في 
بلد. دستوره يضع الإسلام Lbs‏ رسميًا للدولة» والشريعة الإسلامية مصدرًا اساسا 
للتشريع تخضع لها القوانين المنظمة J sok‏ العلاقات الاجتماعية من ميلاد 
ومواريث Jig oly‏ شخصية. وصولًا إلى طقوس الدفنء 8 بها التزامًا صارمًا. 

استمرّت الجدالات العامة في مصر هكذاء gals‏ ا فيها الزمن الغالي 
والثمين» وراحت كل الأطرف تُوغل في ضلالهاء حتى سكرت سُكرٌ المُفدع بالطين 
كما قال يومًا شاعرنا ومشاعرنا الراحل صلاح عبد الصبور'". وراح طين الجدل 


)1( مسرحية ليلى والمجنونء للشاعر الراحل صلاح عبد الصبور. 
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الضال ينفخ في أحشاء ضفادعنا حتى انفجرت LE‏ وصحونا على صوت الدبابات 
تطالب الجميع بالصمت التام. وطول مدافعها يضع أيَّا من كان في حدود ذاته 
النَعسَّة. فأهلا وسهلًا بكم في مصر المعاصرة. حيث لا جدل على الإطلاق. 


انهزام الثورات وخلق سرديات الجربعة 


لکن هل LESE‏ الإحالة إلى الفترات التي QU‏ مباشرة هزيمة نزعات التحؤل 
التقذّمي في ا مجتمع, كلحظات مؤشسة لواقع es‏ أكثر جربعة من تلك التي 
سبقتها؟ 

يمكننا Leb‏ علاقة الجربعة في تعاطيها مع تاريخنا وسردياته. من حيث 
كونها حالة تُروّج لروايات متناثرة dic‏ مُجِرَّأة وشائهة ومبتسرة. يستطيع كل 

جزء منها على حدة تشكيل تاريخ كامل من العبث معنى التاريخ نفسه. ٠‏ وبنحو 
يفضي في النهاية إلى خلق وتبتي سرديات تاريخية غير منطقية با مرة. وتفتقر إلى 
Lod‏ الأدنى من التماشكء فيضطر أصحابها إلى سد ثغراتها وترميم ضعف منطقها 
بالخرافات والأوهام والمقولات العصبية المتشنّجة المشحونة بالارتباكات الأخلاقية 
والمبدئية» وصولًا إلى محاولة منع الجدل بالكلية واللجوء أحيانًا إلى العنف البدني 
إذا ما فشلت كل الحيلء ليس هذا فقطء بل السعى طول الوقت لتسييد 
تلك الروايات المتهاوية التي لا يقف الحق والمنطق في جانبهاء باستخدام القسر 
والتكرار وسيادة سلطة الصوت الواحد؛ ما يسبب لصاحب تلك الروايات أزمات 
نفسية وضميرية تُفسد قدرته هو على التفكير البنّاء والتأمُل الشجاع أو تجعل 
هذه القدرات dng dds HLS‏ وقابلة للتعثر بسهولةء وربما وصلت بصاحبها إلى 
مرحلة الهذيان التام. 


المأساة العرابية 

أذعي أن منعطفات تاريخية بعينها نبتت فيها بذور الجربعةء لتسقط غمارها 
فوق أقفيتنا لاحقًا. فلو عدنا مَثَلّا إلى النقطة التاريخية التي عيّنتها سابقًا كلحظة 
للصعود العصامي والجربوع على duo‏ سواء وهي فو عكم الوال محمد سعيد 
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والخديوي إسماعيل» سنجد أن اختمار شروط الأزمة الوطنية الدهقراطية وقتهما 
قد تصاعد. سواء GIST‏ بسبب تزايد النفوذ الإمبريالي الأنجلو فرنسي في nae‏ أم 
معارضة صيغة حكم الفرد المطلق المتمئّلة في شخص أفندينا الخديويء إلى الحد 
الذي تبلورت معه اللبنات الأولى للحركة الوطنية المصرية التي طالبت» وللمرة 
gil‏ مراجعة الصيغة المطلقة لحكم الفرد ومن سيطرة النفوذ الأجنبي المتحكّم 
pte 3‏ هذا الفرد. عبر سيادة سلطات تشريعية منتخبة gb‏ بعد إقرار دستور 
يحدّد العلاقة بين السلطات وامواطنين. ويستمد شرعيته من الشعب. 

bul‏ إلى هذه الحقبة سنجد أن تصاعّد الأزمة الوطنية التي بلغت ذروتها 
في أعوام 1881 و1882 سبّب شرخًا Lass‏ في البلاد. بين gage‏ أحمد عرلبي 
والإصلاح» ومؤيّدي الخديوي محمد توفيقء وتفاقَمَت الأزمة ووصل مداها إلى 
چ فل البحرية البريطانية واحتلال dy US a‏ بعد تدميرهاء ثم الزعف 
نحو القاهرة لترجيح LES‏ الخديوي على LS‏ عرابي» وتثبيت عرشه. حتى لو 
كان المقابل هو احتلال مصر. قليلون هم من يتعاملون مع حقيقة أن الاحتلال 
البريطاني pa‏ كان على خلفيّة صراع أهلي ad slo‏ وحسمًا منه لصالح الطرف 
الأكثر استعدادًا للخضوع للمصالح الإمبريالية البريطانية. لم يكن الغزو البريطاني 
غزوًا من A AF‏ بل كان تدخُلًّا من طرف ثالث tod‏ طرف al‏ على طرف 
أهَليٌ آخر؛ لذا حين دخلت القوات البريطانية إلى القاهرةء كانت في استقبالها 
مظاهرات عملاقة من أنصار الخديوي توفيقء 61354 ومُبتَهجَة بقدومهاء وراحت 
صحيفة ارام وة age sad‏ وقه ا هلل "AE‏ 

”955 تلغراف رسمي من الباسل الچنرال ويلسلي بأن السواري الإنجليزية 
حولت العاهه dc‏ فما si jase‏ تحت قبادة نحل SUL‏ دون Bd)‏ مقاومة: وأن 
الچنرال ويلسلي يدخلها اليوم مع البيادة فابتسم تَغْرُ مصر واهترٌ عطقها طرَبًا 
Clg,‏ القلوب فرحًا ريثما اقتبلت البشرى بانقضاء الأزمةء فبُشراك يا مصر 
مُشراك؛ فقد نلت ch‏ ودَخَلَت العساكر الإنجليزية باسم الحضرة الخديوية 
عاصمّة بلادك فاحتلّتهاء وقبضت على أحمد عرابي Athy‏ عصمت وحسن مظهر 
وإخوانهم واستلمت القلعة وقصر النيلء وانفتحت لأبنائك أبواب العصر الجديد 
فادخلوها في سلام أمنين» وارتع Leal‏ الأمير 3 بحبوحة النصر والظفر واهنأ OLS‏ 
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لك من المهيمن LOE‏ ومصر تناديك؛ فأنت روح البلاد وبك حياتهاء أطال الله 

1882 المقطع السابق المأخوذ من جريدة الأهرام المصرية في 15 سبتمبر‎ jis) 
حجم الشقاق الأهاي الحادث في مصر وقتهاء فمؤيّدو حكم الخديوي‎ es: 
لتحية الجيش البريطاني الغازي‎ 3b) اصطفُّوا بالآلاف في القاهرة على جوانب‎ 
تقريمًا- هاتفين ضد عربي وإخوانه. مكيلين لهم‎ clase -وكانت الإسكندرية‎ 
السباب والشتائم.‎ 

أحدث الغزو البريطاني pat‏ في هذه الملابسات شرخًا حقيقيًا في وجدان 
المصريين» وسوف يحاول الطرف المنتصر منتهى doled!‏ والجربعة 2,8 روايات 
مفادها أن عرابي هو المسؤول عن قدوم البريطانيينء وأنه هو من صعّد سياسيًا 
ضدهم فسبّب الاحتلال. كما لولم يكونوا هم مَن تآمر واستنجد بهم LETS‏ 
وستوصف حكومة الثورةء ووزارة محمود سامي البارودي قصيرة العمر بأنها 
حكومة فوضى واضطراب وعدم قدرة على ضبط البلادء وستبدأ ملاحقة العرابيين 
واجتثاثهم على مدى عشر سنوات بمنتهى القسوة من جانب أجهزة أمن السلطات 
الخديوية والاحتلال البريطانيء وسيهرب عبد الله النديم من منزل إلى منزل طيلة 
تسعة أعوام» وحين يعود عرابي من منفاه في سيلان بعد عشرين عامًا سيجد مَن 
ينتظره ليهجوه شعرًا SLB‏ "صَغْارٌ في الّهاب وف الإياب... أهذا SS‏ شأنك يا 
راق 1 . 

مامتا هزيمة الثورة العرابية خلقت ما aie‏ سابقًا "انتصار الهزهة» والتآخي 
مع الخطيئة". ففي ظل الاحتلال البريطاني ستتحسّن أحوال مصر yl!‏ وستجري 
الإدارة الإنجليزية إصلاحات كبيرةً وفعّالة في جهاز الدولة» وستظهر ثمار التحديث 
الاستعماري السلطويء» وسينعقد تحالف اجتماعي متين بين إدارة الحكم البريطانية 
وبين Lib‏ كبار acl ji PUM‏ ومع تعميق أواصر هذه العلاقة سيتحسن 
أداء اواج الزراعي 3 مصرء وستزداد أرباح وثروات طبقة اللاك وهم من 
E‏ بدورهم قوام الطبقة الوطنية الحاكمة بعد عقود قليلة. وهنا يحتقن 


)1( دشرت القصيدة بعنوان "عاد لها عرابي' ' في الخامس عشر من يونيو لعام 1 في "المجلة المصرية" ثم تسرت 
بعد ذلك بأقل من شهر بتوقيع "نديم" في جريدة "اللواء" « وانّضح فيما بعد أنها من تأليف أحمد شوقي. 
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التناقض ويتجلى» فالطبقة الصاعدة التي ستشكل لاحقًا قيادة الحركة الوطنية 
المصرية قد ارتفع شأنها واستقّنّ في Lb‏ روايات تُحقّر من الثورة العرابية ومن 
فوضويتها وجنوحهاء فأصيبت الحركة الوطنية منذ ذلك الوقت بالخوف الشديد 
من محاولة القضاء الحاسم على الحُكم الاستبدادي للقص وتأسيس الجمهورية 
بالطرائق قى الثورية وعبر اللجوء إلى الشارع ودعم الجماهيرء شل -عوضَا عن 
ذلك- أسلوب المفاوضة الطويل. 

ستتعايش التناقضات وسيستمر الخديوي توفيق Lis‏ مچ J}‏ الآن 3 صورة 
ميناء بور توفيق وعدد من الأحياء والأندية التي لا تزال تُسمّى بالتوفيقية 
وسيعيش معنا LAs}‏ اسم أحمد عرابي في صورة ة شوارع ومدارس بيجا د مترو 
أنفاق في وسط القاهرة» مات الرجلانء Ai‏ في حينه. لكن الذي go Lm Lb‏ 
التناقضات التي نتجت عن صراعهماء وأحفاد الجرابيع الذين تمجَدون pots Js‏ 
ويعملون لصالحه. والانتهازيون» مدعو الواقعية السياسية الذين سيظلون Ase‏ 
لكل استبداد ورعاة له في كل pas‏ سيحاولون سرد القصة العرابية على أنها حرب 
قومية بين مصر وبريطانياء هُزمنا فيها بسبب خيانة Oa el‏ لا إفعل وجود 
تحالف رجعي قوي بقيادة خديوي مصر ومباركة السلطان العثماني» مدعوم من 
قطاعات من المصريينء وقفوا في وجه الثورة التي تطالب بالحرية واممواطنة 
ليعيدوا تأسيس سلطان الاستبداد والحكم المُطلّق ببارود مدافع الاحتلال البريطاني. 


sap‏ اليوليوية 
في زمن أقرب» مرّت مصر مسار atte‏ من انتصار الهزيمة والتأخي مع 
الخطيئة. فبعد هزهة :39 5 1967 é‏ عفار gall‏ النظام السياسي والاجتماعي 
بالنحو الذي يتناسب مع حجم الكارثة الوطنية» بل على العكس» راحوا يرفعون 
شعارات تقول إن الانتصار الحقيقي هو في الحفاظ على النظام الوطني المعادي 
للاستعمار وإن الحفاظ على الدولة مقدم على معنى وجودهاء ولأن ذلك كان 
محض انحطاط وتشيُّتْ عصبوي بالسلطة من الكتلة الحاك. ة؛ راح النظام AAS‏ 


(1) مرة بالحديث عن خيانة فرديناند ديليسيس ومرة عن خيانة چنرال مصري اسمه "خنفس" ومرة أخرى خيانة 
البدو... ورحنا لهم في الغرب فأتوا لنا من الشرق» وهكذا! 
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أوضاعه مع النواتج الاستراتيجية للهزيمة. وبدلًا من أن يدين نفسه لعجزه عن 
تحقيق شعاراته الوطنية والتقدمية والثورية» راح يتنر لهذه الشعارات من 
الأصلء بل ويعتبرها سبب الهزيمة:. في BLES‏ لافت a‏ ما تلى المأساة العرابية 
المؤسسة للوعي الوطنيء فتمكّن تيار Cee Ging‏ من مفاصل الحكم ومن 
وسائل الإعلام الصحفي وا مرثي خصوصًاء وسادت خطابات تعفن من فيم التحرّر 
الوطني وتعتبرها GL grin‏ وعنتريات» وأصبحت فلسطين "أوَلُّها فَلّس وآخرها 
“ly‏ واعشير دعم ثورات التحرّر الوطني في الجزائر وإفريقيا إهدارًا للموارد 
المصرية وتورّطًا في ما لا يعنينا. 

كانت Ub‏ أشبه بانتقام روح Lile‏ من جوهرها المهزوم عبر المزيد من 
bs sul‏ في هزهتهاء > فالأمر لم يقتصر على نقد المرحلة الناصرية على خلفية 
تورطاتها الإقليمية والخارجية. بل امتدت الحالة الجربوعية لتطال كل معنى 
feats‏ سبق وتوسخ 3 وعي الحركة الوطنية المصرية. فسادت خطاباتٌ pled‏ هق 
العلم وال معرفة, Ais‏ بأسلوبه. راح بعضها يسخر من الثقافة والمثقفين ON‏ کیم 
كبير وفارغٌ ومجرد تعبير عن أزمات نفسية مجموعات من السشر ترتدي ات 
النظرء chs‏ البعض الآخر يهاجم أيّة فكرة مُركبة أو أي معنى نقدي. Lisl‏ إياه 
بالشيوعية المشنونة عليها حرب ضروس من أنور السادات» بل وراح بعضها يأخذ 
منحّى Lis Lino‏ وصل بأشهر LE‏ وأكثرهم شعبية إلى القول بأنه لم يقرأ كتابًا 
في آخر خمسين Lale‏ من عمره سوى القرآن الكريم. 

كانت لحظة واعية بهزيممتها ومستسلمة لهاء > فحتى قيمة م xaos‏ على إدانتها 
كالفساد المالي والإداري أصبح التطبيع معها أمرًا LBA‏ عليه بل ذهب السادات 
نفسه بالأمر بعيدًاء وقال إن مَن لن GRE‏ في عهدي لن يعرف dial LA)‏ وراح 
البعض يرؤج تدريجيًا أن الفساد أمرٌ مُؤْسفُ ولكنه aie‏ وممارسة شائعة 
وموجودة في كل العام ومحاولة محاربته نوع من العبث والكلام الكبير أيضَاء 
أصبح كل معنى يحاول محاربة قيَم الجربعة Cath‏ ب "الكلام الكبير"” 253 
ابتداءً؛ لأنه کلام كبير, حتى بلغنا مرحلة isd‏ فيها pe ZV!‏ البدائية ثية للقيم الشريفة 
GS Lass‏ وأصبحت مقولات مشل "شوف مصلحتك يا سيد" و"كُل عيش يا 

" و"اللي يتجوز أمي أقول له يا عَمُّي"- مقولات شائعة تُعيّر عن "الشطارة" 

on‏ اليتقظ باللحظة. 
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ومن قلب التآخي مع الخطيئة أق تقديس القوة لمجرّد كونها قوة فصيغت 
في تلك الفترة الملامح الأولى للعلاقة شديدة التعقيد بين المصريين وبين الولايات 
Brock!‏ فهناك تسليم بقوة أمريكا وكلّيّة قُدرتها بدءًا من BUI‏ وحتى العوام 
وأصحت مقولة السادات Gls‏ 99% من أوراق أي لعبة سياسية في يد الولايات 
bu od!‏ مقولة مقدَّسَة يحفظها كل السياسيين كابرًا عن كابر ونشأت معها 
علاقة شديدة التعقيد بالولايات المتحدة يمكن تسميتها بالافتتان الكاره الأبديء 
علاقة لا أفق لتجاوزها ولا توجد رغبة جادَّة في Loli‏ تناقضاتهاء وصّوّرت العلاقات 
والصراعات على أنها أبدية سرمدية مستمرّة حتى تقوم الساعة. وهو ما يفضي 
إلى أطوار أكثر مرضًّاء تتردّد معها bLel‏ من الهذيان التّعسء من نوعية ما روج 
له شعبيًا عبر شبكات التواصّل الاجتماعي في أعقاب 30 يونيو 2013 -خاصة 
Legare‏ تطبيق واتساب- عن أشر مم لقافند الأسطول الساذس» فى الوقفث 
نفسه الذي كانت مصر تطالب فيه باستئناف المعونة العسكرية والفنية من 
الولايات المتحدة. 

بالفعل تمكننا الإحالة إلى الفترات التالية مباشرة لهزمة نزعات التحول 
التقدمي في المجتمع» كلحظات مؤسسة لواقع وقيم أكثر جربعة من تلك التي 
سبقتهاء فقط انظر حولكء Ll‏ مأساة اللحظة المعاصرة هي أن قيم الجربعة 
خاصّتها ASI‏ شراسة وجنوحًا Lites‏ وعصبية» لدرجة تعجزها عن صياغة خطاب 
أو مفردات تشكّل إطارًا يتمبّع بالحد الأدنى من التماشك القادر على احتواء 
الجربعة الجديدة داخلها بنحو oral‏ ومستقر ومستدام. Le! OVI Low‏ صراخ pair‏ 
مستمر Sly‏ من قنوات التلفزيون ومحطات الراديى Lely‏ صمت تام مطبق, 
وللأسف على قدر الرجاء GL‏ الخيبات» وكلما كانت الرغبة في eral‏ واضحة 
وقتالية كانت هزيمتها مريرة ووقعها على القلوب SLB‏ وكانت تبعاتها الجربوعية 
شديدة الوطأة. لذا؛ فاللحظة الجربوعية المعاصرة لحظة كاشفة وفجّة, فجت 
معها قيمة كل ما هو رمزي بنحو غير مسبوقء وانهارت قامات علمية وأدبية 
وفنية وإنسانية» وارتفع أن قاس لااسم لهم. 
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SJL! الفصل‎ 


بعض من شفرات التمايّز الاجتماعى المصري 


لسث من BLE‏ التعلق بالهويات الجامعة ولا محاولات إثبات رسوخها 
وأصالتهاء فأنا أميل إلى اعتبار الهوية مسألة شخصية بالأساس» أعتقد في تغيرها 
المستمر وتطؤرها بتطؤر الأفراد والجماعات عبر مسيرة تجاربهم فما يعتبره 
البعض في يومنا هذا ثوابت لا تتغبّر كانت بالأمس أفكارًا جديدة يعتبرها الأقدمين 
معاني دخيلةً على ثوابتهم هم؛ لذا uid Grol‏ الحذر عند الحديث عن سماتٍ 
جامعة 8.08 لشعوب أو جماعات» لكننى في الوقت نفسه أجدني غير قادر على 
إنكار ما سبق وأسماه عادل العمرى "ميمات ثقافية مصرية" والتي هي -وفقًا 
لتعريفه- وحدات تشبه فيروسات الكمبيوترء تنتقل بين الناس» سواء في نفس 
الفترة الزمنية, أو تُتَوارَتْ بين الأجيال؛ بعص منها Lig‏ تلقائيًاء وبعضها تخلقه 
dali‏ عن det‏ وبعضها يصنعه وينشره أصحاب المصالح من شركات ومؤسسات 
إعلامية ومروّجي البضائع» وقد يستمرٌ توارثها حتى إذا اختفت عوامل ظهورها. 
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وأكثر ما Gael‏ مهتمًا به في هذا الصدد هو المفاتيح الرمزية التي يحاول 
من خلالها GE‏ مصر إثبات تمايُزهم الاجتماعي بعضهم عن بعض خلال مسيرة 
حياتهم» وسر اهتمامي هذا يرجع إلى ما أعتقده غيابًا حقيقيًا لهيمنة الثقافة 
البرجوازية با معنى المتحقّق للكلمة كما ذكرت في الفصل السابق» بنحو جعل 
المشهد الاجتماعي المصري يسعى بدأب -وعبر محاولات غائية ومصطنعة- إلى 
خلق شفرات dole‏ بين فئاته. لا هدق منها سوى إثبات وجود ذلك التمايز 
الاجتماعي بين الطبقاتء Les‏ ما تتم محاولات الإثبات تلك بأشد الأساليب 
فجاجة ويمنتهى إحداث النعمة» فضلًا عن السّعي gu Bl‏ لفرض شرعيّتها 
واستحقاقها بكل الطرائق» وبعض Glob!‏ الثقافية المصرية المعاصرة لا تسعى 
إلا وراء هذا الهدف فقط بصرف النظر عن أي مضمون آخرء بدءًا من ثقافة 
الطعام وطريقة الكلام ومفرداته ونغمة الصوت ولون البشرة وصولًا إلى شكل 
OLY!‏ المنزليء لكن المثير للدهشة في المقابل هو وجود بعض الميمات الثقافية 
الأخرىء لها نفس القوة والتأثير. غالبها موروثٌ من ذاكرة الفقر وعدم إحساس 
بالأمان» كثقافة الإيمان بالحسد وثقافة الإفراط في تناؤل الطعام» تُفكّك أوهام 
التمايّز الاجتماعي تلك وتثبت مدى هشاشتها وتفسد شفراتها تلك المصنوعة 
على عجالة. ۰ 

في ظل OLE‏ فضيلة المساواة على المستوى الرمزي قبل المادي هذه الأيام 
على مستوى الخطاب وال ممارسة على حَد سواء ومع سيادة حالة من حالات 
الاستنطاع الاجتماعي للبعض باسم خطابات محافظة معادية للكادحين والجماهير 
الأوسع وباسم ما يتصوّره البعض LS‏ لليبرالية وحرية السوقء واعتقادًا في بداهة 
الظلم الطبقي والاجتماعي وحتميته. أجد نفسي ملتزمًا بنحو أخلاقي وعقائدي 
بتبيان هذه الملاحظات والتناقضات. ولا أجد أي غضاضة في التعريض بها وإدانتها 
والسخرية Late‏ بل و"التحفيل" عليهاء والاستمتاع بذلك LE)‏ استمتاع. 
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pow Jlay‏ ونساء بيض 

على الرغم من محاولات بعض المؤمنين بالوطنية المصرية GIS"‏ الخصائص 
الأبدية" إثبات تاريخية وجود جماعة متماسكة عرقيًا تسكن وادي النيل عبر 
آلاف السنينء OLS‏ غالبية محاولاتهم البحثية ذهبت غالبًا في اتجاه يُثبت عكس 
Gad Ve gilda’‏ الواضنع واتلؤكد أن مضر كانت Ss‏ لفح أعراق العا القديي 
الإفريقية والآسيوية والمتوسّطيّة شأنها في ذلك GLE‏ معظم بقاع الشرق الأوسط 
وشمال إفريقياء وفي تلافؤحها هذا خلقت مجموعات سكانية Legis‏ بشكل أو 
بآخر على مستوى السَّمات العرقية في كل تلك المناطق» خاصة إذا US‏ نتحدّث عن 
إمبراطوريات 45555 فيها حواضر مدينية كبرىء تلاقت فيها الأعراق واللغات عبر 
عمليات التباذل والتجارة والمعرفة. مثل الإسكندرية الهيلينية والقاهرة العربية. 

ليس هذا محل اهتمامي على أية Le‏ فيقينًا نحن المصريين المعاصرين 
لسنا إلا أحفاد المليوتين ونصف Og bl‏ الذين أحصاهم الغزاة الفرنسيين قبل 
0 عامًا مع بداية حملتهم على مص قبلها كان وادينا السهل المنبسط Ley)‏ 
للهجرات والغزوات وقوافل التجارة والحجاج ومفاعيل الأوبئة والطواعين التي 
حصد بعضُها أكثر من ثلث السكان في أحيان كثيرةء فأعادت تلك العوامل جميعًا 
تشكيل الخريطة السكانية بالتوالد والتَّصاهُر والاستيطان مرّة وبالاجتثاث الوبائي 
أكثر من مرة؛ لذا فلا يوجد تاريخ دقيق وتتبّع علمي متماسڭ لقصة أصول 
وتكوين وتوالد وفناء السكان الذين عاشوا على وادي النيل عبر آلاف السنينء 
فمحاولة ذلك مع بلد مثل pas‏ كان LB‏ للعالم القديم وأول حضاراته ال مستقرّة, 
هي مسألة أشبه بالحرث في البحرء وعليه؛ فالأجدر أن نعي أننا أبناء عالمنا 
المعاصر وشفراته» حيث دلالة ما يتعلّق بالعرق والشكل يرذ في الغالب إلى ما 
هو طبقيٌ وثقافي ومعاصر أكثر مما هو چينومي» وكلها في المجمّل أمور هكن LY‏ 
فهمها وتتبع آثارها ومصادرها من الحاضر ومن الذاكرة الحية المعيشة. 

LL‏ نحن المصريين متنؤعون على مستوى السّمت والملامح. لدرجة تجعل 
من الصعب تعيين شكل معياريٌ لمن هو ال مصري. خاصة وأن الشكل المعياري 
أو المثالي يختلف حتى الآن بين إقليم وآخرء وبين طبقة وأخرىء. وهي مسائل 


)1( جمال حمدان: شخصية pas‏ الجزء الثانيء الفصل التاسع عشر. 
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مازالت محل خلاف وتفاؤت في التقديرء Ad‏ عن احتقانات ثقافية صامتة 
أحيانًا وفي أحيان أخرى Liles‏ تحديدًا حين Led‏ من خلال تناقض خطابات 
المصريين بخصوص الملامح والألوان وتاريخ تلك التناقضات ونقاط الالتهاب فيهاء 
فعلاقة نظرة المصريين إلى ألوان بشرتهم وارتباكات هذه النظرة هي جزء لا Feet‏ 
من تاريخ العصامية والجَربَعَة وإن OHS‏ وتنوّعَت مع الزمنء فبين فترة وأخرى 
تُطرّح تساؤلات من نوع: هل المصريون المعياريون jad‏ أم بيضُ؟ هل نحن 
pol‏ الذين يعون أنهم Sod‏ لكنهم يودُونَ تصنيفهم كجماعة SLEW AST‏ أم 
نحن جماعة من ذوي البشرة السمراء الذين يحملون ضلالات تُصوّر لهم أنهم 
من البيض ابتداء؟ pl‏ نحن pail‏ الذين يفخرون بسّمرّة بشرتهم؟ وما موقع 
ودلالة لون البشرة واختلافها بين الرجال والنساءء أو بين الأغنياء والفقراء أو بين 
الريف والمدينة؟ 

Lita’‏ الحية مع "الألوان" تبدأ من تصؤراتنا القدهة عن شكل السادة. لون 
بشرتهم وتفاصيل ملامحهم. لقرون طويلة كان السيد في pas‏ هو الرجل Aa‏ 
لكنه ليس ذلك الأبيض الأوروبيء بل الرجل الأبيض الشركسي المسلم» الذي حكمنا 
Lic‏ عهد امماليك البحرية والبْرجيّة. واستمرٌ حَكمّه مع العثمانيين وؤلاتهم حتى 
القرن العشرين» وهو ليس LS) oes‏ أبيض البشرة؛ ذلك أن بَِياضَ البشرة وحده 
لا يكفيء بل يجب أن يكتمل بالخحُمرة واستدارة الوجه؛ Uo‏ على حُسن التغذية 
eas les‏ في العروق وانعكاس pall‏ والنعمة على الأبدانء فوقتها US‏ الشعب 
الفقير مُتشقق القسمات كالح dog!‏ المحترق بقيظ شمس الغيطان» سين 
التغذية. نحيف الجسد. هزيل البنيان؛ لذا كانت السّمنة حتى زمن أغاني سيد 
درويش هي علامة العز والجمال للرجال والنساء على السواء في مصرء فكان 
كرش الرجل pr ach!‏ للزواج دلالة على ثرائه وكرم أصله. ويتغنّون به في أغاني 
الأعراس» وكانت الهوانم سيدات المنازل القاهرية الفخمة بدينات بَدانَةً مُفرِطَة 
حتى إن ضباط الحملة الفرنسية عتروا باستغراب شديد في مذكراتهم عنم اختلال 
poles‏ الجمال لدى المصريين وقتهاء وكانوا يتعجّبون من سمتة وترهل هوائم 
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ا مشربيات GUI‏ 5555 الازجيلة في خمول مقابل رشاقة وخِفّة الفلاحات الفقيرات 
وباتعات Gods EN‏ 

ظلّت صورة السيد ولقرون طويلة مقترنة Sid! LG‏ واحمرارها وسمنة 
أصحابهاء حتى دخلت Js‏ خط التارفغ مُعطياتٌ جديدة بدأت في تحريك 
a TSI‏ فقد التحق أولاد العرب وأبناء الفلاحين بالجيش في عهد الباشا محمد 
علي» ثم 855 1p‏ تدريجيًا في عهد أبنائه. وخلال النصف الثاني من القرن التاسع 
عشر ظهر من بين أبناء الفلاحين ILA‏ للأراضي الزراعية وأغنياء SL‏ من 
الباشوات المصريين الذين أسّسوا لبدايات الحركة الوطنية المصرية وخطاباتها 
gil‏ ومع هذا الظهور بدا وجود dele‏ إلى GIS‏ صورة بصرية جديدة لمن 
ستُسفًى لاعفا "ابن اللد".ومن خلال صورة ابن اليلد هذه Flak‏ تصوّرات 
رمزية عن الأصالة والكفاح والاستحقاق وعن السّمات البصرية لصاحب الوطن 
الحقيقي» وسيكون ابن البلد هو الفلاح أسمر اللون الفخور بلفحة الشمس على 
جن uly‏ وقسمات ملافهه هى تفس قسجات الغلاح الفقيرء ولكن يعبد أن 
تظيهر عليها clo‏ النعمة والتغذية: 

الصورة الجديدة تلك للمصري "الحقيقي" احتاجت إلى ما يقارب قرنًا من 
الزمان كي RH‏ وتصبح مع الوقت هي الصورة النمطية للذگر المصريء أو مَن 
أسمتهم الراحلة شادية في أغانيها "الولاد السمر NM‏ لكن خلال هذه الفترة 
أيضًا سيسعى المصري الفلاح لتبييض بشرته قدر الإمكان ليصبح أبناؤه على 
شاكلة السيد التري؛ ليشاركه بياض بشرته ال مرتبطة برفعة مكانته. وذلك من 
خلال عملية ستسمّى لاحقًا وبمنتهى الجربعة "تحسين النسل" وهو -للأسف- 
مصطلح لا يزال مستخدمًا في البيوتات المصرية إلى يومنا هذاء كما لو US‏ نتحدث 
عن تهجين سلالات من البقر والجواميسء فتحسين النسل هنا يعني استيلاد 
أطفال للمستقبل هم أكثر جَمالًا عبر تزويج القبيح بالجميلةء فيكون الهجين 
الوليد من صلب القبيح» لكن أقل LES‏ من dh‏ ولا dele‏ هنا لتعيين مرادفات 
القبح والجمال في هذا السياق» فهي لا تعني فعليًا إلا السمرة والبياض. 


)1( چان ido! dle‏ نظرة os‏ مصر 3 زمن بونابرت» الفصل الرابع» ص 177. 
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عملية "تحسين النسل" في القرن التاسع عشر كانت محاولة الفلاح "4255" 
نسله عبر الزواج slab,‏ لها أصولٌ تركية ذات بشرة clay‏ حتى ولو كانت من 
فئة اجتماعية Jal‏ منه. يتزوّج bliall‏ الجدد من جواري ووصيفات الخديوي 
وعائلته. ومن خلال هذه العملية ستأت مبادلة dnd)‏ المكانة الاجتماعية العصامية 
ببياض واحمرار لحم النساء فتصبح الزوجة البيضاء جائزة نجاح الصاعد الجديد. 
وف المقابل ستترقى الزوجة البيضاء اجتماعيا مقابل التغاضي عن LISD‏ بشرة 
الزوج» وهو منطق لا يزال له بعض الأثر له في مصر حتى الآن» حيث يعتبر 
جمال المرأة مدخلا Lg 5 Lieu‏ اجتماعيًا حالما كانت الفتاة تنتمى إلى بيئة 
اجتماعية متواضعّة, والواقع هذا هو حال البلدان التي يسودها التفاوت الطبقي 
العنيف والفقر المدقع» حيث يصبح مع الوقت جمال الملامح مرتبطًا برفعة 
الطبقة الاجتماعية كما هي الحال وبنحو صارخ في مكان شديد القسوة مثل 
الهند. 

في القرن العشرين عرفنا "بياضًا" من نوع جديد. وهو بياض الإنسان الأوروبي 
الذي هيمن هو الآخر كصورة بصرية. ليست من خلال المستعمر البريطاني 
بالأساس» بل من خلال اللمواد الدرامية الأمريكية والهيمنة الهوليوودية على 
Aa‏ البصرية في مختلف بقاع الأرض. فرضت المعايير الجمالية الهوليوودية 
نفسها على الآخرين لدرجة أتت بآثارها إلى السينما ا مصرية نفسهاء جعلت bee‏ 
بوزن الراحل أحمد زي يجد صعوبة في أن يجد عروضًا من امنتجين لتقديم أدوار 
البطولة؛ نتيجة سَمار بشرته الشديد. وذلك حتى أواخر سبعينات القرن العشرين 
كان الأمر بالتأكيد RST‏ فداحةً وبجاحة مع الُمقّلات؛ فالنجمة الأنثى الفاتنة لا 
يمكن إلا أن تكون بيضاء ولو ظهرت نجمة سمراء البشرة على سبيل الاستثناء 
النادر فسيأتي تعريفها SEU‏ من خلال سُمرتها تلك على اعتبارها شيئًا استثنائيًاء 
فأنت حين تصف مديحة يسري بأنها سمراء النيل أو تُسمّي عبد الحليم حافظ 
بأنه العندليب الأسمر؛ فذلك GL‏ من كونهما chiral‏ لقاعدة غير سمراء توب 
5-53 سمرة بشرتهم هم؛ ذلك أن السينما المصرية م تطلق قط على مريم فخر 
الدين أو نادية لطفي لقب بيضاء الشاشة أو صهباء النيل. 
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تناقضات الألوان المصرية 

الثقافة الشعبية من جانبها كان لها رأي مختلف ف المسألة "الألوانية", الثقافة 
الشعبية في وقت Ss‏ استبطنت في خطاباتها إدانة لبياض بشرة الرجال واعتبارها 
رجولة ناقصة» لا تزال هذه Gleb!‏ موجودة حتى الآن في الأحياء الشعبية حيث 
يوصف الرجل الأبيض بأنه "أبيض “oles‏ فبياض البشرة -وفقَا للذهنية 
الشعبية- مرتبط بالنساء أو مرتبط بالكائن الآخر عمومًا سواء أكان LESS‏ أم 
oft tae!‏ شاعا مثقفًا بوزن فؤاد حداد عبر عن ذلك في إحدى قصائده 
الساخرة من الإنجليز واصقًا الجندي البريطاني بأن "عينه on bg pas‏ أصفر 
وله شنب زي الرجال". وما زالت حتى الآن صفات الرجولة والمجدَعَة والأصالة 
مرتبطة Litas‏ بصورة اين البلد pool‏ المقرة القى يحاول bok!‏ مخمة رمضان 
هته الام الثيل مو Lanes‏ بلا Ase)‏ : 

على جانب آخر دفعت النساء المصريات -وما زلن- تمن هذه المعايير 
الخ فالنساء OL pall‏ -وغالبيتهن سمراوات المَشْرّة- مطالبات Léls‏ ببشرة 
LS: ps‏ ولو أنجبت Lalss 44 pas pal‏ أحدهها 553 والفاني «ol‏ وكان للاثنين 

نفس البشرة؛ OLS‏ الذّكَر الأسمر لن يُتوقّف عند سمار بشرته نفس ee‏ أخته 

التوأم؛ فثقافة الألوان المصرية تطالب الفتيات بألا يتعرّضن كثيرا للشمس كي لا 
دكن بشرتهنء وتُروّج لمساحيق وكرهات تفتيح البشرة. نفس الثقافة التي طالما 
عايّوّت النساء بشعورهن اللمُجعّدة في بلد الأصل فيه هو الشّعر المجعّد فعلى 
المرأة أن تكون eLay‏ أو بيضاء قدر الإمكانء وإن لم تكن بيضاء اللون فعلى الأقل 
تحاول أن as‏ بالبيضاوات في انسدال شعورهن. ولّطالّما عانت نساء كثيرات 
بسبب ذلك التمييز والتنمّرء رغم أَنّهِنَّ لسن الاستثناء» بل هَن الأصل والغالبية, 
في ظاهرة عميقة للجربعة والانبطاح أمام تصوّر og dill Jus‏ والارتباك Load‏ 
الجمال 439.159 وللأسف الشديد جزء أصيل من التصوّرات البطريركية مالكو 
المصرية التي Lalla‏ الرجال والنساء على SS‏ سواء تذهب في اتجاه إذلال المرأة 
بسَمارهاء بدءًا من سمار وجههاء نزولًا إلى سَمار فَرْجهاء وهو الأمر الذي يقاومه 
الآن تيار واسع من الفتيات على أكثر من صعيد., أكثرها وضوحًا هو الفخر 
بتجعد شعورهن وتحويل الشعر "الكيرلي" إلى dare‏ جَمالٍ وجاذبية. 
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لم تكن مصر من البلدان التي تلعب فيها الأعراق دورًا مفتاحيًا في تحديد 
مكانة الناس ونفوذهم» فصحيح أن عبد الحكيم pole‏ في إحدى لحظات الصراع 
المحتدم على السلطة في مصر أعقاب هزيمة 1967 Cow‏ أنور السادات في اجتماع 
سياسيٌ خاص» وطالبه بالتزام الأدب والصمت 5 ol!‏ "البربري" الذي لا G25‏ 
له of Yess‏ هذا LUI‏ العنصري ١م wig‏ السادات لاحقًا من أن يكون 
الرئيسٌ التالي pat‏ بعد وفاة جمال عبد الناصرء وغالبية المصريين حتى الآن لا 
تضع لون بشرة أنور السادات في الاعتبار حين GL‏ الأمر لتقييمه كسياسي مهم 
ومحوري في تاريخ مصر الحديث. وغالبهم يتفاجأ وهو في الخارج من تصنيف 
الأمريكيين والأوروبيين له كرئيس أسود على غرار الرئيس الأمريكي الأسبق IHL,‏ 
أوباماء فنحن في الحقيقة -ورغم US‏ شيء- لا 635 الأمور بهذا الميزان. 

ما سبق ليس معناه أن مصر Sy‏ خال من العنصرية على أساس اللون لا 
سمح الله. حاشا لله فالعنصرية في مصر موجودة ومتأصّلة ومُتنؤعة gue de‏ 
الأمر أنها عنصرية تمتلك من الشفرات الخاصة والمعقّدة ما يجعلها شديدة ة التميّز 
والخصوصية؛ نتيجة التنؤع الشديد في التركيبة العرقيّة المصرية وقدّمها الشديد. 
ونتيجة وجود خطاب وطني dogo‏ لكل KASS!‏ لكن بالطبع توجد عنصرية 
ضد السود وضد الخواجات في معي كل هنما له thea‏ الخاصة في التعبير عن 

نفسهاء العنصرية ضد السود في مصر مرتبطة باملامح الأكثر إفريقية وليس بلون 

البشرة فقط؛ لذا سيعاني بعض أهل النوبة وسودانيّي الجنوب من قبائل الدينكا 
والنوير GST‏ من النوبيين "الفادجية" وسودانيّي Sli!‏ وستظل إجادة اللكنة 
المصرية هي المعيار الحاسم والقول الفصل في تحديد درجة العنصرية التي يعاني 
منها أصحاب البشرة السوداء فمن يجيد اللهجة المصرية إجادةً تامة ستتحوّل 
العنصرية العدوانية منزوعة HLM‏ ضدَّه إلى عنصريّة محوَزها المَرَحُ وإظهار 
الوجه المتآخي مدعي اللطفء وما يسري على سود البشرة يسري كذلك على 
بيض البشرة من ذوي السّمت الأوروبيء والذين هم غالبًا موضوع للاستحلال وعدم 
"الاسترجال", حتى يتحدث الخواجة منهم بلهجة مصرية سليمة تمامًا؛ فيستوي 
الميزان» ويكسب الود والاحترام. 


(1) موت الرجل الثاني: فيلم وثائقي الجزء الثانيء إنتاج قناة الجزيرة. 
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لكن في كل الأحوال. Les‏ الرغم من المحاولات الجربوعية المستمرة لإ 
وزن لمسألة الألوان 3 pas‏ بنحو يتجاوز ثنائية الرجل الأسمر الذي يبحث عن 
dog)‏ بيضاء يفال بعر يدا al MA Rs ol NTE‏ يعسي لوق 
بشرتهم» > بل مستوى نضارة هذه البشرة Glug‏ النعمة عليهاء diols‏ وأن wale‏ 
تحوّلوا طوال القرنٍ العشرين إلى أصحاب مال وجاه. وم يعودوا هؤلاء الفلاحين 
eee‏ الظهر متش (ab‏ القسمات؛ لذا مايا هذه التغييرات استخدام أوصاف 
تحقيرية للفقراء وا محتاجين من ذوي البشرة الفاتحة. مثل وصف الأبيض الكالح 
والأبيض "المقيّح" و"المقشّف" ومع الوقت أصبح المعيار هو النّعمة البادية على 
الوجوه: نظافة البشرة ولمعانهاء طريقة الملبس Seis‏ ثقة الإنسان بنفسه 
ومموقعه الاجتماعيء إلى آخره من شفرات AST‏ تعقيدًا انبثقت من ثنائيات Sul‏ 
والفلاح بنت القرن التاسع عشر. 

تظل الآثار المتبقية من الاختلالات السابقة Oy!‏ الضراع على صورة مَن هو 
"المصري الحقيقي والمصرية الحقيقة”" وهي آثار ستستمرٌ ما استمرت الطبقات 
العليا والمتميّزة في البحث الجربوع والنشط عن كل شفرة ومفتاح يحاولون من 
خلاله تمييز أنفسهم عمّن هم تحتهم في المرتبة الاجتماعية:ء وفي المقابل سيحاول 
ELL‏ من الْهَيمَن عليهم محاكة المتميّزين والذوات عبر GUS‏ أنفسهم على 
شاكلتهم وصورتهم قدر الإمكان» ويحاولون الاحتيال على تلك الشفرات التي 
تحاول البرجوازية أن 542 بها نفسهاء خاصة وأن غالبيتها شفرات تافهة غير ذات 
دلالة عميقة أو جادة... وهكذا دواليك. 


اضطرابات حادّة في عضلة اللسان 


الثقافة الاجتماعية للمصريين تميل إلى فرز wll‏ بعضهم عن بعض طبقيا 
بفجاجة وباستمرارء لا يخجلون من ذلك ولا يعتبرونه Gisi‏ على معنى المواطنة, 
وهم في dole‏ مستمرّة إلى عملية الفرز تلك نظرًا إلى اندوع الشديد لمكؤنات 
الخريطة الطبقية ومدلولاتها؛ لذا فإن عملية إنتاج وإعادة إنتاج الشفرات 
الطبقية والتصؤرات التَراثْيئَة في مصر مسألة بديهية» وفي صلب الممارسة الثقافية 
اليومية للمصريين. 
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تخضع عملية إنتاج الشفرات الاجتماعية doelgblo AAU‏ ال مستمرّة مع 
موجات الحراك الاجتماعي المستمر بدوره هو أيضًا. ا مصريون يحتاجون إلى شفرات 
طبقية dot,‏ وسريعة. تستطيع أن تتعامل مع تكدّس جغرافيتهم السكانية وتنوع 
خلفياتهم الاجتماعية والجهويّة فسكان نطاق إقليم القاهرة الكبرى مثلاء فضلا 
عن أن تعدادهم يتجاوز عشرين مليون نسمة وينتمون إلى عواطم طبقية شديدة 
التنؤع GL ells‏ ملايين آخرون KS‏ غيرهم إلى قاهرتهم الكبرى تلك JS‏ يوم 
من المحافظات المختلفة مزاولة نشاط أعمالهم» ويغادرونها 3 نفس اليوم عائدين 
إلى أقاليمهم بعد يوم عمل شاق. 

حياة المصريين mudd‏ بالسرعة والازدحام والارتباك في مجتمع شديد الطبقية 
يتطلّب منهم قدرة سريعة على قراءة بعضهم لبعض اجتماعيًا في فترة قصيرة 
dd‏ قد لا تتجاوز ثواني معدودة. J‏ يعرف كل إنسان موقعه من الإنسان SUI‏ 
ويحدد بناء على ذلك كيف يصوغ علاقته معه وبأي طريقة يحدثه. ولأن العرق 
ليس مفتاحًا أساسيًا للتمييز الاجتماعي في مصر لأننا متنوّعون بقدر ما نحن 
ساون كما أوضحية ف الج السابق» فا فإن اللهجة أو اللكنة أو طريقة الكلام 
وطبقة الصوت وا لمصطلحات المستخدمة تعتير wel‏ المداخل الأساسية التي تتم 
من خلالها عملية الفرز الاجتماعي والجهّوي في «par‏ وذلك في عملية شديدة 
Le pul‏ والبداهة والتعقيد والمحلية في نفس الوقت» وهي العملية التي تُشكّل 
tol‏ مداخل فهم هوياتنا المتجدّدة كمصريينء والتي من Lee‏ نخير استهرار 
لسائّنا وطرائق كلامنا وإيقاعه. فا مصريون لا يستخدمون La}‏ واحدة في حياتهم 
وطرائق تواصلهم الشفاهي تتغير في اليوم الواحد عشرات المرات باختلاف 
هوية المخاطب الاجتماعية أو الجنسية أو العمرية أو طبيعة موقعه في السلطة؛ 
لذا فأغراض التعايش الاجتماعي أو التطفّل الاجتماعي أو الترقي الاجتماعي في 
ظل صيغة مجتمعاتنا الطبقية البغيضة تلك- تفج من ol Bits‏ شسها ٠‏ وبنحو 
متجدّد sata‏ > تصؤرات عن labs‏ سائدة ومحبّبة في مقابل ليوات هامشية 
ومُستَهجَنة أو تصوّرات عن طرائق معينة في اكلام تشمل الأطير الاصطلاحية 
وطبقة الصوت ومخارج BLY‏ بغرض أن Jain’‏ منها على انتماء طبقي أعلى 
وأرفع من غيره. 
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أصوات عامَيّاتنا الحديثة 


من بين مائة مليون نسمة يتحدثون العربية باللكنات المصرية ال مختلفة 
تتسيّد لهجات ال مدن على لهجات الريف في المكانة والمرتبة. وتتسيّد لهجة القاهرة 
على ما سواها من لهجات مدينية أخرى» بحيث طغت على بقية لهجات Oth!‏ 
الأخرىء وأصبحت هي لسان سكانها مع اختلافات طفيفة في بعض الكلمات 
ومخارج الألفاظ. اللهجة القاهرية كذلك هي اللكنة الدراجة للإعلام والسينما 
والأغاني والمسلسلات طوال ما يقارب قرنًا من الزمان فأصبحت مع الوقت هي 
اللكنة المعيارية لكل المصريينء الذين صار مطلوبًا منهم أن يجيدوها ie‏ إلى 
جنب مع لهجاتهم dob!‏ وتحوّلت العامية القاهرية الحديثة إلى لهجة أي موقع 
افتراضي غير مُعرَّف في أي محتوى دراميٌ. مالم يتحدّد del po‏ أنه مكان اشر غير 
القاهرة؛ فالقاهرة هي الأصل إلى أن يثبت العكس. 

للأسف لا توجد تسجيلات صوتية للزعيمين: أحمد عرابي وسعد زغلولء 
لكن تقول شهادات معاصرين لهما إن كلا منهما كان Siow‏ في حياته اليومية 
بلكنة بلده وليس بلهجة القاهرة. يقال عن سعد باشا زغلول إنه كان يتحدث 
بلكنة ريفية واضحة تشمل ال مصطلحات والأصوات السائدة والشائعة آنذاك في 
محيط محافظة كفر الشيخ Lille‏ وأن أحمد عرابي كان يتكلّم بلكنة شرقاوية, 
ole‏ محمد محموة LL‏ كان dose Sh Eden‏ أسيوطية. في هذا الزمن كان 
هؤلاء الباشاوات يتحدث كل منهم بلهجة إقليمه أو قريته جنبًا إلى جنب مع 
اللغة الفرنسية التي كانوا يجيدونها إجادة dab‏ ويستخدمونها في محادثاتهم 
المستمرة مع عموم الوجود الكولونيالي الأوروبي الواسع في مصرء فحتى ذلك الحين 
لم تكن توجد لكنة دارجة dings‏ وكانت الفصحى (لنّحَوي) Linge‏ فقط في 
ا مخاطبات الرسمية والخطابة السياسية والإنتاج الأدبي والمعرف» لم يكن هناك شيء 
اسمه سيادة اللهجة القاهرية مثلما هو شائع في لحظتنا ال معاصرة: ويمكننا تتبّع 
آثار هذا الزمن من بعض التسجيلات الحوارية النادرة التي أجراها التلفزيون 
المصري في بداية الستينات» مع بعض الرموز الأدبية والفنية من كبار السن 
وقتهاء مثل تسجيل أجراه التلفزيون مع الشيخ عبد اللطيف البنا -مطرب أوائل 
القرن العشرين الشهير- الذي كان يتحدث فيه بلكنة قرية كفر مستناد التابعة 
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لركز شبراخيت في محافظة البحيرة. حيث نشأ وترعرع» Lbs‏ مقيمًا فيها بعد 
اعتزاله الغناء !0 

اللهجة القاهرية الحالية بسطت سيادتها بالتدريج مع ظهور الراديو وانتشار 
دور السينما في كل مكانء في الواقع هي م تكن سيادة بقدر ما كانت أشبه 
بعملية التشكيل الجديد من الأساس» فلا يمكننا الجزم بوجود لهجة قاهريّة 
واحدة Git‏ أحياء ومناطق العاصمة التي كانت تختلف باختلاف مواطن 
الهجرات القادمة إليها من الريف. فضلًا عن أن النطاق الجغرافي للقاهرة قدهًا 
كان مختلقًا Lg‏ عن حيّز ونطاق القاهرة الحالي» وكثير من المناطق التي نعتبرها 
الآن في قلب القاهرة الأصيل كانت قرى يسكنها أبناؤها منذ زمن hye‏ ويتحدّثون 
فيما بينهم بلهجاتها الخاصة هي الأخرى. مناطق شبرا والجيزة والهرم وبولاق 
وإمبابة كانت مناطق ريفية وخارج pla}‏ ال مدينة» بالإضافة إلى التنؤعات العرقيّة 
واللغوية GULL‏ القاهرة القدهة التي Le‏ عنها سيد درويش في مسرحياته التي 
كانت تجمع لهجات dy pas‏ ويونانية وسودانية وتركية وشامية؛ لذا ففعليًا كانت 
السينما والراديو ما بدآ سرد التاريخ الاجتماعي بعامية مصرية Cg hs‏ بالتدريج 
إلى تلك التي نتحدث بها الآن. 

وفي أثناء ذلك قَدَّمَت صيغ كاريكاتيرية للهجات الأقاليم داخل الوسائط 
الإعلامية المنتشرة. فصارت توجد لهجة dbs‏ كاريكاتيرية غير دقيقة للكنات 
الصعيد. وكذا للكنات السواحل والدلتا والبدوء صارت أشبه بالمُجسّمات التي 
تحاكي بشكل مُشؤّه لهجات حقيقيَّةٌ وشديدة التنؤّع ويتحدث بها أهلها بالفعل, 
وتختلف من مركز إلى مركزء ومن محافظة إلى محافظة» بل حتى بين القرى 
من بعضها إلى بعضء ورا لعبت Glug‏ التواصل الاجتماعي في السنوات الأخيرة 
دورًا Lake!‏ في تعريف المصريين بحقيقة لهجاتهم المتنوّعة. فوصلت اللهجات 
الصحيحة لدمياط وأبو كبير وشبين الكوم وكفر الشيخ وقنا إلى آذان سكان 
القاهرة والإسكندريةء وبدأت الأصوات الحقيقية تتحدث من حناجرها مباشرةء وم 
يَعْد الأمر متروكًا في يد وسائط إعلامية مركزية ترسم صورتهم هم عن أنفسهم 
أو عند الآخرين. 


(i)‏ برنامج "سهرة مع فنان": تقديم أماني ناشد وإخراج حسن الصغيرء عام 1962 قناة "ماسبيرو زمان" على يوتيوب. 
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ومع الوقتء ومثلما تغيّرّت العربية الفصحى القدهة لتتطبّع أكثر وأكثر بطابع 
لغة كتابات صحافة أواخر القرن التاسع pis‏ التي أسّسها المهاجرون الشوام في 
«pa‏ وكذلك dab‏ ترجمات مصطفى لطفي ال منفلوطي وصحبه. وتتحوّل مع 
الوقت إلى "العربية الفصحى" بألف لام التعريفء أو عربية نشرات الأخبار التي 
نعرفها OT!‏ فقد تغيّرت العامية هي الأخرى ومرّت تطؤراتها الخاصة بتأثير 
الوسائط الإعلامية المركزية المهيمنة مثل الراديو والسينماء ولاحقًا التلفزيونء التي 
نحتت بالتدريج لهجة مصرية Wyte nd BSE‏ بلهجة المدن الكبرىء التي كان 
أساسها موجودًا من قبل في العاميات القاهرية المتنوّعة. بعد أن هذبوها ووضعوا 
لها بعض الضوابط الاصطلاحية التي تُحدّد ما Gab‏ وما لا يليقء ومعايير الأدب 
والتهذيب» وما هي ألفاظ السباب غير المسموح بهاء وأنواع أخرى مختلفة من 
أنماط ضبط الألسنةء وم يكن هذا ليحدث إلا في إطار تأسيس مشروع وطني 
في بداية القرن العشرين بقيادة أفندية المدن الرئيسة في poe‏ سادت معهم - 
وبسببهم- لهجة البنادر وسط تركز عملية إنتاج ال معرفة والثقافة في القاهرة التي 
كانت وما زالت حتى الآن تسمّى "مصر". 

من المفهوم جدًا أن تتسيّد لهجة الوسائط الإعلامية المركزية على بقية 
Legh!‏ خاصّة إذا كانت تحتكر الإنتاج الثقافي والترفيهي الرئيسيء لكن ما 
حدث من هيمنة "قاهرية" لم يقتصر على حدود الهيمنة المستحقةء بل حمل 
مع الوقت مدلولات استعلائيّة واضحة. La]‏ بالتعامل مع بقية اللهجات كموضوع 
للسخرية Lely stills‏ بتقديم تلك اللهجات عبر الوسائط الإعلامية بشكل Behe‏ 
وكاريكاتيري كأن أصحابها .15 من وجه الأرضء لدرجة أن اعتاد سكان الصعيد Mio‏ 
على مشاهدة أعمال فنية باسمهم وعن واقع حياتهم بلهجة تحاكيهم وأصبحوا 
يُسمُونها هم "صعيدي التلفزيون"» كأن للصعيد لهجة واحدة Sie‏ من الأصلء 
وليس العديد من اللهجات التي تختلف بين مراكز المنيا وأسيوط ودشنا وجرجا 
وقنا وإسنا. ولا يقتصر الأمر على الصعيد فقط بل ينسحب على كل المناطق 
الأخرىء في حالة )£9 ght Las‏ وغريب»ء فأنت تخاطب مواطنيك بلهجة تحتال 
بها عليهم على اعتبارها لهجتهم هم > هذا التنطّع gal‏ إلى أن GK‏ الأقاليم في 
غالبهم صاروا ينكرون لهجاتهم الأصلية حين يزورون القاهرة أو يهاجرون إليها 
عملا أو دراسةء بل توجد العشرات من القصص الؤلمة معاناة الوافدين الجدد 
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من التنمّر والسخرية لمجرّد أنهم كانوا يتحدثون بلهجة مناطقهم وتغيير طريقة 
معاملتهم على اعتبارهم غرباء أو iol‏ وهي حالة جربوعيّة بالمجمّل؛ OV‏ تاريخ 
الهيمنة اللسانية القاهرية هذه ليس ببعيدء وليس بعميق» Lad‏ عن أن اللهجات 
نقسها ف خالة تغيير مستمرٌ ويتأثيرات مختلفة: بنحو لا كننا أن تسقدل من 
خلاله على معايير للتحضر أو )53 في مقابل لهجات أخرىء وجعلها موضوعًا 
للتنميط والسخرية والسّفالة. 


العربية المتأمركة كجربعة لسانية 


نظلٌ العلاقة الاستصلائية بين Oleg!‏ الدركزية واللهجات الطرفية أقل وط أة 
من ظاهرة استجدّت في السنوات العشرين الماضية» وهي ظاهرة الربط الذهني 
بين الصعود الاجتماعي وبين الخلط المتعمّد بين اللغتين العربية والإنجليزية في 
الأحاديث الشفاهية. نعلم بالطبع أن هناك سبافًا محمومًا لا Bish‏ من أجل 
خلق غغرات اجعماعبة للتمافو الؤاكف بين اللواطنيق pe‏ آن هذه الششية بالذات 
تتّسم ببؤس وتعاسة استثنائيين» فلا هكن أن تستقبل الأذنُ جُملة مثل "أكتشوالي... 
آي فيل لايك آكل طبق فول بجد رايت ناو" إلا ويصاحبها إحساسٌ عميق OL‏ 
ليس مصدره الحماسة والتعصّب إلى العربية في مواجهة الإنجليزية» بل احترامًا 
lo gil‏ واا Gl Sgt‏ اال Sob‏ ق LSA a] CT‏ اة 
وعملية إنتاج المعرفة واستهلاكهاء وما وصلت إليه من انحطاط poleb‏ الرّفعة 
والجمال والأناقةء إلى الحد الذي يجعل بعض الناس يتصور أن نطق جملة كهذه 
يمكن أن يحمل أي دلالة إيجابية أو طيبة. 

dlrs‏ من حق Gi‏ إنسان أن يتحدث بأي لسان وبأي لغة وبأي مزيج. لا 
وصاية على لسان أي إنسانء قد يتحجّج البعض بأن العقود الأخيرة شهدت ظهور 
أجيال جديدة Cab‏ تعليمًا Lied‏ داخل مصر انعكس على طريقة استخدام 
العديد من المصطلحات الإنجليزية خلال محادثاتهاء لكن الملاحظ فعلا أن انتشار 
ظاهرة حشر وإقحام مصطلحات إنجليزية في الحوارات اليومية غرضه في كثير 
من الأوقات إرسال رسالة تفيد بقدرة الشخص على التحدث بالإنجليزية» وليس 
عجزه عن استخدام مرادفات عربية» فكم هو مزعج أن تسمع حوارًا بين عدد 
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من الأمهات بخصوص أطفالهن تجد فيه مَن تصف الحذاء بأنه "شوز"» بل يصل 
الأمر بها إلى أن ثدلّل الشوز فيصبح "شوزة"'» من الموكّد أن هذه الأم تعرف جيدًا 
ماهو الحذاء وما هي الجزمة» ومن هو الشبشب. ولماذا هي ASW)‏ وتعرف 
كذلك أن الماء ليس Water‏ فهي تمتلك من الحصيلة اللغوية a‏ من التعبير 
عن نفسها بشكل لا يجعلها LOS‏ يتسوّل اللغة الإنجليزية في تعاسة ظاهرة. الأمر 
هنا ليس اضطرابًا Ug)‏ وثقافيًا ناتجًا عن لغة التعليم والدراسة» بل محاولة 
بائسة ومتعمّدة لرسم صورة شديدة ISLAM‏ عن الذات» ise‏ صاحبها أنها 
ترادف الرّفْعَة والتحضّرء فيتحوّل الإنسان من شخص يسعى لإثبات رسالة صعود 
اجتماعي معيّنة إلى Gime‏ مسكين. 

لقد امتلكت العربية الحديثة 648 عالية على هضم ال مصطلحات الأجنبية 
وإدخالها في صميم لغتها المحكيّة واشتقاق الأفعال والجموع منهاء لفظ تلفزيون 
Lie‏ هو Lal‏ أعجمي م يستسغ الناس تعريبه واستخدام لفظ "التلفاز"؛ فطبّعوا 
معه ككلمة لها أصل فرنسي» وصرنا نجمعها ونقول تلفزيونات. يسري الأمر على 
كثير من المصطلحات المرتبطة بتشغيل أجهزة الكمبيوتر والهواتف ال محمولة, 
فنحن نستخدم أفعال "يقَرْمَت ويكنسل has‏ ويدَلّت" بنحو G99‏ ويومي 
ونحن مدركون لدلالتها ومعناها دون أن يحمل هذا أي شكل من أشكال الافتعالء 
وما زالت العربية قادرةً على ترجمة الاصطلاحات الجديدة الوافدة بمفردات 
ومدلولات عربية بعد أن LIS‏ نستخدم لفظها اللاتيني» كما كانت الحال مع 
مصطلح "بوليتكال كوريتكنس "Political Correctness‏ وقد OM Lino‏ نستخدم 
لفظ الصوابية السياسية بديلًا dis‏ وفي بعض الأحوال نعجز عن إيجاد Bol bl‏ 
فنظل نستخدم اللفظ الإنجليزي كما الحال في حال كلمة See Potential‏ التي 
تعني "الإمكانية “ALIS!‏ ويحدث هذا أيضًا دون أي افتعال؛ OY‏ استخدام اللفظ 
الأجنبي في هذه الحالة مُبِرّرٌ معرفيًاء لا مشكلة في أن Bias‏ الهواتف المحمولة 
بأنها موبايلات» أو الحواسيب بأنها كمبيوترات» لكن من الثقيل على القلب أن 
نصف القهوة بأنها Coffee‏ أو الحب بأنه Love‏ أو ربنا سبحانه وتعالى بأنه 
4 ؛ OY‏ مساحة الافتعال في هذه الاستخدامات واضحة؛ ذلك أنها تفتئت على 
معان أصيلة نستخدمها كل يوم بلغتنا المحكيّة الأم في Lalas‏ لا تحتمل شكً. 
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في مصر بالطبع G8‏ درس العلوم الطبيعية والرياضيات والعلوم الإنسانية 
باللغة الإنجليزية في جامعات diel‏ مثل الجامعة الأمريكية والأطانية وغيرهماء 
لكن هذا أيمَا لا يفسّر الظاهرة على الإطلاق؛ فكل الكليات العملية والعلمية 
في مصر تدرس موادها باللغة الإنجليزية منذ نشأتها منذ مائة عام أو يزيد كل 
دارسي الطب والهندسة والصيدلة والعلوم درسوا باللغة الإنجليزية في جامعات 
القاهرة وعين شمس والإسكندرية» وغيرهاء وتلقّوا المحتوى العلمي الذي أُمَلَهِم 
للحصول على شهاداتهم الجامعية باللغة dy ples]‏ لكن هذا م بسب التواءً 
لعضلة لسانهم بالشكل الشائع في Sass!‏ الأخيرين بين خرّيجي بعض الجامعات 
الأجنبية في مصر. 

في الواقع إذا أردنا التأمُل الجاد في الأمر قد نكتشف أن التواءات الألسن 
تلك تكشف عن ضعف مستوى التعليم وليس فوته إجادة اللغات يعني 
استخدامها استخدامًا كاملا في محلها الخاص بنحو منفصلء» والقدرة على التعبير 
بها وحدها دون الاستعانة باللغات الأخرى قدر الإمكانء لا الخلط المتعمّد بينها في 
أداء يشبه الأداء اللساني (EL‏ المستعمرات المتخلّفة التي حاول الاستعمار القضاء 
على لغتهم الأصلية الفقيرة وغير المستثمّر فيها LES‏ فصاروا يتحدَّثون بمزيج 
مضطرب من اللغة الأم ولغة ال مستعمر. الواقع الحالي يشير إلى أناس مستواهم 
اللغوي ضعيف في العموم, سواء أكان ذلك في العربية آم الإنجليزية: بَيْد أن ضعف 
مستوى التعليم عمومًا واللغة خصوصًا ليس هو الطامة الكبرىء فالمشكلة الأكبر 
هي الجهل الفخور BU:‏ والسير في الغي ظنًا أنك حين Gow‏ العربية بمستوى 
سيئ والإنجليزية مستوى أسوأ عبر الخلط الرديء بينهما فإن ذلك يعني أنك 
Ecler Ela‏ نقهة aes‏ للق شان عدا شو ANE‏ سال 
من يشم رائحة ا مسك في تغؤطه. فأنتَ لست فقط مُتدّهورَ التعليم» ولستّ 
فقط جاهلًا بتدهور تعليمك» بل ترى أن تعليمك مرتفع لمجرد أنك تعيش في 
بيئة تنال غالبيتها خدمات تعليمية أكثر تدهورًا من تلك التي تحصل عليهاء بل 
لعلك لا تدرك ذلك كله وتعيش في حالة سعادة وفخر AL)‏ يعجز عن تفسير 
نفسة, حالة SF‏ تسهينها بالجربعة المودوجة لوعي الإنساق بذاكة. 

الخلط بين العربية والإنجليزية المتعمّد Lally‏ هو جزء من محاولة GAS‏ 
"لكنة برجوازية" جديدة عبر خلق طريقة للكلام تعبّر بها عن نفسها وتتميّز بها 


a5] 8‏ العصامبة والخربمة 


عن Lone‏ تختلط فيها العامية ال مصرية بالإنجليزية GIS‏ اللكنة الأمريكية تحديدًاء 
تعتصول المياه إلى "وارر' والزبدة إلى "بارّر". ومعها مجموعة من الصوتيات التي 
تعر عن الضجر stil‏ من الوجود والدهشة المصطنعة أو ASEM!‏ الوّهميّة 
خلطة لغوية صوتية 5 psi‏ بالفعل عن حال البرجوازية المصرية حال إذ الهيمنة 
الاجتماعية با مال والنشفوة لا dys pil‏ وهي حال تجعل مشروعها الاستراتيجي هو 
الهروب وليس البناءء فيصبح الأبناء Lélo‏ هم مشروع أمريكان محتملينء بعضهم 
ولد في الولايات المتحدة بالفعل كي يحصل على جنسيتها الممنوحة بالميلاد. لتصبح 
حياتهم في مصر أشبه بالتيه الذي يتحدّث إلى نفسه. لا يسمع إلا صدى digo‏ 
داخل غرفة مغلقة. die‏ عدة سنوات» نظمت الجامعة الأمريكية في مصر فعالية 
سَمّيّت "الحارة المصرية" > تجمّع فيها الطلبة ليمارسوا بعصا مما مارسه dale‏ 
الناس في بيئتهم المحلية. مثل UST‏ الكشري والفول والطعمية من الباعة الجائلينء 
وكانت حجّة ahs‏ الفعالية أن هؤلاء الطلبة م يعرفوا تلك الممارسات قط 
ويعتبرون زيارة الحارات الحقيقية أمرًا Line‏ وغير معتاد. بل خَطرًا في بعض 
الأحوال» ياله من مستقبل مُظلم! 


الحاسد إذا حسد والحاتع Al‏ يتذكر 


يؤمن المصريون بالحسد والسحر le!‏ يخترق طبقاتهم الاجتماعية ومكانتهم 
العلمية وثقافاتهم الجهويّّة وعقائدهم الدينية, وكل ما قد يتخيّله المرء حصنا 
Blue‏ هتلك قدرة الوقوف في وجه هذا الإهانء وحين Gta‏ الأمر بالإيمان 
بالحسد والسحر لسنا وسط الشعوب الوحيدين في هذا السباق, لكننا قطعًا في 
المقدمة, Lie!‏ المصريين بالحسد والسحر قديم جدًا PAB‏ وجودهم في الواديء 
يسبق حضارتنا الحالية ولغتها ومفرداتهاء وحين صارت العقيدة الغالبة في مصر 
هي الإسلام والمسيحية استطاع ال مصريون إيضاح مكانة الحسد والسحر داخل 
معتقداتهم الجديدةء وجعلوا لهما مكانة محورية تتناسب مع عمق تأثيرهما في 
ثقافتهم الاجتماعية؛ لذا سنجد مئات الكتب الدينية التي كتبت خصوصًا عن 
السحر والحسد والرّقية: والآلاف من المشايخ نشاطهم الرئيس هو التعامُل مع 
الظاهرتين. 
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عمق إيمان المصريين بالحسد والسحر يحتاج في رأيي إلى النظر إلى ما هو 
أبعد من Lob‏ كثقافة متوارَتّة. فهو يحتاج L&I‏ إلى التعاطي مع ال مجريات 
الاجتماعية المستمرّة التي تعيد إنتاج تصورهماء وذلك LAWL‏ في ثقافة الفقر 
والحرمان والخوف والثّدرة التي أحاطت وتحيط بمفردات حياة السّواد الأعظم 
من المصريينء وإلى تأصل كثير من القيم والمفاهيم المحافظة التي لا تميل إلى 
مراجعة نفسها وتشعر بالتهديد المستمرٌ من ال معاني الجديد الوافدة على حياتهاء 
ولا تستطيع أن تفسّر بنفسها ظواهر إنسانية واجتماعية جديدة ناتجة عن 
التحديث» هكن لها أن تهدد وتهدم Guth‏ محافظيّتهاء فتُرجع تلك الظواهر إلى 
السحر والحسد. أمور مثل الكل الجنسى بين الأزواج» أو ظاهرة تمرّد الأبناء في 
س تبكرة Le‏ ائ ومكن النظر LET‏ إل go pail‏ زاوية تحدية لصب 
المشاركة البشرية في المسؤوليات )25,58 والنزوع أحيانًا إلى عدم تحميل الإرادة 
الإلهية العليا مسؤولية كل صغيرة وكبيرة وكل تفصيلة تافهة في الحياة Lag‏ من 
الوقوع في الكفرء فتفسير A)‏ لارتفاع درجة حرارة طفلها الصغير حتى الموت dil‏ 
حسد من امرأة ASI Sle‏ ترجيخًا من اعتبار ذلك الحدث العارض اختبارا من 
المول عز وجل لها ولطفلها. 


الحسد والندرة والحرمان 


في Lib‏ يبدأ الأمر من النُّدرة كشبح pole‏ في كل أركان الحياة, Bs‏ التي 
تجعل من حصول الإنسان على قيمة مادية أو معنوية سببًا في قلقه وليس 
سعادته. الحياة في محيط من الفقر الذي يجعل الحصول على احتياج أساسي 
dole‏ لهمس الناس أو تساؤلهم عن مصدر ذلك الشيء وملابسات الحصول 
عليه لدينا LBs‏ دارج يقول "الكحكة في إيد اليتيم “dame‏ وإذا كان مدلول هذا 
ا مثل هو صيغة مبالغة تشير إلى أن المحتاج إذا ما حصل على محض شيء بسيط 
نظر الناس إليه بحسد. فاممنظور الأكثر تاريخية يقول بأن أجدادنا LIE‏ كانوا في 
الأصل من المحتاجينء عاش القوام الأكبر منهم في الريف. وكانت حياتهم مُدقعَة 
الفقرء كان مستوى من البؤس والتعاسة يصعب تَخيّله الآن مهما بلغت شدة 
Lolo‏ اا و dp B89‏ وما کک عليها أيامنا العالية شمو لطن أن 
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ليس بعدها WA) bq aud‏ ورا أطيافاا غير واعية من أثقال 6,515 ومشاعر ينك 
الأيام القديمة الصعبة التي عاشها أجدادنا الفقراء Lae‏ وراء hae‏ حتى بعد أن 
تحسَّنّت أحوالنا واستقرّت. نعم إنها النُدرّة وذاكرتهاء فإذا كان في بلادنا بعض 
الخير فيقينًا هو ليس لغالبية أهلها. 

ولذلك يحسد المحرومون بعضهم Las,‏ إذا ما حصل واحد منهم على شيء وإذا 
خسر ذلك المحروم ما كسبه خلسة واستثناءً 3 تم إرجاع خسارته تلك إلى الحسد 
مباشرة؛ ذلك أن حصوله على ما حصل عليه هو من الأصل معجزة تحتاج إلى 
معجزة أخرى تبرّر فقدانهاء فبيننا ناس يشعرون أن حسد الآخرين طالهم لأنهم 
تناولوا وجبة من البروتين الحيوانيء وهناك ناس يجزمون SL‏ العين فلقت الحجر 
لأنهم اشتروا مروحة توشيبا Theis‏ بعد سبع سنوات من الإهلاك والاستخدام 
المفرط بل إن فرط الحرمان يجعل في بعض اللابسات SSL‏ من يشعر بحسد 
جيرائة نحو كمية القمامة Lath (ll‏ على قارهة الطرمق. الناس يفشون الحسة 
لأنتهم يحصلون على أشياء شديدة البساطة في بيئة شديدة By UI‏ والحرمان, 
ستجد فقيراً يخثى حسد جيرانه إن og ek‏ عائدًا إلى بيته وفي يده كيلوجرام من 
اللحم المفروم Legale‏ في ورق جرائد لكنَّكَ لن تجد مليارديرًا يخشى الحسد وهو 
يستعرض -في خيَلاء- ممتلكاته ويُخوتّه ورحلاته» ففي الأغلب هذا الملياردير لن 
gh ou‏ شينا Ged Lids itive‏ امه الحمه كه يضكى Lo Ul‏ الوعب دة 
آخر أكثر تبلورًا وإمكانية. وهو تلك المشاعر التي يمكن لها أن تتحوّل إلى فعلٍ 
هادي يش كل عط ace‏ ووعود را عليه هذه ysl Bl‏ اسمها "الحقه الطيقي". 

البسطاء الخائفون دومًا لهم ميكانيزماتهم الخاصة في التعامل مع الحسد 
الا تُظهر مدى إحساسهم الشديد بالخطر الناتج عن صعوبات الحياة 
امادية وقسوتهاء فضلًا عن اجهلهم بقوانينها بالطبع» فا مرأة التي cudgel‏ أكثر 
من مرة أو مات لها أطفالٌ رُضّعٌ RS‏ في الأغلب بسبب المرض وسوء التغذية 
أو لعيوب چينية» كانت حين تررق بطفل جديد تسميه الشحاتء أو شحاتة؛ 
كي يعيش وينجو من الهلاك الذي أق على إخوته السابقين» وربما أسمته اسمًا 
Line‏ سن وحية تظرها الخاصة #اإعطاء ا مسامة اسا مسبحيًا Ag‏ أو 
العكسء وكذا المرأة التى تلد ذَكَرًا بعد أن أنجبت عددًا من LIS‏ فتُخفى 
عن الفاس ذُكورَة Lyn!‏ وتطيل اجره وشقائره:, dually‏ ملابس jad SLi‏ 
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الحُسَّاد المحتملون أنه Cus‏ جديدة؛ فتحمي Lye‏ "الجائزة" من sll‏ وهي 
عادة كانت منتشرة في الريف المصري وإن C505‏ ممارستها هذه الأيام. 

تعدد وازدواج الأسماء للشخص الواحد كان LAs!‏ من أشكل التعامّل مع 
الحسد. علاقة المصريين بأسمائهم ليست بسيطة وسهلةء لا أستطيع التقؤل 
والادّعاء بعمق تاريخيتها وقدسيتها عندهم» لكن الأكيد أن للأسماء مكانة خاصة 
في نفوسهم وضمائرهم. والمؤكّد أن المصريين حين يمعنون في التهديد بنحو عنيف 
فهم يقسمون بحو أسماء بعضهم Lass‏ من الوجودء وحين يُشار إلى شخص 
مكروه بشدَّة ويتمنّى الناس زوال وجوده وصفوه ب"مخفي الاسم" الاسم Las)‏ 
له خصوصية في علاقة المصريين بالحسد والخوف. خصوصًا في فترة بداية الدولة 
الحديثة في عهد محمد علي» ففي بعض الأحيان كان المصريون يخفون أسماء 
أبنائهم وينادونهم بأسماء أخرى في المجال العام ويحتفظون بأسمائهم الحقيقة 
داخل المجال العائلي والأسري؛ وذلك خوفًا من الحسد. أو Lage‏ من الثأرء أو خوفا 
من الحكومة التي Gis‏ في طلب تجنيدهم» أو Lass‏ من الحكومة ages‏ التي لا 
يريد الفلاح أن تحتفظ له ببيانات رسمية تفصح عن هويته الحقيقية. 


ذاكرة الجوع وعدم الإحساس بالأمان 


لن أعتبر نفسي وقحًا إذا اذعيثٌ على الغالبية العظمى من المصريين -وأنا 
من Lil egies‏ نحمل ق أدمغتا ذاكرة ما للجوغ وعدم SLAM‏ الشذاق يجري 
توريثها ثقافيًا من جيل إلى hie‏ ننكرها فتفضحنا في محطّات بعينها. hast‏ لا 
أستبعد أن GAS‏ الخامس كان يبيت ليلته دون elite‏ وربما دون غداء» لا يمكنني 
الجَرْمُ بشيء. لا يمكننا جميعًاء لكن هكننا بالتأكيد أن نلاحظ سلوك رجل من 
الأغنياء كان أبوه miss‏ من الأغنياء ولا يزال معيار إحساسه بالأمان والطمأنينة 
هو وجبة سمينة دسمة يتناولها في آخر الليلء ليبيت ممتلنًا ومشبعا. 

هناك مشهد متكرّر لا يقل تعاسة ومأساوية. وهو مشهد البوفيهات ال مفتوحة 
في الأفراح والفنادق» وتعاطي المصريين معه بشكل يندى له الجبين. لدرجة تحتاج 
إلى دراسات متعمّقة ومُفصّلة تُحلّله بقدر كاف ووافء ففي الأفراح البرجوازية 
البرّآاقة وفي صالات الفنادق الفاخرة ذات الخمس نجوم ستجد طوابير من الأغنياء 
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المتحَمين بالأكل Los,‏ في بیوتاتهم» وهم يتدافعون بالمناكب کي يصلوا إلى حيث 
توجد أفخاذ الضأن والمشويات والكباب» حاملين معهم أطباقًا عملاقة مكتظة 
بعشرات الأصناف المتراكمة بعضها فوق بعض بشكل «G05‏ وهو المشهد الذي 
ينتهي في بعض الأحيان باصطدام غير مقصود بين كرش أحد المدعؤين ومؤخرة 
إحدى المَدعوّات لتنزلق الأطباق الهَرّميّةَ من بين أيديهم وتتحطّم. ويختلط اللحم 
بالصلصة els}‏ القاغة uk abs‏ الأطباق ie tall‏ لست sett‏ بالطب أتذكر 
el‏ مارست Ah‏ شنيعة في أثناء إقامتي في أستراليا حين كنت أتناول العشاء 
3 أحد فنادق مدينة سيدنيء وكان هناك بوفيه مفتوح يحتوي على السلمون 
SS‏ الذي أعشقه. وبكمّيّات وفيرة, Lyle by gol‏ کا بنفسي» حتى كيت 
zal‏ نورًا في الظلام من فرط الفوسفور وزيوت الأوميجا التي تناوّلثها. 

يفضحنا La)‏ تراث السينما المصرية حين يقدم علاقتنا بالطعام كعلاقة فانتازيا 
شبقيّة. فغالبية الأفلام التي كان محورها ظهور جني ا لمصباح السحري أو عفريت 
خاتم سليمان لأحد بُسَطاء القوم مثل أفلام "عفريتة هانم" و"خاتم سليمان" 
و"الفانوس السحري” والتي كان يشترط فيها الجنّي عند ظهوره تنفيد SLE‏ 
مُحدّد من الأمنيات لسعيد الحظ صاحب المصباح أو الخاتم- سنجد Lago‏ أن 
الأمنية الأولى المطلوب تحقيقها هي الطعام الوفير والمتنوع والنادر: صينية عملاقة 
تحتوى على خروف مشوى أو ديك رومي محاط بشكل دائري بالڏجاج والحمام 
المحشق ثم أنواع الأرز والفريك والخلطة. وف الأطراف أنواع مختلفة من فواكه 
الصيف الثّمربّة. هذا ا مشهد يكاد يكون مُكرَّرًا في كل الأفلام تقريبًاء فصاحب 
الخاتم المحروم جنسيًا في الأغلب لن يطلب امرأة كأول أمنيةء ولن يطلب شيئًا 
لوطنه أو لأهله. بل لن يطلب المال الذي يستطيع من خلاله فعل أي شيء. فقط 
صينية الطعام العملاقة المتكدّسة بأنواع مختلفة من اللحوم المشوية وال محمّرة. 

لسنا جَوْعَى بالطبع, فالطبقة المتوسطة ليست كذلك BLL‏ ولا يوجد شيء 
اسمه بوفيهات مفتوحة لاستقبال الجوعى» بل للافتخار بأصناف الطعام المعروضة 
وإظهار الكرم في استقبال ضيوف مستورين Lyle‏ ولكنهم يتصرّفون كجوعنى 
محرومين, الأمر لا يتعلق بالفقر على الإطلاق. بل بمشاعر عدم الأمان المتوارثة 
التي تجعل من تلبية حاجة الإنسان الأساسية وهي الطعام مصدرًا حاسمًا 
للطمأنينة أو المكافأة. ستجد حتى الآن آباءً ميسوري الحال إذا وجدوا أحد أبنائهم 
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في حالة من حالات الكرب أو الضيق يزيدون من نصيبهم من البروتين الحيوافيء 
على اعتبار أن هذا مصدر مباشر لإسعاد الإنسانء اللحم هو صنو Sole!‏ لأنه 
كيف سيدخل الحزن في بيت تسكن اللحومٌ $4598 

ما سبق كان مجرَّدٌ ملاحظة» ولا يمكن القفز من خلالها إلى نتائج كبرىء لكنها 
ملاحظة ذات دلالة بالطبع. > عدم الإحساس بالأمان ليس شعورًا فرديًًا بالضرورق 
بل gm Ley‏ شعور جماعي ناتج عن als‏ الاجتماع المشترك بين الناس» فأنت 
حين تعيش في محيط واسع من الفقر سينال هذا الفقر منك بطريقة أو بأخرىء 
إن م يكن من جيبك فمن روحك ومن أحاسيسك. الإنسان كائن اجتواعي ي 
النهاية. عدم الإحساس بالأمان ومعه الخوف من الحسد هو إدراك مُركب للتّدرة 
في مجتمعناء إدراك لفقره وتوحُشه. إحساس عميق بعدم الأمان هو في Atos‏ 
Bibs‏ عن الشعور بأن كل لحظة سعادة أو كل جرام من النجاح هو شيء نادر 
وسط محيط من التعاسة. فقر الحياة وفقر الخيال وفقر النفوس والإحساس 
بالخوف الهادئ المستمر والإحساس بالذنب الناتج عن عدم الاستحقاق وندرة 
الجوائزء وإحساس الخطيئة المصاحب للحصول على أي متعة وسط محيط من 
البؤس والحاجة مهما كانت بسيطة. 


مأساة النيش المصري الحديث 

تاريخ العصاميّة والجربعة ليس مقصورًا على صراع بين فيم ومعان «SHS‏ 
وليس فقط تاريمًا لمحطّات الصراع الطبقي البارزة, لكنه أيضًا تاريخ علاقتنا بعدد 
من التفاصيل البسيطة والدقيقة في حياتناء التي يمكن الاستدلال منها على مسار 
تاريخ الصعود الاجتماعي في rae‏ والدّور الذي تلعبه تلك التفاصيل في تشكيل 
تصؤراتنا عن معان أعمق ترتبط بتصؤراتنا عن تغيير شروط حياتنا للأفضل. 

سأحاول أن أكون أكثر تحديدًا وأضرب be‏ بتفصيلة أعتقد أنها ستمسٌ 
وجذان كل قارئ خاصة وأنه sol‏ تفاصيل أثاث بيوت الطبقة الوسطى المضرية: 
لأنه من Ue‏ م يمسسه النّيش؟ مَن Lbs‏ م يسمع عنه؟ كم من (gare‏ وشباشب 
نَدَمَت أجساد أطفال حاولوا العبث محتوياته أو مجرّد اكتشاف ما فيه» أو تجرّؤوا 
وركلوا الكرة فكسروا gle}‏ واجهته؟ مَن Lie‏ مم BSS‏ النيش وقد JS}‏ من قَبْلنا 
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أعناق الرجال؟ كم منّا آمن بمركزية أهميته من بين كل قطع أثاث البيت؛ احترامًا 
وطافعة we Aldo! a ath‏ أمهاقق]؟ وف ty sig Lbs‏ & عضا Cll)‏ ميقو 
وبدأ رحلة الشك في جدوى وجوده؟ ومن Lic‏ م يسمع عن مركزيته المقدّسة في 
المفاوضات BLY)‏ التي تسبق توقيع اتفاقيات "الجنس مقابل السلام" المعروفة 
إعلاميًا باسم "الزواج التقليدي المصري". 

لكن قبل أن أدخل يدي مباشرة في BE‏ الدبابير وأتشجّع للحديث عن 
النيش -قرَّس الله سرّه- سأحاول في البداية الحديث عن التاريخ القريب لعلاقتنا 
بالقيمة التي اكتسب منها اليش ALOIS‏ وهي قيمة الاقتناء الجمالي. لو عدنا 
مرة أخرى إلى زمن الباشا الكبير محمد علي. وهو الزمن الذي بدأت منه 
الذاكرة الحَيّة الفعلية للسواد الأعظم من المصريينء يُحدّثنا بعض 5558 التاريخ 
الاجتماعي والاقتصاد الزراعي عن أن الزمن الذي سبقه مباشرة لم تكن فيه لدى 
غالبية الفلاحين المصريين 9.48 على اقتناء أي شيء (راجع الفصل الأول). 

في المدن -حيث الأمور أفضل بالتعريف- كان معنى الاقتناء مرتبطًا بالإخفاء 
وليس الاستعراض» فما يقتنيه الإنسان لا يظهر إلا eh SU‏ دل وق ملابسات 
مُعبّنةء لم تكن في البيوت قطع أثاث لعرض المقتنيات الثمينة إلا Ley‏ قي ال 
كبار التجار والأعيانء والغالبية العظمى من الناس كانت تخبّئ أي مقتنى تمين؛ 
)18 5 سعره» أو A spa‏ أو لقيمته الإنسانية الخاصة عند صاحبه» إنه صندوق 
سحري خاص وكبير يوجد في مخادع وحجرات نوم أصحابها أو Like‏ في أماكن 
tele‏ عدا 

فما هو النيش )915 كيف ظهر ولماذا وفي Sl‏ مُلابسات؟ Sy‏ البعض أن تغيير 
bg‏ المعمار السكنى وتخطيط المنازل في الداخل لعب دورًا رئيسيًا في تغيير مط 
الأثاث المنزلي نفسه. وما رافق ذلك من تغيير لعدد من العادات والتقاليد 
الاجتماعية, أهمها: انحسار ثقافة الفصل بين الجنسين وبداية الاختلاط داخل 
البيوت وخارجهاء وشيوع التَّراوّر الدَّوريٌ بين العائلات المختلفة. وإعداد مآدب 
طعام للضيوف بعمل مشترك» وإحلال البلكونات محل الشرفات القدهة» وظهور 
مفهوم حجرة الصالون وحجرة السفرةء ومعهما فكرة استعراض المقتنيات نفسها 
لتكون على مرأى أعين الزائرين. 
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4b‏ -والله أعلم- أن النيش كقطعة GUI‏ داخل البيوت الثريّة المصرية هو 
جزءٌ من محاكاة أماط مُعيّنة من الأثاث الأوروبيء ولا سيما الفرنسي والإيطالي. 
isis‏ مفهوم الاقتناء الاستعراضي في الأوساط الغنية» وعرفها ال مصريون أكثر مع 
زيارة الفلاحين وصغار الموظفين سرايات الأعيان الذين راكموا ثروات خلال القرن 
التاسع pie‏ وهناك شاهدوا في GEE‏ الضيافة والاستقبال منصّات as‏ زجاجية 
توضع فيها B55‏ وأسلحة أو منحوتات» وغيرها من أشياء تبدو في العموم عزيزة 
وثمينة. بصرف النظر عن إدراكهم ماهيتها أو قيمتها. 

ومع تحسّن أحوال المعيشة وانّساع الطبقة الوسطى المدينيّة, أصبح لدى 
الوافدين الجُدّد البحبوحة والاستقرار ا مالي والرغبة في محاكاة هذا الشيء الذي 
تعرّفوه في بيوت الأغنياء. لكن عوام العصاميين أو الجرابيع الصاعدين الجدد لم 
تكن لديهم قيمة أصيلة لاقتناء الجّمال في حد ذاته بالشكل الذي يعرف به 
الأعيان مفهوم "التحفة". فتعريف التحفة يأتي بعد توافقات ثقافية بعينها على 
تثمين شيء ما لسبب يتجاوَز كونه معدنًا نفيسًا قابلًا للتسييل SLA‏ فعلى سبيل 
JL‏ اقتناء نسخة أصلية من كتاب "وصف مصر" شيء لا يمكن الاحتفاء بملكيّته 
وإبرازه وعرضه إلا داخل أوساط ودوائر على مستوى معيّن من المعرفة والاطّلاع, 
تعرف قيمة الكتاب ووزنه التأسيسي. 

يحتاج الإنسان إلى تراكّم مالي وثقافي ومعرفً طويل وإحساس عميق بالأمان 
والكرامة والتفرّد؛ كي يتكوّن لديه استعداد لاقتناء تحفة نفيسة قيمتها تحيل إلى 
ذاتها. لعقود طويلة -أعتقد أنها مستمرّة حتى لحظتنا- يظل مفهوم القيمة 
لدينا- نحن أحفاد الفلاحين من عصاميّين وجرابيع- مفهومًا استعماليًا بالأساس, 
أو قيمة تبادليّة سهلة للع قابلة للبيع والشراءء مسألة أن يُراكمَ الإنسان مالا 
ومعرفة إلى حَدٌ اقتناء شيء نادر وغالي الثمن والقيمة الثقافية إلى الحد الذي 
يمكنه من تعريفه بأنه تحفة» هو تَرَفُ غير مقبول حتى الآن لدى القطاعات 
الأوسع من أبناء الطبقات الوسطى المصرية» فضلًا عن أن التجارب الإنسانية 
لغالبية المصريين ليست بالثراء الذي يسمح بأن يحتفظ الإنسان بذكرى قيمة 
منهاء Ley‏ أشياء قليلة من رائحة الأب أو الأم» ليست بالضرورة نفيسة بقدر ما 
كانت لها قيمتها الخاصة عند أصحابهاء معظمنا ليس من محبّى السفر وال مغامرة 
واقضاء عدايا GL SUI‏ م LIVES‏ هما زان السفر مراف للشقك والغرية gad‏ 
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الغالبية العظمى من الناس. الخلاصة أن غالبيتنا ليست لديها ذكرى مغانم من 
التجارب في الحياةء بل غالبًا كنا نحن الغنيمة. 

لذا حين اقتنينا النيش» اقتنيناه كقطعة أثاث من دون أن نعرف ما سنقتني 
داخل أسواره الزجاجيةء فأصبح Us‏ لأطقم الأطباق الصينية التي LSS‏ البنت 
عن أمها من دون استعمالء لقد صنعنا تحفنا الخاصة عبر تحويل بعض قطع 
الأثاث الاستعمالية إلى تحف. فكانت أطقم الصيني المقدسة التي لم ولن يمسها 
مخلوق. النيش أصبح مكانًا AEH‏ تصف حدود حياتنا البسيطة. أطباق قيمتها 
الحقيقة تكافئ مقدار خوفنا من كسرهاء أطقم متعدّدة لكؤوس بأشكال مختلفة 
لناس لا تشرب الخمر» مصاحف مزخرفة» أطقم للچياي» أطقم فناجين الشاي 
البيضاء لشعب يقدّس احتساءه في أكواب زجاجية صغيرة. أطقم الخشاف 
dade!‏ لأكل الخشاف فقط شمحدانات كرسقال بلا شموع مالسل أعمال 
القرطبي وابن كثير والشعراوي خضراء اللون وقد تراكم على كعوبها التراب» 
وأشياء أخرى لا LAS‏ عنها وإِنْ بدت لناء ومع تغطية أبواب GLU!‏ أحيانًا في 
بعض البيوت مفارش بيضاء تحجب رؤية ما في داخله خوفًا من الحسد والتراب» 
فينتفي معنى النيش نفسه كواجهة للاستعراض» في لقطة مُحيرة يصبح معها 
وجوده بلا هدف. 

على الرغم من كل شيء لا هكن اعتبار وجود النيش في حد ذاته Lod Liles‏ 
من تجليات di od]‏ بل هو مجرد تفصيلة صغيرة وصادقة من حزمة تفاصيل 
ad Goi‏ عن علاقتنا المرتبكة بالتحديث ورحلتنا الطويلة معه. عن موقع تصوراتنا 
عن Ul ddl‏ والزينة والفخر والقيمة داخل هذا العام الحديثء. ماذا نعرض 
وبماذا نستعرض ولمن نستعرضء في ضوء أفق تجربتنا في الحياة وحدود قدراتنا 
الاقتصادية والثقافية, لكنها في النهاية تظل طريقتنا ورحلتنا نحن التي م يكن 
النيش pate Lyd‏ إدانة لهاء بل قطعة أثاث يمكن التأمّل في تاريخ استخداماتها 
وأصل وجودها لكي نتتبّع تاريخ محاكاتنا للبرجوازية والأعيان» وكيف تطورّت 
هذه المحاكاة لتنتج مفهومها الخاص المنفصل عن الأصل Lab‏ فتحولّت إلى شيء 
جديد بالكامل يحي قصة الوافدين الجُدُد ورحلة علاقتهم با معاني امكتّسَبَة. 
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الجانب الجربوع في رحلة النيش المصري يكمن في جهل الأسرة المصرية التي 
تضع سعادة بناتها في LES‏ والنيش في LES‏ أخرى. وتفسد أحيانًا زيجات sind‏ 
بسبب النيش -قدّس الله سرّه- فالأم LBL‏ الرؤوم تظن أن النيش تقليدٌ عريق 
ورثته هي عن أجدادها الأكابر الأوّلينء تقليد لا تمكن مخالفته Vig‏ انهارت 
الحضارة واختلّت ال موازين وخرجت هي من طبقتها الاجتماعية مُكلَّلَةٌ بالعار. 
الأم تجهل أن Las‏ لم يكن يعرف معنى التيش في الغالب شأن غالبية الفلاحين 
الذين كانت قلَّة منهم فقط تحاول الالتحاق بركب الأعيان عبر امتلاك هذا 
الدولاب الزجاجي المملوء بالأشياء الزجاجية. علاقة النيش بالجربعة هي تقديس 
ال ملكيّة والاستعراض بصرف النظر عن ماهية الشيء المملوك وقيمته الفعلية. ولو 
وصل الأمر إلى GIS Le‏ قيمة استثنائية لأطقم من الأكواب الزجاجية. 

علاقة النيش بالاستعراض والجمال تشبه علاقة المجتمع بالعلم والتعليم؛ 
فهو يقدّس التعليم ويحتقر العلم ويخافه. وبالمثل؛ فالنيش هو تقديس الملكية 
والاقتناء واحتقار الجمال وإهماله كقيمة في ذات الوقتء والأمر تطوّر في عبثيّة 
لاحقة إلى اعتبار قوة النيش وقيمته تكمن في كونه لا قيمة له غير أنه تعبير عن 
الإهدار الكريم SLU‏ والاستعداد للتضحية المادية مقابل تحقيق الصعب ونَيْل 
مغنم الجنس مقابل السلام» أصبح معنى النيش الحقيقي يكمن في لا معناه. pal‏ 
شديد العبثية! 


ولاه 
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شعب بلا كتالوج أم غُربَة جماعيّة؟ 


"يعيش أهل بلدي وبينهم مَفيش 

تعيش كل طايفة.. من التانية خايفة 

وتنزل ستاير بداير وشيش 

لكن في الموالد.. يا شعبي يا خالد 

أحمد فؤاد نجم» 1967. 

ما أوردته سابقًا في هذا الفصل لا يعدو أكثر من ملاحظات اجتماعية بنت 
خبرتي الشخصية كمواطن مصري مهتم بالشأن الاجتماعي والثقافي المصريء فأنا لا 
أمتلك جرأة Ghee GLb‏ هويّاتية على الشعب المصري أو إعلان سماتِ أصيلة 
له؛ لما أراه في ذلك من تجسيد لأزمة تناول العديد من المثقفين للمشكلات 
وا مسائل العامة؛ إذ يستسهلون إطلاق تصريحات LES‏ الطابع من نوع إن 
"الشعب المصري" كذا وكذا بهكذا. جمع وشمول. 

Gd‏ ما تتردد على مسامعنا في السنوات الأخيرة خاصة بعد ثورة يناير 
1 جملة في go‏ الشعب المصري تصفه بأنه "شعب عظيم بلا كتالوج". وهي 
مقولة نسمعها من كثيرين في معرض التعليق على حوادث تبدو لهم غريبة 
أو سلوكيات تبدو لهم غير مُتوقعة. وعادة ما يصاحب هذه المقولة شعورٌ ما 
بالافتتان والدهشة والضآلة أمام هذه الكينونة الكلية العملاقة والأعظم من أن 
تكون مفهومةً واسمها "الشعب المصري". Lal‏ إن كانت الحوادث محل التعليق 
غريبة بالمعنى السلبي أو مخيفة في وَقعها على النفوس فسينتقل صاحب التعليق 
من مساحة تمجيد الكتالوج المفقود إلى Cuts‏ الكينونة الكبرى المسماة شعبًاء والتي 
لن تكون وقتها مجهولة التركيب» بل سيجري تعيينها سريعًا كجماعة من TAA‏ 
والبرابرة ناقصة الأهلية والتحضّر لا تستحق إلا الجَلّد بالكرابيج كي ترتدع ويستقيم 
مسارهاء ويتحوّل فجأة العملاق العظيم إلى غول مرعب يجب إخضاعه بالضرب. 
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الشعب -كمعنى في الوعي البرجوازي ا لمصري- عظيمٌ lio‏ أو حقير de‏ وكلما 
زادت جِدَّة رؤية العَظّمة أو الحقارة Gol}‏ علاقة هذا المعنى بالوعي البرجوازي 
التهابًا وضبابية وتشوّشَاء وقداسة بالطبع؛ وكلما كان معنى "الشعب" أكثر AES‏ 
واحتواءً للوجود السكاني الذي يُشْكّله زادت التناقضات التي يحملها هذا المعنى 
واشتدّت جِدَّة زوايا الرؤية عند النظر إليه» فمحاولة تَصوّر وجود سمات جامعة 
لمافوق ال 100 مليون إنسان بتنؤعاتهم المختلفة, بل وتصور أصالة هذه السمات 
ورسوخها لآلاف السنين إلى Lo‏ وصف ذلك كله بالهوية الجامعة, هو أمرٌ في 
الغالب سيصيب صاحب هذا jg all‏ بالإحباط إذا ما أخضعه لأي اختبار خُرٌ 
دقيق» ومن هنا سيصبح الفعل الجماعي الحميد بلجموعة من السكان في لحظة 
بعينها حدنًا عظيمًا واستثنائيًا لجّماعة نفخر بالانتماء إليها اسمها "الشعب“ ولو 
قاق ذلك الل العماضي بلجموعة من Led Wud!‏ فيا سيصيع eae Le‏ 
لا حى لجماعة تتنمّّل منها اسمها الشعب LaF‏ 1 

حدود الإشكال في ظني eu‏ لما هو أكبر من ذلك فماذا لو كانت 
التصورات الذهنية الأساسية التي يتكون منها معنى الشعب تتّسم بالبساطة 
والمباشرة والتصنيفات الحَدَّيَّة SA Toll‏ وقتها سنحتاج إلى رواية وطنية تشّسم 
بنفس مستوى البساطة والخِفّة والمباشرة. ورا الابتذال؛ كي تستطيع تسكين 
معنى الشعب هذا في داخلها. في حالتنا ترتكن رواياتنا الوطنية المباشرة في معظم 
فصولها إلى ثنائيات درامية مباشرة: الخير في مواجهة HiIl‏ الإمان في مواجهة 
الكفرء الأصيل الذي خانه الخسيس» ابن البلد الجَدّع الذي Cogs‏ لطرد الخواجة 
الخرع» وهذه الثنائيات جميعًا تحتاج إلى عناصر درامية بنفس القدر من البساطة 
deadly‏ كي تسكن داخل خطوطها الدرامية. حيث الشخصيات المباشرة وامبكَسَرة 
قادرة على تحويل الملحمة إلى diguo‏ في عملية مباشرة وردينة تشبه مسلسلات 
الساعة السادسة على القناة الثانية في الزمن الغابر؛ إذ كان eta’‏ الصعيدي 
ويُختّصر كمّحض كائن جَدّعَ وغيور وسريع الغضب. والنوي pay}‏ كشخص طيب 
ومبتسم دائمًا بأسنان بيضاء والمسيحي صديق المسلم المسام. وسيطلق عليه 
مكرم الفلاح الفصيح SUM‏ البورسعيدي كثير الكلامء المثقف ذو النظارة الطبية 
والعقد النفسية. الأطفال شديدو الذكاء والفصاحة والعبقرية الذين سيتحوّلون 
لاحقًا إلى أغبياء طبيعيينء الأم الرؤوم منهمرة الدموع... وهكذا دواليك من صُوَر 
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تُصدّرها مواد درامية متفاوتة المستوى R25‏ من إعلام d d Stes oat‏ خطابه 
الوطني بالمحدودية والابتذال. 

بالطبع يُشكّل الصور النمطية الذاتية جزءًا رئيسيًا من أوهام أي Lal‏ عن 
نفسهاء أوهام التأسيس والاستحقاق وا الجماعة المنصهرة في سبيكة الوطن. 
هناك درجات ومستويات مختلفة من التنميط تشكل Lae‏ ما يشبه جبل BH‏ 
الظاهر من قمته هو التنميط الدارج والغاطس منه هو قاعدة من التنميطات 
ا مركبة التي يعشقها المثقفونء ومن خلالها يعيدون إنتاج الصورة الجماعية في 
عصور مختلفة, لكن في العموم OLS‏ البرجوازية لا تستطيع إنفاذ هيمنتها على 
المجتمع بفئاته المختلفة إلا بتسييد مستويات الصور النمطية تلك ا 
ا مجتمع تصوراتها تلك عن نفسها أو عن ذاته. وكلما كان هذا التبني سلسًّا 
وبَدَهبًا كانت الهيمنة البرجوازية أكثر نجاحًا وسلاسة وطبيعية. 

لكن إرساء الروايات البسيطة على نطاق واسع يحتاج LEI‏ إلى مواطنين بلا 

dy‏ عيشتهم بسيطة Me‏ ومُملَّة > مواطنين لا يلتقون إلا مسرعين وضجرين في 

i‏ الشوارع» تجربتهم يحيطها الخوف والقلق وعدم الرغبة في اختراق حدود 
حياتهم المحدودة لما هو أبعد منها ولا محاولة فهم من هم خارجها > فيعيش 
مواطنون في أحياء ولديهم صور نمطية غالبها خاطئ أو pubs‏ عن سكان مناطق 
أخرى يجاورونهم بعدة مئات قليلة من الأمتار 3 أحياء أكثر فقرًا أو هامشية 
أو العكسء فيصبح الان مغتربين بال معنى ال مادي بعضهم عن بعضء ويعرّز 
الخوف والريبة من غربتهم تلك فتصبح مُسوَغَها ومَبرَرّهاء بحيث تحل الصور 
النمطية امْنْتَجَةَ باستمرارٍ Jed‏ التجربة a Ste‏ وتنشأ من خلالها شفرات في 
التعامُل الاجتماعي المُتبادّلء أساسها الحذر ونزع الأَنْسَئَةَ عن SN)‏ لصالح 
تصورات قتبائلة أساسها الثفشييء والربية. 


أين كان يتعارف أهالي البلد؟ 
مساحات التعارف ا مفتوحة بين الفئات المختلفة لسكان pan‏ كانت شديدة 


المحدودية» وغالبيتها مؤقت وغير ديناميي» أو محكوم بطر شديدة النظامية., 
فلقد اعتاد O92 pal‏ التعارفق بعضهم على بعض با ملعنى المادي للكلمة 3 


نازيج العصامية والجربعة | 81 


أثناء تأديتهم للخدمة الإلزامية في القوات dou!‏ في الخدمة العسكرية تتلاقى 
الطبقات الاجتماعية والمناطق الجهويّة. سيسمع stock!‏ كل لهجات مناطق 
الجمهوريةء وسيكتشف كثرتها وتنوّعها Lidge‏ عن تلك المكرّرة بنحو Ge‏ في 
وسائل الإعلام سيلتقي أبناء طبقات اجتماعية شديدة التفاوت يفرز ا عن 
بعض طول مدة الخدمة بين جندي المؤْهُلات العليا وجندي المؤهُل متوسّط 
وجندي العادة. والوساطات cab‏ لكن التعارف في القوات المسلحة لا يكفي 
لتكوين خبرة اجتماعية حرة مشتركة؛ فالجيش في الأخير هو مؤسسة انضاطية 
مَهِمّتها جعل كل هؤلاء متشابهين في المهمات والسلوك والزي في أثتاء خدمتهم؛ 
لذا فالخدمة العسكرية على الرغم من أنها ساحة تعارف بين مكؤّنات مختلفة 
فهي في ذات الوقت ساحة لتذويب تلك الاختلافات وإخفائها. 

ا مكان الآخر الذي اعتاد فيه المصريون بمختلف فتئاتهم التلاقي بنحو طوعيٌّ 
وخر -ولكن على نطاق أضيق- كان ملاعب كرة القدم وقت أن كانت الكرة 
للجماهير. خاصة بعد عودة النشاط الكروي في مصر بعد هزيمة 1967 بمنطق 
الاستثمار في كرة القدم كمنحة تسلية وترفيه تهديها الدولة لجماهير الشعب, 
وترعاها كواحدة من المع الرخيصة القليلة المكفولة للمصريينء فالمواطن كان 
يذهب لمشاهدة أفضل لاعبين في القارة الإفريقية في استاد القاهرة مقابل جنيهين 
أو A535‏ وكانت هناك مدرّجات خاصة rte‏ القوات ال مسلحة. وكانت المباريات 
لَب بعد موعد CI‏ اموظّفين وأطفال ال مدارس مباشرة. وكانت حلوى الملاعب 
ومشروباتها رخيصة الثمن وفي متناول البسطاء. كفالة الدولة لرخص وشبه مجانية 
مشاهدة رياضة كرة القدم كانت لها أبعادها السياسية والاجتماعية, بحيث 
يمكن اعتبارها جزءًا من رعاية الدولة اليوليويّة لمحدودي الدخل. خاصة مع 
تطور تقنيات الث التلفزيوني. كل ما سيق -ولأسباب متنوعة- صار من gout!‏ 
«OSI‏ ومن دون الخوض 3 كل التفاصيل واملائسات والأسباب» م يعد استاد كرة 
pe‏ مكانًا ي المصريين بتنوعاتهم فكرة القدم 3 تاريخ كتابة هذه السطور 
أصبحت محرومة من جماهير ملاعبها. 

هكن اعتبار ساحات الجامعات المصرية حتى عقدَيْن Lads‏ مجالًا مهمًا 
ules‏ للتلاقي بين OL‏ سكانية متنوّعة. صحيح هي ليست بنفس تنوع وثراء 
التلاقي الذي يحدث في الخدمة العسكرية. لكنه كان LBM‏ من نوع مختلف. 
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ففي الجامعات المصرية -ولعقود Glial‏ من الثلاثينات وحتى التسعينات- Exe‏ 
مُعظم الروايات والجدالات المهيمنة في مصر وتحدّدَت الأولويات الخطابية. وظهر 
واختفى معظم التيارات السياسية والفكرية المنبثقة من قلب التيار الرئيسي 
للوطنية المصرية» وفي ظل نظم سلطوية غير دهقراطية تنزع إلى خلق وجود 
شعبي ثقيل الحركة ساكن الفعل ضعيف التنظيم؛ تصبح هناك حاجة فعلية 
لحصر الجدل العام قدر الإمكان في محيط gts‏ بين جماعات Ag is‏ في سماتها 
الاجتماعية والثقافية. بحيث تنتج تلك الجماعات خطابًا مهيمنًا وتصدّره للباقيينء 
بنحو يمكنني أن أغامر بالقول وأسمي الخطاب الذي LB‏ مهيمنًا في pas‏ حتى 
عقدين مضيا بخطاب "متعلّمي جامعة القاهرة" حيث تلتقي التيارات السياسية 
المختلفة وتُخبّة الوافدين المتعلّمين من الأقاليم» ليُشْكَلوا Lise‏ من سينظر إليهم 
كنخبة وقادة المستقبل. 


نخر المتون القديمة 

استجدت SLs‏ أمور في السنوات العشرين الماضية جعلت من وجود قلب 
صلب جماعي Gags‏ على الجدل والوعي والخطاب مسألة شديدة الصعوبةء 
er‏ مستحيلة, أصبحت المتون "مخوّخة' cathy‏ ت الهجمات الشرسة من هوامشهاء 
وكان من أهم العمليات التي ساهمت في نخر المتون القدهة هو تنويع مراكز 
LB‏ الإعلامية والتعليمية, التي رافقها دخول الإنترنت المنزلي وشيوع استخدامه 
وصولًا إلى لحظة اندلاع ثورة يناير 2011 وما ترتب عليها من صدمة تلاق 
اجتماعي كبير على أرضية تغيير سياسي ضخم Fe LIBS‏ واا لسن خافهًا 
للانضباطية العسكرية النظامية؛ ولا لجماعية الترفيه وال مرح ا مصاجب لكرة القدم. 


فعلى المستوى الإعلامي م يوجد في عصر ما قبل الأقمار الصناعية إلا عد 
مُحدّد من قنوات التليفزيون الأرضية ومحطات الراديو الحكومية. mr‏ مادق 
جّهة لجميع المواطنين في نفس الوقت Lids‏ لبرنامج cuore‏ وكانت هذه الصيغة 

سببًا في إيجاد العديد من المشتركات الثقافية بين الناس» فهم في الغالب يستهلكون 
نفس المادة الإعلامية وتصل إليهم نفس الرسالة من نفس المصدر؛ وهذا كان 
كافيًا لجعل حدود الجدل والخيال dikes‏ بوضوح ومتوقعة الآفاق. تغيّر هذا 
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الوضع تمامًا مع res‏ امصادر الإعلامية وامتلاك الناس أطباق الاستقبالء وتمَكُنهم 
من متابعة قنوات فضائية تبث موادها من خارج الحدود cde pabl‏ سواء أكانت 
ناطقة باللغة العربية al‏ بلغات أخرىء» وصارت للناس حرية تحديد برزامجهم 
الإعلامي الخاص وميوله وتخصّصاته؛ وبذلك انفتحت أبواب جديدة ومتنوعة 
للجدل والخيال.» وتم ۾ تدريجيًا العبور فوق الخطوط الحمراء السابقة للنقاش 
العام من أل تعيين خطوط جديدة أكثر رحابة, وبداً الناس يستمعون لأصوات 
جديدة ولهجات مختلفة. وبدأت الوثائقيات تنبش في صفحات من التاريخ م 
يكن من المعتاد التطرّق إليها إلا بحذر وتقديس. ودارت عَجَلَةُ الجدل بالتدريج. 

بِالتَرامُن ومن دون ALS‏ مسبقة» تراجَعت اللمكانة المركزية للجامعات المصرية 
الرئيسية لصالح الجامعات الخاصة والجامعات الأمريكية والأطانية, أو على الأقل 
بدأت في مزاحمتهاء وذلك في نفس الوقت الذي زاد فيه استخدام ال مصريين لشبكة 
الإنترنت وتعرفهم من خلاله على مجالات جديدة alg‏ السيبراني غير الخاضعة 
للمراقبة أو الحصرء هذه العوامل مُجِتَمعَة ساهمت في خلخلة الوضع السابق 
للجامعات ال مصرية كمركز للجدل السياسي والعام. والخاضع في ذات الوقت 
لأماط الرقابة الانضباطية الحركية والرمزية» فمساحات الجدل CR‏ لتصبح 
بين أفراد شديدي التنوع والخلفيات» وتفاعلهم افتراضيًا غير Gre‏ أو محكوم 
وسمحت الحالة الجديدة التي خلقها التدوين الحُرٌ على الإنترنت وتوافر مصادر 
معلوماتية ومعرفية م تكن متاحة من LB‏ وكذلك مواد مصوّرة وتوثيقية أكثر 
جاذبية وإثارة. من دفع الجدل السيامي والدينى والأخلاقي إلى آفاق أكثر شجاعة 
وحماسة. وذلك في تطور غير مسبوق لم تعرفه مصر من قبل تحت ظل دولتها 
الحديثة التي اعتادت السيطرة As‏ الإعلام والتعليم بإحكام. 

عشر سنوات Lie‏ بداية الألفية الجديدة كانت كافية Le‏ لخلق ble‏ جديد 
بمفرداته الجديدة. هو ابن للتحؤلات الاجتماعية والإعلامية والتكنولوجية التي 
طرأت على وع Spat‏ تحؤل الل الافتراضي والحركات المحدودة الوليدة 
-بالتراگم- إلى زم gli‏ مهد الطريق إلى ثورة يناير 2011 كواحد من أهم 
المنعطفات السياسية والاجتماعية في التاريخ المصري الحديث, ولا هكن حتى 
لحظتنا المعاصرة تَصَوّر أثر ثورة يناير 1 في Luss‏ المعاص الأمر كبر من 
أن يصاغ 3 فصول أو AS‏ يكفي أن إدراكنا الجمعي لاجتماعنا العام كمصريين 
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أصبح يؤرّخ لدمماقبله وما بعده. ظهرت جماعات جديدة 8 وانزوت Spel‏ 
dig sd‏ واختلط الكثير من الأوراقء وما زلنا 2 مرحلة التيه الذي war‏ اللحظات 
الجسام العظمى في التاريخ 

CALS‏ ثورة يناير وراءها ble‏ أمسى قديًا في وعي كل المعاصرين. يُشار 
إليه بالماضي أو "زمان", حتى لو كان المقصود عَقدًا واحدًا مضىء» وعلى الرغم من 
كونه قدا لم نكتشف بعد كل عناصره ولا تركيباته كي نفهم لحظتنا المعاصرة التي 
هي نتاج تفاغلاته هو » أصبح المصريون بعد يناير يطلق عليهم أنهم شعب بلا 
كتالوج لأنهم أصبحوا شعًا موجودًا من الأصلء يتحرّك بشكل مرن ) بعدما عر 
عن وجوده م يعد صورًا مُخلّقة 3 دراما مُوجّهة « انهارت كل الصورة التّمطيّة 
القدمة رغمًا عن الجميع, وأصبح Lily‏ على الجميع بذل الجهد اللازم لفهم 
الطبيعة المادية للمجتمع الذي يعيشون 48 وجوهر صراعاته ودوافعها. م ws‏ 

من الممكن صياغة مصر كعام مُتخيّل من عناصر بسيطة؛ ؛ فالبلد في تغيّر مستمر 
وكنس التراب ومُراگمَتّه تحت سجاجيد الواقع لن يُفضي إلى رؤية gal sl‏ منبسط 
بل سيجعل المسير Lily LEA AST‏ داخل منعرجات أكثر خطورة وصراعية؛ 
فا مجتمعات لا تسكن أبدًاء هكن أن تخفض صوتهاء لكنها لن 5 933 ق من القمس 
والكلامء وفي الأثناء ستتشكّل لغاتٌ جديدة: تتطوّر وتتمايز وتصبح معها العوام 
المتنوّعة أكثر Gilg Ue‏ ولن تستطيع خطابات الصور النمطية التافهة احتواءها 
بحيث يسير كل شيء بالتوازي حتى GL‏ لحظة تتقاطع فيها امتوازيات» فتصطدم 
العوام بعضها ببعض؛ وحينها لن هكن إخفاء صوت الانفجار. 
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بعض من ملامح تاريخ الشيولة الاجتماعيّة 
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الفصل الرابع 
محطات تاريخية للعصاميّة والجَربَعة 


رمام تعرف مصر في القرن العشرين مشروعًا تحديثيًا وتنمويًا يقبض على 
مصبره» ويمتلك من صفات القفز والتسارُع والهندسة ما يمكنه من إعادة تشكيل 
مواطنيهاء بنحو يجعل من IS‏ فَردٍ فيهم إنسانًا جديدًا يختلف جذريًا عن الإنسان 
age‏ سبقه. ويجعلهم قادرين على تأسيس اجتماع Le‏ يفارق ماضيهم مفارقة 
a5‏ على غرار تأسيس جمهورية الصين الشعبية مثلا وما ترتب على وجودها 
من ie‏ صياغة حياة ما يقارب ربع سكن البشرية نساءً ورجالاه صياغة 
جديدة O55)‏ في الوجود البشري بالكلية» وتوجيه وإدارة ال موارد الطبيعة للكوكب. 
مصر في المقابل عرفت أنماطًا سريعة من الحراك الاجتماعي لسكانهاء غير وجه 
جام Frases‏ شديدًاء لكن من دون الادذعاء بأنه كان duis‏ تاريخية تقطع بنحو 
els‏ مع سابقها. أشكال الحراك الاجتماعي تلك جاء بعضها نتيجة مشروعات 
تنموية وطنية مبتسرة ومتعرةء والبعض الآخر نتج عن متغيّرات إقليمية وعالمية 
dave‏ بعضها كان في صالحنا بالمعنى التاريخيء وبعضها كان وَبالًا علينا بنفس 
الكيفية, وكُنا في غالبها Lag Gite‏ ولسنا فاعلا رئيسيًا فيها. 
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الحربان العالميتان وبينهما الكساد الكبير في عشرينات القرن العشرين: وصولًا 
إلى الأزمة المالية العالمية الكبرى التي بدأت عام 2008 ولا يزال أثرها tes‏ إلى 
الآن- Cis!‏ جميعًا أدوارًا LBY‏ في تشكيل وإعادة تشكيل الخرائط الاجتماعية في 
pas‏ وأوزان القوة حتى داخل كل فئة اجتماعية على bio‏ وجاءت الجمهورية 
اليوليوّة هي الأخرى لتعيد تشكيل المجتمع ومرتكزات القوة Bho dud‏ عبر النزوع 
نحو توسيع الطبقة الوسطى بسياسات الإصلاح الزراعي وتجميع وسائل الإنتاج 
في يد الدولة من خلال تمصير وتأميم ممتلكات الرأسمالية الكبيرة في الخمسينات 
والسثينات. وبطريقة مختلفة, عبر اتباع سياسة الانفتاح الاقتصادي في السبعينات, 
ثم Gat Le‏ لاحقًا بسياسات الخصخصة والتَّكيّف الهيكلي في التسعينات التي 
سمحت بتاكم رؤوس أموال عملاقة مرة أخرى. ولا ننسى المستوى الإقليمي 
والدور الذي لعبته ثروات النفط الخليجي المتراكمة وأثرها الاجتماعي المباشر في 
الخريطة الاجتماعية المصرية بفعل الانتقال التاريخي للعمالة المصرية إلى هناك 
بنحو طويل ومستقر أو قصير Gauges‏ وذلك بدءًا من منتصف سبعينات القرن 
العشرين وحتى تاريخه. كذلك لا يمكن إغفال أثر الصراع المصري الإسرائيلي 
الذي خلّف أربع حروب كبيرة, ذ ثم الوصول إلى تسوية سلمية إستراتيجية بين 
البلدين» وأثر كل تلك المحطات 3 مجمل الأداء السياسي الاقتصادي وانعكاساتهما 
الاجتماعية. 


أوهام غريبة عن مصر "النضيفة" 

كما آوردث سابقًاء المصريون من عمالقة احتراف النوستالچياء وعندهم حنين 
"ما باعرف لمين" كما تقول السيدة فيروز في أغنيتهاء وحين اشتدَّت أزمات 
الجمهورية اليوليويّة وظهر أنها أزمات مستعصية ومُرَكبةء قرّر محترفو الحنين 
من أبناء امزاج المحافظ المصري الهروب إلى زمن لم يره غالبيتهم من قبلء وهو 
عام الملكية ما قبل 1952 suas‏ خطابات واستٌدعية صور منقحة بالأبيض 
والأسود وتيت أعمال درامية تتمحور حول تمجيد هذا العهد. بحيث خلَعت 
عليه صفات النظام والانضباط والنزاهة والنظافة والحداثة والاحترام, إلى آخره 
من معان 252 وجودها في الواقع المعاصر. 
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صحيح أن مصر الملكية السعيدة كانت مرتعًا للأوبئة في أربعيناتهاء فجاءت 
"شوطات" الكوليرا والملاريا لتحصد عشرات الآلاف في شهور ALS‏ وصحيح أن مصر 
ذات الطربوش كان عدد سكانها لا يتجاوز العشرين مليونًاء ربعهم LEB‏ من 
شكال العراسيل الزراعيين: اتنس أهل الآرض PAs pall‏ ومؤكه أن pe BLES‏ 
وقتها كان غالبة على أهلها بكل انعكاسات ذلك السلوكية والمعيشية, GN‏ كل ما 
سبق من حقائق مؤْكّدة لا يصمد أمام صورة فوتوغرافية dite‏ لرجل أجنبي 
يعزف على بيانو في شرفة فندق شبرد القديم الذي أحرقه المصريون كاملا في 
نهار 26 يناير 1952. الجربعة هنا BESS‏ في الإنكار التعس الذي يسيطر على 
خَيال من يتباكون على أيام Lay‏ م يرَ فيها غالب أجدادهم مدخل فندق شبرد 
هذل ولو lp hs‏ على عتبات بابه لكانوا طُردوا منه ش٣‏ 5 dob‏ الجربعة هي أن 
بتماهی الفرد مع تاريخ بعيد. فيرى نفسه في موقع ABBY‏ حيث السيد المنتصر 
وهو موقع غير واقعي di bb‏ والجربعة المزدوجة تزداد كثافة مع إدراك صاحب 
الحنين لموقعه الاجتماعي التعس لو كان LO!‏ لهذا الزمنء ثم يستمر في إفراز 
سَيَّلان حنينه! 

لكن Ley‏ يوجد بعض التفسير المنطقي لحنين ما يتصوره الفرد المحافظ 
لمجتمع أكثر Lidl‏ وطمأنينة حتى لو كان غير Sole‏ فيه يُعرّف الناس كبيرهم 
من صغيرهم. وتحفظ فيه المقامات والمكانات بقوة الألقاب ومراتبيتها. :وضع 
غير سائل Lisle!‏ متماسك بتماسك طبقاته المهيمنة التي emu‏ بسمات Cola‏ 
والرفعة ورسوخ الجذور واحترام الأصول. لكن السؤال هنا: هل كان الوضع كذلك 
SLs’‏ أم هناك كثير من المبالغات بفعل ابتعاد أثر تلك الحقبة الزمنية عن 
واقعنا المعاصر.ء بنحو يسمح بنسج عدد لا Wh‏ به من الأساطير والافتنات سلبًا 
أو Ulex!‏ على هذا الزمن؟ 

ينبغي في البداية أن نضع في الاعتبار pas pad‏ تجربة المملكة المصرية التي 
تأسّست نتيجة لتصريح 28 فبراير 1922 البريطانيء والذي تزامن إعلانه مع سقوط 
الدولة العثمانية في نهاية الحرب العالمية الأولى وتأسيس الجمهورية التركية عام 
ASL) pot us & .1924‏ المضرية لأكثر من ثلاثين ol" Lale‏ عن اشر" Se‏ 


)1( إبراهيم عامر: الأرض والفلاح.. المسألة الزراعية في مصر. الفصل الثالث: القوى الاجتماعية في الريف. 
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خلالها عدد من Shall‏ الاقتصادية العالمية الكبرى. كانت عظيمة الأثر في القطر 
ا مصري وف إمكانياته وطبيعة بنيته الاقتصادية الهشّة كمستعمرة Bales‏ فالحرب 
العالمية gh!‏ ثم الكساد الكبيرء ثم الحرب العاممية الثانية- لعبت دورًا حاسما 
في تشكيل القوى المهيمنة على الاقتصاد ا مصري. وصعود وهبوط أسهم رموز 
وأسماء مختلفة من بين أبناء الطبقات المهيمنة» تجعل من الانقطاع وإعادة 
التأسيس Atlee‏ شبه دورية في ظل الطبيعة التابعة لتلك الطبقات في مصر. سواء 
أكانت تبعية للدولة المحلية أم للدولة الإمبراطورية. 

لكن ليس معنى ما سبق أنه لم تكن هناك ملامح بدائية لطبقة أرستقراطية 
مصرية تم تشكيلها تدريجيًا ما بين عهد الخديوي إسماعيل وحتى ثلاثينات 
منتصف القرن العشرين. وأقول هنا ملامح بدائية لأن تمانين Léle‏ في ميزان 
الأرستقراطيات يعتبر عمرًا وليدًاء والأرستقراطية المصرية الوليدة تلك CABLES‏ من 
عائلاتٍ تملكت الأراضي الزراعية مع اللائحة السعيديةء ثم بدأت في زيادة أراضيها 
المملوكة LELS‏ وتكوّنَت من أنسال أسرة محمد علي وطبقة كبار الموظفين الْلقّبين 
بالذوات» وكذلك الأعيان» وهم Sel‏ من صغار المُلّاك الذين لعبوا دور مُمثّلي 
السلطة في الريف. فزادت ملكياتهم متوالية مهولة. 

لقد لعبت المح الخديوية دورًا ge‏ في تشكيل طبقة الذوات من ISLE‏ 
الأرض» وهم في الأصل موظفون إداريون» فقد مُنح الشيخ رفاعة الطهطاوي -مثلا- 
0 فداتًا في عهد محمد علي» ثم 625 فدانًا في عهد محمد سعيد باشاء واشترى 
Lio‏ من الأطيان الأميرية في عهد إسماعيل 771 LS‏ ليبلغ مجموع ملكيته ما 
يوازي 1500 فدان. أحمد عرابي نفسه وصل حجم ملكيته الممنوحة له خديويًا 
حتى عام 1882 إلى 877 فدانًا. عائلات أرستقراطية كعائلَتَيْ: سلطان وغالي وصل 
ا ممنوح لكل منهما إلى 2000 فدانء وأيضًا عائلة المنشاوي باشا التي بدأت مع 
أحمد المنشاوي الذي كان فلاحًا بسيطًا ترقَى إلى وظيفة ناظر قسم طنطا الزراعيء 
ثم استطاع هو وأولاده الحصول على إنعامات خديوية وصلت إلى 819 فدانًاء ثم 
airy‏ حفيده أحمد ال منشاوي Lak‏ ملكيات العائلة حتى وصلت إلى 14 ألف فدان 
عند مطلع القرن العشرين" 


)1( رؤوف عباس: كبار JULI‏ والفلاحين في مصرء الفصل الثالث. 
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انتعشت أحوال تلك العائلات جدًا بعد الاحتلال البريطاني الذي راهن على 
طبقة اللاك الزراعيين كشريك سياسي واجتماعي 2 السلطة. قادر على ضط 
sae‏ مص > وغالبيتهم من الفلاحين الفقراء. والسيطرة ة عليهم, واذعاء دل 
مصالحهم ٠‏ وق امقابل ساعدت الإدارة البريطانية هذه الطبقة على تنمية وتطوير 
سياساتها الزراعية. وفتحت لها الأسواق الدولية -ولا سيما سوق القطن- بنحو 
أعطاها ميزات عالمية مستحقّة سمحت لها بالقدرة على مراكمَة رؤوس أموال 
عملاقة وإعادة استثمارها عبر المزيد من التوشّع في شراء GAL‏ وتحؤلها إلى ما 
يشبه الإقطاع الرأسماليء وهذا في غالب الأحوالء أو بتوجيهها نحو أنشطة صناعية 
وتجارية. ويمكننا فهم النفوذ المتنامي وزيادة ملكيات تلك العائلات في علاقته 
بالتناقص الواضح في ملكيات أسرة محمد علي نفسهاء > فقد كانت أسرة محمد علي 
في بداية الخديوي إسماعيل تمتلك وحدها ما يوازي ربع الأراضي الزراعية LES‏ 
خاضّةء وعند صدور قوانين الإصلاح الزراعي عام 1952 مم تكن ملكيات كل أسرة 
محمد علي تتجاوز 0 ألف فدان من أصل 6 ملايين فدان شكلّت مساحة 
الأرض الزراعية في مصر وقتهاء أي 3 % فقط من حجم الملكية. 

وبحكم النمو الطبيعي البيولوجي أصبح أبناء تلك العائلات وُجَّهاء أماثل من 
oS‏ الأراضيء وخرج من بينهم أفراد متعلّمون تعليمًا Ble‏ ومتميرًا في الخارج» 
وأصبح من بينهم سياسيونء ومنهم من امتطى ظهر الجهاز الإداري البيروقراطي 
للدولة أجيالا واجيالاء ومنهم من صار من المثقفين اللامعين أو الفنانين ا لمشهورين. 
وهكذا بدأ رأس المال الرمزي المتنؤع لهذه العائلات يتراكم شيئًا فشيئًاء Cae‏ إلى 
جنب مع أطيانهم. أصبحت لأبناء تلك العائلات ذائقات وميول سياسية وفنية 
وفكرية. وتطوَرّت وتنوَّعَت أنماط حياتهم بتنوع رؤاهم وأمزجتهم. وعلى مدى 
ثلاثة أو أربعة عقود. أصبح هناك معنى أكثر عمقًا وشا لاسم عائلة فلان أو 
ile‏ التي صارت تكتسب مكانتها من تلك الخلطة المتنؤعة التي تجمع بين 
الثروة dal Jy‏ وا معرفة والمكانة بتنؤع أفرادهاء وأصبح مركز الثقل داخل تلك 
العائلات بنتقل بين الفترة والأخرى من فرع إلى آخر بحسب التبدّلات السياسية 
والاقتصادية والمكانات الفردية ALLS‏ بنحو يحافظ على اسم العائلة JSS‏ 
وثقلهاء بصرف النظر عن تبدّل الأحوال داخل فروع شجرتها. 
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إلا أن SLA!‏ @ الأرستقراطي البدائي هذا م يكن سيّدَ الموقف طول العهود 
الملكية» فمصر LSI‏ ومع الدور «par did oll!‏ وغارات طلعت حرب 
الاقتصادية dino ll‏ واستغلال فترة ما بين الحربين. بدأت تخلق وُجَهاء أعمال 
جُدْدَاء أصبحوا في ظرف سنين قليلة من أغنى أغنياء مصر. صحيح أن قائمة أغنياء 
Bike pas‏ تأسيس بنك مصر كان يتصدرها الأمراء العلويون: عمر طوسون 
وأحمد سيف الدين ويوسف كمال- على التوالي"» لكن سرعان ما ظهر أغنياء 
جدد. بعضهم Lalé Galas‏ مثل رجل الصناعة البارز أحمد عبود باشاء الذي 
م يمتلك والده سوى حمام شعبي في القاهرة القديمة. ومنهم من GI‏ من عائلات 
متوسطة. مشل محمد فرغلي Lal‏ ملك القطنء أو عبد اللطيف أبو رجيلة ابن 
إسنا وأم درمان. 

هؤلاء الصاعدون الحُدّد صيغت ضدَّهم خطابات في حينها تتّهمهم بأنهم 
اتتهازيُون وأغنياء حربء وتثّهم زمن الفساد والمحسوبية بترقية مقام أمثال 
هؤلاء» وغالبية تلك الخطابات أتت من طبقة ISU‏ الزراعيين بالطبع. ويتصاعد 
التطور الدرامي والحديث عن جربعة الوافدين Bd!‏ مع ممارسات محمد 
فرعي Lil‏ مناه القطيق LAl Coal Wa‏ عي gel Leg‏ عق 4.255 jleol,‏ 
أسهم بنك مصر في البورصة: كي يتآمر مع آخرين من أجل طرد طلعت حرب 
من مجلس إدارة البنك الذي أَسَّسَهء وقصص أخرى عن محاولة كسب انتخابات 
مجلس GRU‏ أمام مرشح الوفد. عبر مَّنجه Laue‏ كاملا لكل ناخب مقابل 
صوته. وخسر الانتخابات رغم ذلك. 

لقد نشأ خطاب الحنين dh See‏ حتى في مصر الملكية» أمام صعود أثرياء جدد 
استفادوا من ظروف الكساد الكبير والحرب العالمية. وشاع الحديث عن القوالب 
التي نامت وزمن الرُوَييضَة وما شابه» وبالطبع كان مصدر هذه الخطابات هو 
البرجوازية الزراعية المعادية لحركة التاريخ حينهاء والتي وصفها شارل عيسوي 
بأنها طبقة تحمل عيوب الطبقة الثرية دون مزايا الطبقة الحاكمةء” والحقيقة أن 
طبقة JUL!‏ الزراعيين تحوّلّت مع الوقت إلى عقبة biked‏ أمام تطور مصر على 


.158 ص‎ «pac 3 Sg Al ياسر ثابت: قصة‎ (1) 
(2) Charles Issawi: Egypt.. An Economic and Social Analysis, London, 1947, p 149. 
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ASI‏ من مستوىء فمن زاوية CBS‏ تلك الطبقة من الباشاوات القوام الرئيسي 
للطبقة السياسية ا مصرية. وكان صوتهم هو الغالب بشدة داخل قيادة حزب 
الوفد منذ الأربعينات» خاصة مع صعود نجم فؤاد سراج الدين VLEL‏ وهو 
خير pied‏ لهذه الطبقة. هذا التمثيل السياسي اقترن بالقضية الوطنية والنضال 

من أجل الاستقلال الكامل» كتطبيق سياسيّ لفكرة اللورد كرومر الاستعمارية, 
القاتلة بأن Ll"‏ هو يتفكل الطبيعي لإرادة الفلاح". من زاوية أخرى كانت 
هذه الطبقة ملكياتها العملاقة ونفوذها السياسي عثرة أمام التطوّر الصناعي في 
مصر > وكانت طبقة الباشوات الصناعيين تنظر إليها كطبقة متقلفة ضد التقدّم» 
وتتغذى باستمرار على الشعبوية السياسية باسم قضية الاستقلال التي لا تمتلك 
المقوّمات المادية لإتمامها؛ FBS‏ إلى Leas‏ البتيويء فى حين of‏ الرأسمالية الصناعية 
تلك التي كانت محدودةً الشعبية بكم طبيعة البلد الزراعية وكاقت desk‏ إن 
الاستبداد السياسي والتحديث من eel‏ كوسيلة وحيدة لتقدّم البلاد فقد كانت 
بلا pole‏ تؤيّدها؛ لذا تحالفت موضوعيًا وعمليًا مع السراي وا ملك» CMB,‏ 
قوام أحزاب الأقليةء وكان رمزها الأهم هو إسماعيل صدقي باشا.* 

أوضح عادل العمري في كتابه العمدة "الناصرية في الثورة ال مضادّة" هذا 
a Skull‏ بجلاء ووضوح؛ لذا م يكن من المستغرب أن تؤيّد الرأسمالية الصناعية 
قوانين الإصلاع الزراعي التي ball Pee‏ الأحرار بعد يوليو 1952: بل وصفَّّت 
لها مُهْلَةًء ووصفتها بالخطوة ا چو الأمام. وعلى الرغم من أن الإصلاح 
الزراعي الأول الذي Bib‏ عام 1952 مم Js‏ إلا 12 % فقط من الملكيات الزراعية 
وكانت تخصٌ العائلات الكبرىء. مثل: سراج الدين والبدراوي وسلطانء وآخرين» 


)1( فؤاد سراج الدين Lal‏ (2 نوقمبر 1911م- 9 أغسطس 2000( سياسي ورجل دولة مصري. ينتمي في أصوله 
إلى عائلة سراج الدين» وهي عائلة مصرية عريقة من أكبر عائلات طبقة مُلاك الأراضي الزراعية. انضم إلى القيادة 
العليا لحزب الوفد عام 1935 وهو م يتجاوز الرابعة والعشرينء ثم إلى مجلس النواب عام 1936 وأصبح سكرتيراً 
اما للوفد عام 1949 ووزيرًا للداخلية والمالية عام 1950 وكان ينظر إليه وقتها كخليفة مُحتَمَّل للزعيم مصطفى 
التجاسن: أشي ں عام 8 حزب الوفد الجديد بعد سماح السادات بتعدد الأحزاب. 

(2) إسماعيل صدقي باشا (يونيو 1875 إسكندرية - 9 يوليو 1950). تول وزارت المالية والداخلية عدة مرات خلال 
عقد العشرينات. وتولى رئاسة الوزراء في الفترة بين عامي 1930 19339 ووضع خلالها دستور 1930 الذي زاد من 
صلاحيات الملك فؤاد. JSS‏ الوزارة مرة أخرى بإسناد من الملك فاروق الأول عام 1946 لقمع الحركة الطلابية 
والعمالية المندلعة وقتها. كان LES)‏ لحزب الشعبء وهو من أحزاب الأقلية الموالية للملك. 
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ومعها أراضي الخاضّة الَلَكيّة التابعة للأسرة العلوية بالطبع. ولربما يتفاجأ البعض 
فن كلك الفسية pill‏ تبهو عت بالقيناين لدعامة وو يولي gic‏ وهي فة 
ضئيلة بالفعل, ولكنها كانت كافية لتحطيم طبقة Gly BW‏ من OLA‏ الزراعيين 
مرَّةّ واحدة, وللأيد... 

ine‏ من المعاني: LS‏ الضُبَاط الأحرار العُقدةً المزدوجة والتناقض بين 
الزراعيين والصناعيين. فالصناعيون كانوا يريدون تغييا بلا جماهير؛ لأنهم كانوا 
يخشون صعود حركة الطبقة العاملة وتنظيم الفلاحين ثوريًاء والزراعيون كانوا 
Fash‏ من أن يطوروا أنفسهم سياسيًا وبرنامجياء فقد دهسهم قطار الحاجة 
التاريخية وأصبحوا ينتمون إلى زمن صار من الواجب تجاوزه. فلا هم حلُوا 
الأزمة الاجتماعية ومشكلات الفقر المدقع للفلاحين المسؤولين هم عنها -بحكم 
موقعهم الطبقي المباشر- ولا هم أعلنوا الجمهورية وجلبوا الاستقلال الكامل 
بخطوات شجاعة وواثقة. فكانت الإجابة السهلة والسريعة على يد تنظيم سياسي 
سري من داخل القوات المسلحة؛ اسمه الضباط الأحرارء الذي LAs‏ قوانين للإصلاح 
الزراعي بعد شهرين فقط من وصولهم إلى السلطة. شهران فقط! 

لم تكن مصر قبل 1952 Fras‏ واحدًاء بل كانت أمصارًاء لم يكن هناك زمان 
oly‏ بل أزمنة, مراحل من الصعود والهبوط ومحطات مختلفة في تاريخ طبقاتها 
ا مهيمنة. فلا يوجد Col‏ وأصيل كما يتخيل تجار الحنين إلى ال ماضي. بل تحؤلات 
وتغيّرات مستمرةء عنوانها الرئيس هو السيولة والاضطراب» في بلد متخلّف م 
يتمكن bs‏ من القبض على مصيره وتأسيس سلطة الشعب كما ينبغي أن تكون. 
فقط محطات من الهروب للأمام من أزمات تلوح فتتضح فتستفحل فيحدث 
التدخل الجراحي من أجل الحفاظ على الدولة والنظام العام من الانهيارء 
وبحيث يصبح جوهر ما يبدو تغييرا لكل شيء هو الحفاظ على معظم الأشياء 
كما هي دون أي nad‏ وف الأثناء يصعد البعض ويهوي البعض الآخر. 
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الخمسينات وذروة الإامكانية العصامية 

"الغّني من دول.. كان 33 القول.. كذا ألف وكذا فدان. 

كان هو السَّيّد والباقي عبيد.. وكلامه مَفيهوش قَوَّلان. 

كان dd58‏ قريب.. وسَميع ومجيب.. والجيش ونجيب.. عملوا الترتيب. 

والب يتقف له زرادة G44‏ كل الشتبات: 

وبقينا LS‏ سادة.. لا بهوات ولا باشوات...". 

غنََّى إسماعيل ياسين هذا المونولوج في فيلم "اللص الشريف" الذي عرض 
عام 1953 ولا أعتقده تمجيدًا لانقلاب الضباط بقدر ما كان تعبيراً عن الاحتقان 
الاجفياعى GA! itd‏ سبقه. فانقلاب يوليو 1952 جاء في أعقاب انتفاضة 
جماهيرية عنيفة يوم 6 يناير 1952 كانت شرارتها bole‏ واقتحام القوات 
البريطانية في قناة السويس do pub‏ أمن الإسماعيلية, والاشتباك مع المتحصّنين بها 
من رجال شرطة وفدائيين» وقتل وجرح امئات. 3 هذه الانتفاضة الجماهيرية 
احترق 700 مكان ما بين er ae‏ وسينما وكازينو وفندق ومكتب وناد 3 
شوارع وميادين وسط القاهرة الخديوية, أكبر وأشهر المحلات التجارية في مصر 
آنذاك وأكثر من مكتب لشركات كبرىء ومثات الشركات وا معارض والشقّق سكنية 
و13 فندقًا كبيراء مثل: شبرد ومتروبوليتان وفيكتورياء و40 دار سينماء منها: ريقولي 
وراديو ومترو Libdg‏ ومیامی» و73 مقهی ومطعمًا وصالة و92 حانة و16 ناديًا. 
ببساطة شديدة: احترقت درّةِ M1‏ 55 الحضري في القاهرة ومكان اجتماع وأعمال 
البرجوازية المحلية والأجنبية. حيث أغنياء المصريين والمتمضّرين والأجانب. احترق 
بسهولة "العام الراقي" أمام أعين سكان قصر عابدين» حيث عرش فاروق الأول. 

عبد اللطيف البغدادي. وهو أحد قادة تنظيم الضباط الأحرار وأحد أهم 
رموز مصر اليوليوية LEY‏ يقول في مذكراته إنه في مساء يوم حريق القاهرة 
اجتمعت اللجنة التأسيسية bal‏ الأحرار على عجالة وكانوا في حالة من القلق 
والتوتر من جراء الأحداث. pall‏ لهم بجلاء أن الأحداث وتطوّرها تسير بخطى 
سريعة نحو حالة من التدهور لم يسبق لها مثيلء وأن الزمام قد يفلت في أية لحظة 
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ويحدث انفجار من الشعب المتذمّرء وتصبح البلاد في حالة من الفوضى لا يمكن التكهن 
Le‏ وأن التحرك أصبح واحبًا 2 


بدأت ثورة يوليو 1952 كانقلاب عسكري خاطف, OLB‏ تنظيم سري من 
داخل القوات المسلحة في جُنح ظلام ليلة 23 يوليو. في الأيام الأولى AH at‏ 
فقط بحركة الضباط التي رَوَجَت إعلاميًا أن LS‏ مطالبها هو تطهير القوات 
ا مسلحة من polis‏ فاسدة داخلهاء GS‏ سرعان ما تسارّعَت الأحداث وتنازل 
املك فاروق الأول عن العرش لولده الرضيع أحمد فؤاد SLU!‏ وبدا الأمر كأنه 
وُضعَ LS‏ لحالة السيلان والفوضى السياسية والاجتماعية التي سادت البلادء منذ 
إعلان رئيس الوزراء مصطفى النحاس باشا أواخر عام 1951 إلغاء معاهدة 1936 
مع بريطانيا من جانب tole‏ والذي أعقبته انتفاضة حريق القاهرة التي ترتبت 
عليها إقالة حكومة الوفد وتشكيل أربع حكومات متعاقبة في ظرف ستة أشهر 

سرعان ما تحوّلّت "حركة الجيش المباركة" -كما كانت Aud‏ وقتها إلى 
"ثورة 23 يوليو؛ بفعل ما بدا إجراءات سريعة وحاسمة اتخذها مجلس قيادة 
الثورة خلال شهور قليلة بعد سيطرته على الحكم فبذهب امُْعرٌ CLS‏ قوانين 
الإصلاح الزراعي الأولء 8559 الأراضي على فلّاحي الأراضي المُؤْمَّمة وبسيفه جرى 
إعدام العاملين الشيوعيّيّن: مصطفى خميس ومحمد البقري على خلفية إضرابات 
عمالية في كفر الدوان” Shabby‏ مشروعات سريعة GB‏ الطرق ورصفهاء منها 
رصف كورنيش النيل الحاليء في ظرف ستة أشهر فقطء تخلّلها شق جزء من ple‏ 
السفارة البريطانية والاستيلاء ale‏ وكان يطل على النيل مباشرة. 


(1) مذكرات عبد اللطيف بغداديء الجزء الأول. الباب الأول: الجيش والتنظيمات السرية. الفصل GLI!‏ الضباط 
الأحرار والانقلاب. 

(2) مصطفى خميس ومحمد البقري: هما عاملان بمصنع كفر الدوارء قادا إضرابًا ووقفة احتجاجية سلمية با مصنع 
في 12 أغسطس 2 مع زملائهماء مطالبين بزيادة أجورهم» وتطوَّرّت إلى أحداث عنف مُتبادل بين SGI)‏ والشرطة. 
حوكم خميس )19 (Lele‏ والبقري )17 عامًّا) ومثات آخرون -من ضمنهم مَن مم يتجاوز الحادية عشرة- أمام 
محكمة عسكريةء وصدر الحكم على خميس والبقري بالإعدام شنقًاء J Big‏ حكم الإعدام بحقهما في يوم 7 سبتمبر 
من نفس العام ليكونا أول الضحايا السياسيين للعهد اليوليوي الجديد. 
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وعلى مستويات أكثر رمزية» ألغيّت الألقاب الرسمية ورتب البكوية والباشوية, 
وأصبح لقب "السيد" هو اللقب الذي يسبق أسماء كل المواطنين. خُلِعَت 
الطرابيش من فوق الرؤوس كرمز للتحرّر من السمات والمظاهر التقليدية, وأبدى 
التنظيم الحاكم الجديد تسامحًا خطابيًا أعلى مع حقوق المرأة باسم ضرورات 
التنمية وشحذ وتعبئة كل "الموارد الوطنية". Ly‏ ما سبق بإعلان الجمهورية في 
8 يونيو من عام 1953 وتسمية محمد نجيب أول رئيس SLU‏ كخطوة تسبق 
إعداد دستور لجمهورية برطانية من جانب لجنة dates‏ للأسفء. ما إن انتهت 
من عملها حتى ألقى جمال عبد الناصر مشروع هذا pox‏ إلى س ا مهملات 
را ولس ما 

قد أن عن GLU AST‏ التي حولت انقلاب يوليو شعبيًا إلى ثورة با معنى 
الإيجابي Bal‏ هو إعلاؤها من SLA‏ العصامية كقيمة مُؤْسّسة سسة FS‏ إلى ما 
oles!‏ الضباط الأحرار بشأن عزمهم تأسيس مجتمع جديد على مستوى العلاقات 
الاقتصادية والاجتماعية التي ستحكمه. وانعكاس ذلك على مجمل القيم المرافقة 
لهذا التغيُر. ومن اللافت جدًا أن فكرة "المجتمع الجديد" لم تُطرح إلا مع يوليو 
2 في حين أن ثورات مصر الشعبية الحقيقية -سواء ثورة 1919 وثورة 2011 

b-‏ تعلن بشجاعة أن سشلطتهما abl‏ ,5 الجديدة ستسعى لبناء وتأسيس مجتمع 
جديد وتهدم المجتمع القديم» رما تعلق ذلك بأسباب gas‏ طبيعة القوى 
السياسية ال مهيمنة داخل كل O95‏ أو رمالسبب أكثر بساطة وهو عدم قدرة 
تلك الثورات على الاستيلاء على السلطة السياسية بالنحو الذي يسمح لها بطرح 
كلام متفائل من هذا النوع. 

OS‏ في كل lg o VI‏ أسرفت ثورة & gules‏ سیکا 3 الحديث عن المجتمع الجديد 
بنحو شديد الحماس والإبهام في نفس الوقتء خَدَّمّتهم في ذلك التحؤلات العنيفة 
التي أحدثتها في النظام السيامي حينهاء والتي قد لا نستطيع إدراك عمق دلالتها 
3 زمننا المعاصر. فالإطاحة بال ملك كان فعلا راديكاليًا غير مسبوق في التاريخ 
ا مصريء فحتى انقلاب يوليو 1952 لم يعرف المصريون السلطة من دون ملوك أو 
سلاطين» Le‏ في ذلك فترة الاحتلال البريطاني. كان حكامنا ملوگا Os Sle‏ ويحكمون» 


)1( سوزان عاطف: تحقيق في موقع المصري اليوم في 3 مايو 2012. 


ناريخ العصامية والجربعة | 101 


وفي فترات أبعد, كانوا يملكون -حرفيًا- أطيان البلاد. من عليها والحركة الوطنية 
الكاسحة بعد ثورة 1919. على الرغم من SLL)‏ الشجاعة المستمرة من سعد 
زغلول ومصطفى النحاس للملك فؤاد وولده فاروق من بعده م Led‏ أبدًا 
حدود الشرعية ASU‏ وم يجرؤ أصحابها على إعلان الجمهورية على الرغم من 
شعبيتهم الكاسحة. وحتى دستور 1923 الأفضل في تاريخ مصر كان قد صدر في 
صورة منحة من الملك فؤاد إلى شعبه. ومهما ازدادت شعبية حزب الوفد وتعمّق 
ae‏ في قلوب الجماهيرء فهذا لم ينل من مكانة الملك كصاحب الشرعية الأعلى 
في حم Hill‏ 

لقد بدا حُكم ضباط يوليو IS‏ عهد جديد فعلا > فالتجاسر على مقام ا ملك 
ليس أمرًا سيلا والاستيلاء على عرشه كان باسم الشعب» وكان إعلان الجمهورية 
"العسكرية" Loud‏ جديدًا في علاقة الحاكم با محكوم على المستوى الرمزيء مهما 
كانت طبيعة وشكل علاقات الاستبداد والاستئثار بالسلطة التي استمرت بعدهاء 
فالجمهورية -ولو مؤجّلة أو منقوصة- تظلّ في النهاية جمهورية من حيث المبدأ 
حيث الإرادة ev!‏ والأعلى للشعب وشرعيته مهما غبت تلك الإرادة. ويظل 
الجكام -مهما بلغت درحات استبدادهم وطغيانهم- حريصين طول الوقت على 
dS‏ وجود تلك الشرعية. واستيفاء كل الإجراءات الشكلية التي E:‏ على 
وجودهاء حتى ولو على صورة استفتاءات مضحكة يحصد فيها الرئيس الأسطورة 
جمال عبد الناصر على 99.99 96 من أصوات الجماهير الشعبية العريضة. 

لذا فا مواطن المصري عام 1953 كانت آماله وخيالاته بشأن نفاذ إرادته 
على مصير dibs‏ مفتوحة ومتفائلة LALS‏ بأي لحظة أخرىء وضبّاط يوليو هم 
الآخرون م يُفوّتوا فرصة إلا وأمّدوا على ذلك فهم جاؤوا من الشعب وللشعب» 
وباسم الفلاحين المصريين؛ لطرد السلالة الأرناؤوطية الألبانية, حتى سارت مناهج 
التاريخ امدرسية في Lyte‏ ولقتت الأطفال في الفصول الدراسية أن جمال عبد الناصر 
هو أول حاكم مصري pal‏ منذ زوال حُكم الفرعون "نختنبو الثاني" آخر فراعنة 
الأسرة الثلاثين قبل 2295 ole‏ 


فكرة المجتمع الجديد الغامضة تلكء التي استهلكها حكم الضباط الأحران 
رافقها كثير من الشعارات الإيجابية التحزّرية» بصرف النظر عن محدودية 
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تطبيقها. فشعارات مثل "ارفع رأسك يا أخى لقد مضى عهد الاستعباد“ وإلغاء 
LAV‏ والاستثمار المستمر في تأكيد عودة كرامة الفلاح السيد في وطنه السيدء 
وكذلك صياغة خطابات حاولت $55( التماسك عن محورية العمل في تحديد 
قيمة الإنسان» فهوجم العاطلون بالوراثة والحائزون على مكانة اجتماعية ممجرد 
امتلاكهم أراضي ورؤوس alls al‏ مع تمجيد العمل كقيمة في حد ذاتهاء وظهر هذا 
بوضوح في مواد إعلامية دعائية مدعومة من الدولة مثل فيلم "الأيدي asl}‏ 
وذلك من خلال تطؤر شخصية البرنس الذي قبل اجتماعيًا مرة أخرى بعدما 
كسب رزقه بجهده وعمله مرشدًا سياحيًا لإتقانه عددًا من اللغات الأجنبية. 

وهكذاء فعلى مستوى ole al‏ يمكن أن نعتبر الخمسينات ذورة للتمجيد 
الخطابي للفكرة العصامية» ولتمجيد معان تجعل من عمل الإنسان ودوره 
واسهامه مصدر قيمته ولیس مركزه الاجتماعي المضمون وال موروث. وفي ظني كان 
ذلك أعلى مراحل التقدم الاجتماعي في مصر على مستوى الجدل من حيث إن 
معنى المساواة مكافئ لمعنى المواطنة» وتحول القضية الاجتماعية إلى ركن أساسي 
في خطاب الوطنية de pat!‏ وجعل المصري "المعياري' ' الجديد هو الشاب المتعلّم 
ابن الفلاحين الفقراء ذو القميص الأبيض النظيف والابتسامة الآملة. 


Lusi‏ مع هذه الروح راح الضباط الأحرار أنفسهم يرؤجون أنهم أبناء 
الفلاحين وأنهم عنوان العصامية» وراحوا يكررون أنهم أبناء دفعة عام 6ء تلك 
cal‏ سمحت لأبناء العامة بالالتحاق بالكلية الحربية, وذلك على الرغم من أن 
غالبية قادة الضباط الأحرار أتت من خلفيات اجتماعية شديدة اليّسر. فجاء عبد 
الحكيم عامر من عائلة ILS‏ أراضِ ثرية في ا منياء ووالده كان عمدة قرية أسطالء 
بل إن خاله كان الفريق محمد حيدر باشا آخر وزير حربية في عهد الملك فاروق. 
Lal‏ عبد اللطيف بغدادي فكان والده عمدة. وحسين الشافعي كان والده مهندسًا 
وداه كانا من ASI!‏ ودرس هو نفسه في مدارس الفرير الفرنسية» Lah‏ صلاح 
سام وجمال سام فكان والدهما موظقًا عموميًا 2 السودان» وكان والد يوسف 
صديق ضابطًا بالجيشء وكان جده حاكمًا لإقليم كردفان في السودان. 

وعند الحديث عن الأصول الاجتماعية لجمال عبد الناصر وترديد أن والده 
كان موظقًا بسيطًا بهيئة tol‏ نقول إن جمال عبد الناصر قبل الانقلاب كان 
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في حالة شديد pi!‏ المادي. كانت لديه سيارته الخاصة في زمن Ls‏ فيه ذلك 
فقد كان واحدًا من ثلاثة فقط" في قيادة الضباط الأحرار من big Sle‏ سيارات 
خاصة قبل يوليو 1952 a‏ يسكن في بيت كبير ويعمل poles‏ في كلية أركان 
الحصربء ومتزوجًا بسيدة تنتمى إلى عائلة ثرية. وقد سبق وأشار هو إلى pnd‏ حاله 
قبل الثورة في إحدى خطبه كرئيس للجمهورية, نافيا وجود حافز مادي وشخصي 
لخوض مغامرته الانقلابية التي كان احتمال فشلها أعلى من احتمال نجاحهاء بل 
كرَّر أكثر من مرة أن عمله بالسياسة أتعبه وعجّل بمرضه GLb‏ رأسه. وأنه كان 
يمكنه الاكتفاء بحياته المريحة جدًا قبل الثورة. 

اللافت جدًا في هذه الأيام هو تكرار أناس لكلام لا أساس له lis‏ يعتبرونه 
"وضاعة" مكانة الضباط الأحرار الاجتماعية» فكثيرون هم فعلًا الذين يتغافلون 
عن المكانة الاجتماعية المرموقة للضباط الأحرار. سواء أكانت شخصية أم عائلية 
فرشب البكباشي والقائمقام العسكرية كانت تعادل Liles‏ رتبة البكوية. وكانت 
رتب الأميرلاي واللواء في حكم Aig dl‏ والضباط الأحرار م يكونوا Tg‏ من صعد 
إلى درجة أعلى اجتماعئًا عن تلك التي كانت لآبائهم بحُكم انتمائهم الجديد 
إلى القوات المسلحة كضباط فتاريخ مصر الحديث كله هو تكرار مُمَنِهَجٍ لتلك 
القصة. مصطفى النحاس باشا أنى تقريبًا من نفس الخلفية الاجتماعية» فوالده 
كان تاجرًا للأخشاب ومالگا لعدد من ورش النجارة. وعمل مصطفى النحاس نفسه 
وهو في سن الحادية عشرة بمكتب تلغرافء وارتقى اجتماعيًا بدراسته للقانون 
والعمل Lisle‏ ثم التحق لاحقًّا بسلك القضاء حتى وصل إلى منصب رئيس 
دائرة محكمة طنطاء وحصل وقتها على رتبة البكوية. 

الظرف السياسي فقطء وأغرا اض الدعاية والسعي الخطابي لتعميق الجذور 
الشعبية والاجتماعية للشورة. هو ما جعل الضباط الأحرار يردّدون أنهم أبناء 
الفلاحين والجناينية. ويصنعون مواد درامية مثل ets‏ "35 رد قلبي" لترديد تلك 
الدعايات» وهم في الواقع كانوا موضوعيًا في حكم البكوات» لقد كانوا في قلب 
قلب الدولة المصرية» وليسوا على هامشهاء وكانوا على علاقة وطيدة ومباشرة 


)1( مذكرات عبد اللطيف البغدا ادي» الجزء الأولء الياب الأول: الجيش والتنظيمات السرية. الفصل الثاني: التفكير 
في الاغتيالات» صفحة 32 


4 | تاريخ العصاميّة والجربعة 


بالملك كقائد أعلى للقوات المسلحة. كانوا Cow)‏ سلاحه وظهره وَسَنَدَه وسيفه. 
هم فق طلم يكونوا جزءًا من اللعبة السياسية بحكم كونهم عسكريين محترفين. 
كثيرون لا يعرفون أن محمد نجيب كان شخصية dole‏ معروفة قبل يوليو 1952 
وعلى اتصال بال ملك ومصطفى النحاس» وسبق له شغل منصب محافظ سيناء 
ومحافظ البحر الأحمر'" لقد كان الضباط الأحرار في قلب الدولةء ويعون وجودهم 
داخلها كجزء من الطبقة الحاكمة. لا كجزء من الجماهير الشعبيةء بدليل تعجيلهم 
بالانقلاب بعد حريق القاهرة الذي رأوا فيه إشارة خضراء Sow‏ من أجل منع 
الفوضى ووقف عجلة انهيار الدولة بالأساس. في الأخير م يكن انقلاب الضباط 
الأحرار هو ثورة الفلاحين على الباشاوات» بل كان انقلاب البكوات على الباشوات» 
البكوات الذين أعلنوا انتماءهم الحاسم إلى الفلاحين» وأن توسيع الطبقة الوسطى 
هو الخطة النهائية لمشروعهم السياسي والاجتماعي. 

لقد كان عقد الخمسينات هو عقد النّشوة بالتحرّر الوطنى» خيضت فيه كل 
Shp ales‏ الدولة الك الین غا حن ماتا الخارسية قينا slot‏ 
الإيجابي Lge‏ عن الانتماء إلى المعسكر الغري» Cael‏ قناة السويس» ثم نجحت 
القوتين العظميين في إفشال مؤامرة العدوان الثلاثي علينا؛ فخرجنا من المشهد 
cps pals‏ ورمزا لإرادة الشعوب الناشئةء أقمنا أول وآخر وحدة اندماجية 5 تاريخ 
العرب» وأعلتت الجمهورية العربية المتحدة التي كانت تعني Liles‏ سيطرة 
جمال عبد الناصر ونظامه وطريقة حُكمه على سورياء Lad‏ عن مصرء كان 
عقدًا مليئًا بالآمال والطموحاتء لم تظهر خلاله مباشرةً الآثار المدمّرة لزيادة نفوذ 
الكادر العسكري داخل الجهاز الإداري للدولة وسطو أهل الثقة على مكانة أهل 
الكفاءةء وقي غمرة المغامرات الناجحة والآمال العظيمة لم يستشعر el‏ المآلات 
الطبيعية والحتمية للحكم الاستبداديء وما يترتب على ذلك من ضعف النظام 
السياسي للدولة JSS‏ وعدم قدرتها على إنفاذ سياساتها الطموحة؛ نتيجة افتقارها 
إلى وجود التنظيم السياسي الجماهيري JL all‏ في aig Jb‏ وسيطرة نفوذ الأجهزة 
الأمنية, كان عقد الخمسينات هو عقد الطموحات العصامية المشروعة. وكان عقد 
الستينات هو الحصاد المادي 57h)‏ للتجربة. 


)1( محمد نجيب: «pal Ls) cus‏ الفصل الثاني: سنوات الخدمة. صفحة 61. 
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ستينات الأزمات والهزائم 


بدأت مسارات الستينات بأشجع أحلام لتنتهي بأثقل كوابيس ال مشروع 
الوطني ال مصريء تجلى ثقل الكابوس الستيني في ازدواج تناقضاته بين الشعار 
والممارسة OLLI‏ فقد كان على مستوى الشعار ذروة المشروع الوطني واكتمال 
ملامح طريقه. فقد بدأ والجمهورية العربية المتحدة موجودة بالفعل وليست 
dete‏ ومعه لم تعد الوطنية شعارات برّاقة عامة. بل تبلورت ملامح مشروعها 
السياسي والاجتماعي» فصيغت ما سميت بالاشتراكية العربية كمشروع سياسي 
تنفذه قاعدة طبقية واجتماعية تسمّى تحالف قوى الشعب العاملء الذي يتكوّن 
من الفلاحين والعمال والجنود والمثقفين والرأسمالية الوطنية» ويقوده التنظيم 
السياسي الواحد وسو الاتحاد الاشتراي العربي. مع صياغة وإقرار ميثاق العمل 
الوطني كأول وثيقة نظرية رسمية تتبنّاها الدولة de pabl‏ وتصبح Laps‏ لها 
وتحدّد ملامح خطها السياسي والأيديولوجي» بصرف النظر عن رفعة مستواها 
النظري أو درجة عمقها. 
لكن على مستوى الواقع والممارسة. كانت الستينات حصادًا للمشكلات 
البنيوية التي C9‏ بميلاد الجمهورية اليوليويةء فمع بداياتها انهارت الوحدة مع 
سوريا بنحو دراماتیکي» وبدأت تظهر على السطح آثار الفساد وعدم الكفاءة 
الإدارية: الناتجان عن زيادة حظوظ أهل الثقة والعسكريين داخل الجهاز 
لا للدولة على حساب أهل الاختصاص طوال عقد الخمسينات» تزامن مع 
تول كل الوسائل الإعلامية 2s pabl‏ إلى tls‏ خاضعة للسيطرة التامة 
cine‏ وتحت رقابة صارمة من الأجهزة الأمنية, حتى أصبح من الصعب o>‏ 
التعقيب على أداء مسؤولين من الكادر الوسيط في Lou)‏ وأصبح الوزراء والقادة 
السياسيون الكبار فوق أي AB‏ وصار بالطبع رئيس الجمهورية في منزلة الأنبياء 
tilly‏ وذلك في إطار سياسة إعلامية ترتكز على الدعاية الفجّة والنفاق Gish!‏ 
للسلطة دون أي رادع أو حياء تحت دعوى رفع الروح ال معنوية للجماهير, وإلى 
حدذ وصلت فيه مستويات الكذب والدجل إلى مرحلة الترويج لإنجازات صناعية 
وتكنولوجية وعسكرية لم تكن موجودة من الأصل.“ 


(1) حمل مانشيت جريدة الجمهورية في 25 يناير 1964 عنوان "برنامج الجمهورية العربية لغزو الفضاء"» مصر 
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فلابسات قرارات التأميم 


لكن إذا نخّينا الشعار وال ممارسة وذهبنا إلى الضرورات التي حكمت سياسات 
للك dete‏ أبرقها هو توك نعو mammal‏ لمل اأ Bal all‏ الاقم 
ومحاربة الفقر وجعل التنمية تقف على قدمين. كانت تلك هي الضرورة المادية 
بصرف النظر عن الدعايات الأيديولوجية, وهذه الضرورة هي التي حكمت 
توخُهات Lala‏ عبد الناصرء فملابسات الصدام مع الإمبريالية في الخمسينات 
مستت وقف فدذفات الاستثمارات الأجفببة إلى مس وكان قزر تأهيم قناة 
السويس ورد الفعل العدواني الأنجلو فرنسي عليه قد دفع مصر إلى تأميم رؤوس 
الأموال الإنجليزية والفرنسية في نفس السنة, ثم أعقب ذلك عام 1960 تأميم 
الاستثمارات البلجيكية؛ ردا على تدخلات بلچيكا في الكونغوء وإطاحتها بنظام 
حكم باتريس لومومبا الوطني التحرري. حالة تصاعد العداء تلك مع الرأسماليات 
الغربية حرمت مصر من أدوات تطوير الصناعة بالنحو الرأسمالي السوقي التقليديء 
في الوقت التي أحجمت فيه الرأسمالية الصناعية المصرية عن المخاطرة بالتوسّع 
في المشاريع الطموحة التي أرادتها دولة يوليى في ظل طبيعتها ال متردّدة والجَشعَة 
وفي ضوء بنيتها المتخلفة من الأصل. 

pbs)‏ عادل العمري هذا التناقض في كتابه "الناصرية في الثورة المضادة" 
بقوله إن حوار الطرشان قد دار بين الدولة ورجال الصناعة. فالدولة تطلب ما لا 
يستطيع التاجر- الصناعي أن يقدّمه. وم 5555 هي المناخ الملائم لرجل الصناعة 
الحقيقي. ومن الجهة الأخرى كان رجل الصناعة يطالب الدولة Lg‏ لا تستطيعه 
ويطائبها Ol‏ تكون Aigo‏ هو IIL‏ وم يكن قاذراعان افراع السلطة السياسية 
لحسابه» وفي GLE‏ رأس المال الأجنبيء لم تكن الناصرية قادرةً على المحافظة على 
عملية التنمية في نفس الإطار الاجتماعي إلا بأخذ المبادرة مع تنفيذ الإصلاحات 
الاجتماعية وقمع رجال الأعمال." 

لذا بدا الأمر حتميًا؛ِ فطموحات الدولة التصنيعية مم يكن في مقدور البرجوازية 
الصناعية أن Lyi‏ وكانت تحتاج إلى مُراگمة رؤوس الأموال المحلية الموجودة 


ثالت دولة في العالم بعد الاتحاد السوقييتي وأمريكا تصنع صواريخها بنفسها. 
)1( عادل العمري: الناصرية في الثورة امْضادّةء صفحة 227. 
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وتوجيهها بنحو مُخطّط ومركزي Lids‏ لخطة خمسية مُعدَّة سلفًاه ومن الزاوية 
السياسية كانت الطبيعة الاستبدادية والعسكرية للنظام عاجزة LAI‏ عن خلق 
أطر للتفاوض والحوار مع القوى المجتمعية ولا سيما رجال الأعمالء وتناقَمت 
هذه الطبيعة بالتعريف مع إمكانية تنسيق سياسي اقتصادي دقيق مستدام؛ لأن 
ذلك يتطلّب من الأصل وجود إطار سياسي ديمقراطي وتشاري تتم من خلال 
قنواته هذه العملية التي من سماتها الجذب والشد وال مساومة والحلول الوسطء 
وكانت الدولة البوليوية قد:عرمت على تشكيل ففسها سياسا كفس هة مخف 
dng ite‏ من روسيا السوفييتية» وبالتالي فإن شرط استمرار قدرتها على احتكار 
القرار السياسي هو السيطرة الكاملة على وسائل الإنتاج ASS‏ وهنا تلاقت 
الضرورة المادية للتصنيع وحتمية تدخّل الدولة ولعب دور القائد والمنظم AS‏ 
مع الميل السياسي لدولة يوليو إلى احتكار الثروة العامة لضمان عدم مزاحمة أي 
قوة اجتماعية La‏ فكان حاصل ذلك هو Le‏ سمي بقرارات يوليو الاشتراكية التي 
صدرت في 23 يوليو 1961 والتي تم م موجبها تأميم العديد من ال ممتلكات الخاصة 
للرأسمالية الكبيرة والمتوسطة. 


فشل الخطة الخمسية وصعود العسكرة 

مم تنجح خطة الدولة الخمسية 1960 - 1965 وكان فشلها فشلا فوضويًاء عَرَاه 
إبراهيم فتحي إلى طبيعة رأسمالية الدولة نفسها؛ ففوض الإنتاج Be‏ جوهري 
من منطق رأسمالية الدولة وليس مجرد خلل عارض ناشئ عن وجود العلاقات 
الرأسمالية الخاصة." فالخطّة حقّقت 55 من المستهدف في القطاع ire‏ 
و3 % فقط من المستهدف في القطاع الزراعيء في حين حقََّت 135 % 
المستهدف في قطاع الخدمات»” ما يشكّك في كونها خطة من الأصلء eee‏ 3 
مصر تتحكّم فيه الطلبيات التي تتسع لها "السوق" > وهي تتجه لإشباع الطلب 
الذي يخلقه التفاوت الهائل في الدخول. وهو طلب الطبقات الوسطى المدينية 
تحديدًا التي داعبتها الدولة اليوليوية واعتبرتها النموذج الذي يتمحور حوله 


(1) الرفيق حداد: طبيعة السلطة البرجوازية في مص 1970. 
)2( ط.ث شاكر: قضايا التحرّر الوطني والثورة الاشتراكية في مصصر ص 113. 
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باقي ال مجتمع» فتتّجه الدولة لصناعة الكماليات مثل السيارات الخاصة والأجهزة 
ا منزليةء وتدّعي أنها صناعة محلية بالكاملء في حين أنها اعتمدت على سلع 
وسيطة وأساسيةء معظمها مستورد وباهظ التكاليف." 

ترافق مع ما سبق صعودٌ طاغ لدور القوات المسلحة في الحياة المدنية, 
سأذكر فقط بعضًا من تجليّاتها الكاريكاتيرية ASI‏ مثل رئاسة المشير عبد 
الحكيم pole‏ نفسه للاتحاد المصري لكرة القدم بين عامَيْ 1958 19665 وبصفته 
aS‏ متحمسًا لنادي الزمالك؛ re‏ أخاه حسن عامر رئيسًا للنادي. بدءًا من 
عام 1962 في حين أن الفريق عبد المحسن مرتجي قائد جبهة سيناء في مصيبة 
حرب 1967 كان في نفس لحظة قيادته الكارثية تلك رئيسًا للنادى الأهلي ما بين 
دیسمبر 1965 ويوليو 1967. 

يقول ال مؤرّخ العسكري وعضو الضباط الأحرار جمال حمادء إن عبد الحكيم 
pole‏ أصبح مع الوقت Lig)‏ موازيًا pak‏ لدرجة أن التعيينات في المناصب الكبيرة 
3 جهاز الدولة كانت تتطلّب إخطارٌ وموافقة القوات المسلحة» وهو ما عبر 
عنه سامي شرف سكرتير جمال عبد الناصر للمعلومات بأنه في أعقاب انتهاء 
أزمة ”1962 بين pols‏ وعامر بدأ ظل المؤسسة العسكرية يرفرف على قطاعات 
كبيرة من مصر 1962 lag‏ الجيش في الدخول على خطوط تماس السياسة 
الداخلية of gh‏ فكان الطرف الرئيسي في لجان تصفية الإقطاع كما حدث مع 
قرية to dS‏ التابعة لمحافظة المنوفية عام 1966 وتسابَقّت المخابرات الحربية 
مع أجهزة أمنية أخرى 3 الكشف عن التنظيم الجديد للإخوان المسلمين عام 


(1) الرفيق حداد: طبيعة السلطة البرجوازية في مصرء 1970. 

(2) في عام 1962 نشب خلاف بين جمال عبد الناصر وعبد الحكيم عامر بعد تشكيل الأول المجلس golds‏ يختصٌ في 

أحد أعماله بنظر ترقيات ضباط القوات المسلحة إلى ما فوق رتبة عقيد؛ ما اعتبره عامر Lou‏ في شؤون عمله., 

وتقدم على إثره باستقالة سياسية مُسبّبة في صورة بيان تم توزيعه داخل القوات ا لمسلحة. أشار فيه إلى غياب 

الحريات الدهقراطية؛ ما أثار بلبلة داخل الجيش بنحو جعل جمال عبد poll‏ يتراجع عن مقترحاته السابقة 

ليعود عبد الحكيم عامر إلى موقعه السابق في وضع أقوى بكثيرء وبسلطات أعلى. 

(3) موت الرجل الثاني: فيلم وثائقي, الجزء «SL‏ إنتاج قناة الجزيرة. 

)4( 3 عام 6 اعتدت Able‏ الفقي الإقطاعية على أراضي فلحي قرية كمشيش محافظة المنوفية الذين حصلوا 

خي أراض من خلال إجراءات الإصلاح الزراعيء واغتالت المناضل الفلّاحي اليساري صلاح حسين. فرّدت السلطة 
منتهى القسوة على عائلة الفقي» « وحاكمتهم عسكريًا في ظل حملة إعلامية Li‏ تطالب بتصفية بقايا الإقطاع, 

ةمات زا الاعتبار قانونيا وإعلاميًا لعائقة الفقي مع يداية age‏ الساذات. 
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1965 ومع الوقت أصبحت القوات المسلّحة كمؤسّسة طرفًا سياسيًا أساسيًا في 
صراعات الأجنحة داخل السلطة. 

أمام هذا النفوذ المتزايد لعبد الحكيم pals‏ والجيش» وفي ظل ضعف 
التنظيم السياسي للاتحاد الاشتراق الخاضع لجمال عبد الناصر وتحؤله فعليًا إلى 
كيان فضفاض متضځم بعدد pS‏ من النفعيّين والانتهازيّين والمتذيّلين للدولة 
دون أي أساس عقائدي» شرع عبد الناصر في مواجهة هذا الوضع الشاذ مسلك 
سياسي أكثر شذودًا وغرابة Ley‏ & يعرفه مكان آخر سوى مصر.ء فقد اس 
عبد الناصر بنفسه تنظيمًا سياسيًا سرا يسمّى "طليعة الاشتراكيين" تحت دعوى 
تجنيد العناصر الصالحة للقيادة وتنظيم جهودها بنحو عقائدي ومتماسك 3 jus‏ 
عجز الاتحاد الاشتراكي عن القيام بهذا الدور. وقد احتوى هذا التنظيم عددًا من 
قيادات الدولة الموثوق بولائهم بالإضافة إلى عدد من الكوادر السياسية الشابة 
وعدد من الكوادر الشيوعية التي CAS‏ التعاون مع النظام» وكان الأمين العام 
لهذا التنظيم هو شعراوي جمعة وزير الداخلية نفسه! 


البرجوازية البيروقراطية ونذر الهزيمة 
وفي السياق الستيني هذا نشأت البرجوازية البيروقراطية كفئة اجتماعية 
جديدة في مصرء تمكنت من إرساء دعائم سيطرتها الطبقية., ب جيم ومطاردة 
رأس JULI‏ الخاص مم يعن أن رأسمالية الدولة الجديدة ليست برأسمالية. الدولة 
أصبحت امالك الرئيسي لوسائل الإنتاج باسم الشعبء لكن عبر طبقة من 
المديرين ورؤساء المؤسَّسات والعسكريين الكبار الذين كانت أجورهم تصل إلى 
3 ضعف الحد الأدنى للأجور. وهي Liles‏ لم تكن أجورًاء بل كانت أرباحًاء أو 
Js‏ ريع إدارة مؤسسات عامة بصرف النظر عن قدرتها على تحقيق ربحية من 
مه. فضلا عن امتيازات مادية ومعنوية Sp S‏ فمع البرجوازية البيروقراطية 
5 مفهوم "قوة الكارنيه" الذي سيتصادم لاحقًا مع "قوة الجنيه" الممفّل في 
رأس المال الخاص. 


لم تستطع البرجوازية البيروقراطية مُراكمَة رؤوس أموال خاصة بها BBS‏ إلى 
طبيعة وضعها كجزء من النسيج الرئيس لجسم الدولةء فلم يكن مسموحًا لرأس 
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ULL!‏ الغاص العمل Sad Soi‏ عن شبائي اللصالح وسؤال من gol‏ لك هذا 
لذا عمد كثير من عناصرها إلى تهريب أموالهم إلى الخارج لاستثمارها في خمائر 
مالية؛ استعدادًا للعودة إلى السوق المصرية في حال "انفتاحها". وهو ما حدث 
لاحقًا بالفعلء أو بتخبئة تلك الأموال داخل ثروات الأسرة والأقرباء في شكل ثروة 
عقارية أو سلّع نادرة قابلة للتسييل. 

البرجوازية البيروقراطية أو أصحاب الكارنيهات» صعدوا في ظل سيادة أعلى 
الخطابات الرسمية عن العدالة الاجتماعية وأكثرها ضجيجًاء بنحو قر الئاس هخ 
الشعارات الرَنّانة. خاصة بعد أن صاحَبّت تلك الشعارات أزمات اقتصادية واضحة 
كأزمة الأرز والشّكّر عام 1966. فبعد ل الخطّة الخمسية الأولىء بدأت الدولة 
تدرك أيعاد الورطة وبدأت 3 اتباع سياسات أكثر Aa EB‏ ترتّت عليها ندرة 
بعض السلع وارتفاع تمنهاء وأطلق جمال عبد الناصر نفسه في نفس العام سلسلة 

من المقولات الجربوعية الأولى لدولة يوليوء تتمحور حول لوم الشعب وتحميله 

مسؤولية سوء أحواله التي تتردّد من وقتها وحتى الآن. مقولات من نوع "وانا 
اجيبلكم منين... ما انتم اللي بتخلّفوا كتير" لذا Ub‏ استفحلت تلك الأزمات بدأ 
الناس في إطلاق الثكات والسخرية المريرة من الوضع. فيروي أحمد فؤاد نجم في 
Sie‏ 51 4“ قصة الرجل الذي اشترى 435 3 ظل asl‏ تنافض الأرز في loa‏ 
bins‏ كان litle‏ إلى dts‏ سأله جاره في الشارع E‏ بأي شيء سيحشي AEs‏ 
فأجاب "هاحشيها كفاية وعدل ' وكانت الكفاية والعدل وقتها هي تعريف 
الدولة اليوليويّة للاشتراكية, وألقي القبض على صاحب النكتة بالطبع. 

«Qe pak! على‎ RI سبقا هزممة 1967 كانا شديدي‎ papi) أن العامين‎ ibs 
فمن زاوية بدأت الأزمات الاقتصادية تظهر بوضوح وتنعكس على معيشتهم‎ 
ومن زاوية ثانية ساد الخوف على مصير البلاد بعد أن شعر الناس‎ as 
وتار الانسداد السياسي وصراعات القوى الأمنية وا مؤسسية. وبدؤوا في الهممس‎ 
خطبًا رنانة لا يجد الناس لها‎ Cog الخائف وسط سيطرة مُحمَة جدًا على إعلام‎ 
مردودًا في الواقع لدرجة نقرت قطاعات واسعة من المصريين من اللغة السياسية‎ 
بِالمُجِمّلء وكل ما يتعلّق بالفصاحة أو البلاغة.‎ 


(1) أحمد فؤاد نجم - الفاجومي: من حلقات مجلة روز اليوسف في أبريل 1993. 
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حين GL‏ الأمر للفترة التي سبقت هزيمة 1967 مباشرة لا أنصح بسؤال 
gaat!‏ أو السياسيين المعاصرين لهاء في الغالب ستكون شهادتهم E TET‏ 
اوا فيهم لاحقاء وأثرها 3 اتحيازاتهم ورؤاهم التي أصابها الارتباك بسبب 
اللاب الجَللة لذا Layo CoS‏ دافا على سؤال مهارق وأقرياء ومواطنين من 
عوام الناس من غير أصحاب الهوى السياسيء وغالبهم حى لي عن سيادة إحساس 
باقتراب أزمة كبرى تلوح في الأفق. بعضهم تصوّرها LES‏ طائفية واسعة وبعضهم 
تصوّرها صدامًا واضخًا على السُلطة من داخل أركانهاء إلا أنه كان Logs‏ شبه 
إجماع على استبعاد سيناريو هزيمة عسكرية AILS‏ أمام إسرائيلء فأبناء هذا 
العام في التحليل الأخير هم أبناء لحظة 1956 التي استطاعت مصر Lad‏ النجاة 
من عدوان GIS‏ بقيادة قوى عظمى؛ لذا لم يكن أكثر المتشائمين سوداويّة يتخيّل 
هزيمة من هذا النوع أمام ذيل الاستعمار الجديد. 

"شعرنا كأن السماء انهارت فوق رؤوسنا" هكذا قال المفكر الراحل محمد 
السيد سعيد." كان المصاب SLB‏ وغير مُتَوفّع كانت طعنة في Like‏ فالهزيمة 
كانت في المعركة الوطنية gaa‏ على شرعيتها من الجميع., تعد اليل سن ial S‏ 
المصريين باسم استرداد كرامتهم وزرع رات الخوف والهزمة و باسم 
أحلامهم المشروعة بالمواطنة والحرية والعدالة. فقد المصريون ليم بأنفسهم 
لحدود استثنائية. وكان الوضع السياسي أكثر Lag‏ وهشاشة من أن تكون الهزمة 
سببًا في تغيّرات كبيرة وجذريّة تطال بنية الدولة. حيث اختلطت bg Slob)‏ يَعْد 
يوجد فارق بين مفهوم رفض الهزيمة وبين تأييد الدولة التي جلبت الهزيمة في 
أبشع Layo‏ كانت dg}‏ جماعية فتحت أبوابًا م تغلق حتى الآن. 


سبعينات الطور الثاني من الجمهورية اليوليوية 

فدهل andl‏ مهن الحاعي على كيين هزية 1967 ileus‏ مقملة شديدة 
ا مركزية في التاريخ Grab!‏ المعاصر. رسمت مستقبل هذا البلد مدَّةً Cd tel‏ 
لأربعة عقود. فالهزمة حولت الخيارات السياسية للدولة وما 5,5 عليها من 
آثار اجتماعية من كونها خيارات نابعة ٠ن‏ مشاريع ورؤى منحازة إلى تصوّرات 
)1( حوار ممجلة البوصلةء العدد الأولء مايو 2005. 
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بعينها عن المستقبل. إلى ما يشبه مصيرا حتميًا يواجه كتلة من البشر تعيش في 
مأساة تخبّط Sa tee‏ لقد وسمت الهزمة المستقبل الذي تلاها بسمات الاضطرار 

ضيق الوقت والإمكانية ومحدودية هوامش اطناورة. فَحُفضَّت السقوف والآمال 
ee‏ خفضًا Laue‏ وأصبح بقاء الدولة والمجتمع متماسكين هدفًا 3 د 
ذاته» بصرف النظر عن صيّغ البقاء تلك وطعومها في الحلوق. 


على ال مستوى العسكري نزل سقف الشعار التحرّري من تحرير كل فلسطين 
إلى شعار أكثر غموضًا وإبهامًا هو إزالة آثار عدوان 1967 وأصحت الخيارات 
الاقتصادية للدولة Le]‏ محكومة ومہرره ة بضرورات ومتطلبات الإنفاق الحربي» أو 
محكومة لاحقًا بالآثار اللترئية على ضخامة هذا الإنفاق وثقله على الموازنة العامّة. 
أصبحت لغة الاضطرار هي عنوان الجدلء أو بمعنى أدق العائق أمامه. فخيار السلام 
مع إسرائيل وإن تم م الترويج قا له فن اعتباره سيجلب الرخاء والاستثمار 
الأمريكي» إلا أن العلّة casi‏ عليها بين أوسع قطاع من الناس كانت تتمحور 
حول طلب استراحة من الحروب المتتالية وتجتب خسائرها البشرية والاقتصادية» 
وم يتم الترويج لسياسات الانفتاح الاقتصادي على اعتبارها خيارًا اقتصاديًا سليمًا 
3 حد ذاته» على مستوى الرؤية وال منهج والأثر الاقتصادي امستقبايء بل على 
اعتباره مدخلا للبحبوحة والراحة بعد سنوات عجاف من التقشف والإمساك 
مالي والاستهلاي. في قول die asi‏ راحت الدعاوى التي سَوَعت باسم العملية 
والاضطرارء الناتجة عن الشرط الموضوعي الذي يواجه الدولة وا مجتمع في die‏ 
تهاجم كل نزعة مبدئية متماسكة على اعتبارها مقولات حالمة وطنطنات خطابية 
فارغة لا تجلب سوى الفقر» وجرى استمراء تسويغ خيارات مينية التوجّه على 
ا مستوى الاقتصادي والقيّمي باسم العملية والواقعية واللحاق بالعام الغربي. مع 
وصم أي خيار آخر -أنا كان- يعدم الواقعية والإغراق في عنتريات المثقفين ذوي 
اميل اليساري والاشتراي. معنى من المعاني: تم تدشين مدرسة عدمية سياسية 
باسم ' لواتعية الانحيازات المبدئية هوجمت كشعارات فارغة وسبب في هزمة 
67 وتم م قبول ما لا پول له على المستوى المنطقي والأخلاقي باسم الضرورة 
والواقعية. من دون أن يترتب على ذلك حصاد مثمر يتناسب مع التضحيات 
الناتجة عن طبيعة الخيارات الجديدة. انخفضت السقوف تدريجيًا حتى Liles‏ 
إلى مرحلة الفخر بحفر نفق أو بناء كوبري أو استزراع أسماك. باختصار شديد: 
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وحدت الجربعة لنفسها مره ة أخرى مَوطىّ قدم متماسكا عاق مستوى الخطاب 
السياسي وتجلياته الاجتماعية. 


الأفق السياسي لطور إدارة البقاء 


jad‏ قوة 5 نظام مأزوم في تنمية قدرته على البقاء من حيث يدرك طبيعة 
الأرض التي يقف فوقها وحدود قدراته الحقيقية. مهما كان نظام ضعيفًا وهشاء 
فمن إدراكه القطن ا ملحسوب لأوضاعه يستطيع أن يبني طبيعة سلطته وأدواتها 
المهيمنة وخطاباتها المعلنة, ليس مهما مدى عمق الخطابات أو تماسكها أو 
سلامتهاء بل قدرتها على المساهمة في تحقيق هدف الحكم نفسه. وهو الاستمرار 
في الحكم. 

yal‏ أن الجمهورية اليوليويّة كانت صادقة على مستوى الشعار فيما قبل 
هزيمة 1967 لكنها كانت صادقةً re‏ عاجرا عجرًا بنيويًا لا فكاك منه بفعل 
تناقضاتها الطبقية وصيغتها السياسية الهشَّة التي لا تستطيع إنجاز شعاراتها 
الطموحة. هذا العجز عن تحقيق الأهداف Alek)‏ هو ما جعل هزهتها AS‏ 
وجعل تواري طورها الأول سريعًاء فلم يستمرٌ لأكثر من خمسة pic‏ عامًاء في 
حين Stel‏ طورها التالي لأكثر من نصف قرن. لقد كانت سياسات دعم حركات 
ical!‏ الوطني في العام التي تبنّاها جمال عبد الناصر سياسات صادقّة ومبدئية 
ولا سيّما دعم حركات التحرّر الوطني في إفريقياء وم يكن gle! HUIS‏ جمال عبد 
الناصر بالنظام السياسي القائم على سيطرة التنظيم السياسي الواحد عبر صيغة 
تحائف قوى الشعب العامل مود الوحيد هو رغبته في الاستتئثار الاستبدادي 
بالسلطة. بل كان أيضًا te!‏ بأنه الشهافة وحيدة لتمكين الجماهير الشعبية التي 
لا صوت لهافي عملية دممقراطية تعدديّة سيطرت عليها في ا ماضي البرجوازية وشبه 
الإقطاع الزرايء وكات سياسة الإعلال سمل الواردات والاعتماد على الذات في 
عملية التنمية الرأسمالية أشبه بالعقيدة المكمّلة ممعنى الاستقلال الوطني. كل 
ماسبق کان منحى أصيلًا داخل تصورات الطور الأول للجمهورية اليوليوية 
Les‏ العكس م أرّها 1.3 شعارات كاذبة dilb‏ بل طموحات م تمتلك الأساس 
المادي ولا الجرأة العقائدية والسياسية لإتهام عملية تطورها. الطور الأول من 
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الجمهورية اليوليوية كان AST Hole‏ مما كان 35 LEY‏ سنعرف الكذب والدجل 
السياسي وقبما سيجد طريقه إلى السياسة المصرية لاحقًاء حين يعلن النظام أنه 
نظام تعدّدي شبه دممقراطي يستمد شرعيته من انتخابات نزيهة > في wo‏ أنه 
ابتعد عن السياسة من الأصل وأصبح القرار السياسي الحقيقي والجاد والعقلاني 
LS pas Sy Las‏ للأجهزة الأمنية وجدالاتها ALS‏ مين يصبح Sh! pp ade‏ 
السياسي والرأي الآخر محكومًا بحدود التنفيس والتسلية أكثر منه عملية غرضها 
بناء رأي ele‏ نافذ الإرادة. سيعرف ISU‏ السياسي مكانه في وعي السلطة حين 
تعتقد وتؤمن كذبًا بأنها تتبنَى سياسات ليبرالية اقتصادية وتحاول فتح السوق 
للمنافسة الرأسمالية؛ في حين 00 المستفيد الأول من استمرار سيطرة البرجوازية 
البيروقراطية على مقدّرات البلاد واحتكار Spa‏ وبناء رأسمالية deel‏ مساندة 
وتابعة» تتكسّب 3 أجواء غير شفافة. لا تعترف بالمنافسة الحرة ولا حكم القانونء 
ليتكوّن تحاف يخفى الليبرالية الاقتصادية الحقيقية أكثر مما يخشى الجماهير 
التي ستتضرّر من تلك السياسات الليبرالية. 

ورث السادات من سلفه عبد الناصر نظامًا مهزومًا مهتراء لم تَعْد شرعيته 
ترتكن في كثير من جوانبها إلا على الشعبية الطاغية للزعيم التي ذهبت بوفاته؛ 
وصف السادات نفسه عشية استلامه للسلطة بعد رحيل جمال عبد الناصر 
bos bb‏ على قضبان سكك حديدية وينتظر قطارًا Lace‏ كان وعي السادات 
-كقائد سياسيٌ- Les‏ غير مفارق لوعي رفاقه اليوليويّين من رجال الصف الأول 
في هرم السلطة > فهو كان يدرك أن تغيّرات كبيرة يجب أن تحدث بعد أن أصبح 
بقاء النظام والدولة عنوان شرعية استمراره وهدقًا 3 حد ذاته. وليس وسيلة 

من أجل إنجاز مسيرة تحديث وتقدم العمل الوطني. لا أعتقد أن أنور السادات 
كان يؤمن وقتها بأن ما اعتبره هو إصلاحات سيكون بمثابة وثبة نحو التقدم 
أو الرخاء والخروج من عنق الزجاجة كما اعى» فقد أدارت الدولة اليوليوية 
تحالفاتها الاجتماعية بغرض مُعلّن وهو محاولة إبقاء الدولة والنظام والشعب 
ككتلة متجانسَّة واحدة قدر الإمكان» وبغرض أعمق وهو محاولة إبقاء سلطة 
البرجوازية البيروقراطية أطول زمن ممكن وبأقل تكاليف في IS‏ الوقت» وكان شرط 
ذلك هو عدم تبني سياسة مبدئية متماسكة. بل اعتماد مبدأ الطفو السياسي 
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فوق الأزمات, وهو الأمر الذي أجاده حسني مبارك ببراعة طوال فترة حكمه 
التي امتدّت لثلاثين عامًا. 


الفارق الرئيس بين السادات وبين رفاقه الأضداد بقيادة علي صبري'! ° كان 3 
قناعته أن تركيبة النظام والتحائف الاجتماعي الذي يسانده لا مكن لها الاستمرار 
إلا بالاتجاه ينا على المستوى السياسي والاقتصادي» في ضوء قناعته التامة بأن 
الولايات المتحدة تمتلك 99 % من أوراق اللعبة السياسية في منطقة الشرق الأوسط 
3 حين م متلك خصوم السادات داخل أعلى هرم السلطة تصورًا واضحًا عن 
طبيعة التغيّرات المرجوةء فهم من ناحية كانوا أضعف وأكثر 533 من أن يحؤلوا 
ل الدولة نحو اليسار أكثر عبر حلفٍ أكثر متانة مع الاتحاد السوقييتي» ٠‏ وف 

نفس الوقت م يمتلكوا قناعات متبلورة بشأن التغيرات المطلوبة Atel)‏ الوضع 
بنحو براجمان» فأصبحوا Liles‏ عقبة أمام التاريخ واستئصلوا بسهولة على الرغم 
من قوة مراكزهم في Aol‏ فهم كانوا مراكز للقوى بالفعل. 

بدأ السادات 3 التعامل مع أزمة نظامه ال موروث بحسم الصراع السياسي 
المادي مع مراكز القوى أو مع من كانوا gece‏ وقتها بيسار النظام وذلك 8 
ضربته الشهيرة في الخامس عشر من gus‏ 1971« وفور أن أتم ضربته السياسية 
الأمنية ضد رؤوس النظام المناوئين لهء قَدَّم بعدها بعدة أيام في العشرين 
مايو 1 طلبًا إلى مجلس الشعب بوضع مشروع دستور جديدء. سيسمّى ee‏ 
بالدستور الدائم الذي آن أوان إعداده لكي يوضع حد لشرعية الحكم الثورية 
التي استمرت منذ 2 ولكي تدخل البلاد مرحلة الشرعية الدستورية وحكم 
المؤسسات وسيادة القانون والفصل ما بين السلطات. وسيأخذ السادات لاحقًا 
إجراءات أكثر تفصيلية في هذا الشأن بإنشاء المحكمة الدستورية العليا في عام 
1979. 


)1( علي صبري: (1920 - 3 أغسطس 1991( من قادة الصف الثاني لتنظيم الضباط الأحرار وكان محل LBS‏ جمال 
عبد التاص لعب أدوارًا سياسية مختلفة, فشغل منصب رئيس المخابرات بين عامَيْ 1956 و1957 ورئيس الوزراء 
بين Gale‏ 1962 و1965 ونائب رئيس الجمهورية Bile‏ مرات» آخرها عشية إجراءات gale‏ 1971 التي قام بها أنور 
السادات» > وعرف عن علي صبري تأييده للخط السوقييتي ولسياسات FSV‏ اشتراكية حتى أصبح ال ممثل الأبرز لما 
سمي يسار النظام. 
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كان إتهمام دستور 1 هو أول خطوات الطّور الثاني من جمهورية يوليو في 
اتجاه اتخاذ إجراءات سياسية مهمّة تحت شعارات وخطابات بعينهاء في حين كان 
غرضها المادي المحض يتناقض بحدّة مع الشعار اا وهو ما رسم سياسات 
الدولة اليوليوية حتى يومنا هذا فبينما روج السادات لخطوة الدستور الدائم 
وإنشاء ا محكمة الدستورية العليا بأنهما كما ذكرت سابقًا مدخل لحكم القانون 
وسيادته, باعتباره الضمانة الوحيدة لوجود منافسة سياسية واقتصادية حرة في 
المستقبل» كانت تلك الإجراءات في ظني اضطرارية ومدفوعة بحسابات سياسية 
آنية في ذهن السادات اللامع واليقظ سياسيًاء أهمها ف wb‏ هو إدراكه لضعف 
النظام وعدم قدرة مؤسسة الرئاسة على حسم كل الصراعات والخلافات داخل 
مركبات الدولة والنظام» مايستدعي وجود نوع من اممصدّات الآمنة الكفيلة 
Ris‏ الاحتكاك بين مركبات الحكم» من أن يتحول إلى صراعات مفتوحة كما حدث 
في مايو 1. فاللجوء إلى القانون والمحاكم LIS‏ من إشكال تخفيف العبء 
على كاهل الرئيس الفرعون» ومنحه فرصة ة للمناورة والتملّص من ضغط الأطراف 
alist!‏ معنى آخر: كانت الترجمة الفعلية لحكم القانون وسيادته هو تنظيم 
الصراع داخل مكونات السلطة البرجوازية البيروقراطية وحلفائهاء وتهذيب تجلياتها 
بعد أن فقدت الرئاسة قبضتها القوية التي اتسم يهاحكم عبد الناصر صاحب 
الشعبية الطاغية. 

المقولة التي ستكرّر LEY‏ في زمن مبارك بأن "القضاء المصري هو الذي 
سيقول كلمته" كانت في جانب منها تعني أن الرئيس غير قادر على أن تكون 
كلمته هي سيف الحكم العدلء > في الجانب الإيجابي للأمر كان ذلك بمعنّى من 
ال معاني Leg‏ من التفكيك لقبضة السلطة الغاشمة وجعلها أكثر حذرًا 539 L595‏ 3 
اتخاذ قراراتهاء ولكن معنى آخر Ke‏ ذلك عن نوع من أنواع الرخاوة والوهن 
في اتخاذ oe ae‏ أو اميل إلى تسويفها Ug bY‏ مدة من ood)‏ أو العجز oF‏ 
مواجهة استشراء الفساد JL‏ والإداري في جنبات الدولة؛ لذا ليس ghd bus‏ 
يلتبس حتى لحظتنا هذه لدى الكثيرين مفهوم م الدولة القوية الناجزة مع مفهوم 
الدولة اة الغشوم تحت سلطة السيد الواحدء فالحكم الاستبدادي هو 
ضمانة سيطرة رأس الدولة على أجهزتها ومنع الانحرافات فيهاء فمعيار الإنجاز 
ونظافة اليد لدى هؤلاء يرتبط والاستبداد «gull‏ ويلتبس لديهم مفهوم الجرأة 
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والشجاعة السياسية بالتسرّع وعدم الدراسة, كأنها دائرة لا تنتهي لتاريخ يعيد 
نفسه باستمرار في صورة المأساة والمهزلة أيهما أقرب. 

لكن تظل خطوة ell‏ دستور 1971 خطوة رمزية واستراتيجية في بلد دم تعتّد 
احترام الدساتير بنحو She‏ فالخطوات الجذرية والجادّة التي اتخذها السادات 
والتي تمس مباشرة بحياة الناس ومستقبلهم, وبشكل النظام السياسي وقواه 
الحقيقية, <8 يستطع البدء فيها إلا بعد شن حرب أكتوبر 1973 فالحرب وحدها 
-وليس أقلّ- كانت الخطوة الواحدة القادرة على تحريك الوضع» وحرب أكتوبر م 
تكن مجرّد ad‏ تحريك عسكرية واستراتيجية. بل كانت بالأساس حرب تحريك 
داخلية, ومقدّمة عسكرية Lb‏ سيليها سياسيًاء فلقد استهل السادات خطابه أمام 
مجلس الشعب في 14 أكتوبر 1973 مرتديًا زيّه العسكري بجملة "استعاد الشعب 
اليوم ثقته بقواته ا مسلحة". جملة السادات تلك Ley‏ كانت تتخطَّى في دلالاتها 
معنى الثقة بالجيش كمؤسّسة مقاتلة, إلى ما تعنيه مستقبلا من استعادة دور 
الجيش في عملية الحكم وبناء الشرعية للسلطة السياسية التي اهترّت بتهشمه 
في هزيمة 1967 فالجيش بعد 1973 استعاد شرعية مكانته كأحد مكوّنات السلطة 
في مصر وأهمها على الإطلاقء ورجال مشل: حسني مبارك وكمال حسن علي" 
وعبد الحليم أبو غزالة ويوسف صبري أبو طالب وسعيد الماحيء وآخرين ممّن 
سيلعبون أدوارًا سياسية محورية مد وعسكرية- - & يكونوا منتمين إلى دولة 23 
يوليو بالمعنى السياسي والعقائدي» فهم م يكونوا أبناء لتنظيم الضباط الأحرار, 
بل كانوا عسكريين محترفين من جيل حرب أكتوبر الذي أعلن السادات أنه من 
سيحمل راية ولواء الدولة Ly pabl‏ في المستقبل. 


(1) كمال حسن علي: )18 سبتمبر 1921 - 27 مارس 1993) أحد ألمع العسكريين المصريينء وصل إلى رتبة فريق» كان 
مديرًا لسلاح المدرعات في حرب أكتوبر 1973 ثم رئيسًا لجهاز ا مخابرات العامة عام 1975, ثم وزيرًا للدفاع عام 
1978 ورئيسًا للوزراء ووزيرًا للخارجية بين عامي 1984 و1985. 

(2) يوسف صبري أبو طالب: (24 مايو 1929 - 29 سبتمبر 2008) عسكري مصريء. شغل منصب قائد مدفعية 
الجيش الثالث في السبعينيات ثم GE‏ محافظًا للقاهرة بين ole‏ 1983 و1989, ثم وزيرًا للدفاع وقائدًا عامًا 
للقوات المسلحة خلقًا للمشير عبد الحليم أبو غزالة ما بين عامي 1989 و1991. 
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الإجراءات السياسية والاقتصادية لإدارة البقاء 


لم ينتظر الماوات سوى عضحة mae Cosel qth‏ إطلاق النار في 24 أكتوبر 
3 حتى أصدر "ورقة أكتوبر السياسية" الت تعتبر آخر وثيقة سياسية dajle‏ 
تَصدّر من الجمهورية اليوليوية بعد طرحها للاستفتاء الشعبي في 15 مايو A974‏ 
وفيها صيغت الشعارات الجديدة للنظام وملامح سياسته الأكثر يمينية ومحافظة 
وف الشهر نفسه أصدر السادات القانون رقم 3 لسنة 1974 وهو القانون الذي 
بدأت تحت مظلته سياسات الانفتاح الاقتصاديء وبناء المناطق الحرة التي 
كانت مثابة ضربة البداية وا مرشد ممجمل السياسات الاقتصادية التي اعتمدتها 
الجمهورية اليوليوية في طورها الثاني. 

كانت مصر GLB‏ حاجة LE‏ إلى رؤوس الأموال الأجنبية» ولكن تلك 
الحاجة لم تكن لمشكة مالية بالأساس بقدر ما كانت لمشكلاتٍ فنية لها علاقة 
بشروط التقدٌّم نفسه. فرأس ا مال الأجنبي يجلب معه التکنولوچياء وفي التحليل 
الأخير وبنحو حقيقيٍّ كان جزءٌ لا بأس به من الطفرة الصناعية التي حدثت في 
الستينات مُحرّكها الرئيسي هو المساعدة الفنية السوقييتية الواضحة» وما كان 
السادات قد غير وجهته السياسية الاستراتيجية صوب الغربء كان يجب أن يتبعه 
تغيّر في شكل ونمط التنمية الرأسمالية وفتح الأسواق لرؤوس الأموال Aig Sl‏ 
لكن في هذا الصدد. وفي كل الأحوال» > ظل في الغرفة المصرية فيل كبير اسمه أننا 
بلد متخلّف يفتقر إلى الكوادر وا مهارات القادرة على أن تصبح رافعة لعملية 
تقدّم صناعي وتكنولوجي حقيقي» > الأمر IS‏ لا علاقة له بال مال gl‏ الفقر أو توفر 
رؤوس lg cil‏ بل يتعلّق بخيار اسمه: أي وجهة تنموية سنختار طريقًا للتقدّم؟ 

لكن بالطبع لم تكن سياسات الانفتاح الاقتصادي التي أطلقها السادات قاطرة 
لتنمية اقتصادية جادة» بل كانت سببًا في جلب فوضى اقتصادية واضحة حتى 
في سنينها الأولى» وذلك على الرغم من الرواج الاستهلاي الذي صاحبهاء وبحيث 
Lali,‏ الكاتب الراحل أحمد بهاء الدين بسياسة "السداح مداح". في الواقع م 
تكن مشكلة سياسات الانفتاح مشكلة جوهرية في ذاتها على المستوى الاقتصاديء 
وم يكن حتى ما ترتب عليها من تأسيس سريع لطبقة رأسمالية طفيلية تدين 
بالولاء للبرجوازية البيروقراطية في سماحها له بفتح التوكيلات الأجنبية هي أكبر 
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مشكلاتهاء بل كانت في أفق ومستقبل السياسة المصرية المحلية نفسها با معنى 
الاستراتيجي, فالدولة اليوليوية قرّرت في طورها الجديد التخلّي عن مسؤولياتها 
الاجتماعية بال معنى العميق للكلمة, من غير السماح للمجتمع Got!‏ والتنظيمات 
الدمقراطية بملء الفراغ الذي أحدثته هي بإرادتها الحرةء فنتج عن الأمر فوضى 
واضحة وعميقة في المجتمع. لقد بدأنا مع الانفتاح في مرحلة منع الدولة للعمل 
السياسي الحر الذي يجب أن يتوازى مع الانفتاح الاقتصاديء. فقمعت الدولة 
السياسة للآخرين» وبل ولنفسها هي أيضَاء « وأصبح هناك استبداد واستئتار سياسي 
أمني من دون قيام الدولة بدورهاء ولا بالسماح للآخرين بلعب أدوان لقد عنى 
ما سمي بالانفتاح اقتصادي حرية الرأ أسمالية الجديدة في العبث الاقتصادي في 
البلاد من دون منح باقي البلاد أي حرية سياسية أو حركية من أي نوعفي 
التعامل مع هذا العبث» لقد كان تسليمًا واستسلامًا استراتيجيّين للفساد ولط ور 
ine‏ من البرجوازية, وكبح لأي منطق Mies‏ 3 مقاومتهم» 3 قول أوضح: كان 
انتصارًا حقيقيًا ليمين النظام, وتحؤل الدولة لحارس سكي مصالح البرجوازية 
باسم الشعب La)‏ كان هذا هو السداح مداح بالفعل! 


صحيح أن أنور السادات كان يرى أن الانفتاح الاقتصادي يتطلّب قَدرًا من 
الانفتاح السياسي. لكن حدود التصور الساداققي عن الدمقرطة لم hse‏ السماح 
للطبقة الوسطى بالتنفيس عن نفسها خطابيًاء في مقابل حالة الكبت الناصري 
العنيف. بشرط أن يتم ذلك التنفيس من خلال الصحافة والوسائط الإعلامية 
والفنية والمعارضة المنضبطة, لا من خلال عملية تداول سلطة جاد؛ لذا كانت 
"الحرية النسبية للصحافة" هي السقف العملي للإصلاح. وهذا ما تم بنجاح 
في عهد مبارك بالفعل. لقد كان معنى "الديمقراطية" لدى اليوليويين الجدُّد هو 
السماح بهامش من حرية التعبيرء وليس ممارسة حرية التنظيم ومباشرة الحقوق 
السياسية. وحين كانت الأزمات السياسية تحتدم, كان الطور الثاني من الجمهورية 
اليوليوية يكشف عن وجه استبداد دطاغ فبعد انتفاضة الخبز في يناير 1977 
اعتمد أنور السادات سياسة الاعتقال ا منتظم معارضيه السياسيينء >وقام بحل 
مجلس الشعب ااب عام 1976 مجرد معارضة خمسة LL pis‏ -بالعدد- 
لاتفاقية كامب ديقيد عام 1978 ثم توج ab‏ الاستبدادي لاحقًا باعتقالات 
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سبتمبر 1981 التي طالت غالبية رموز العمل السياسي والفكري لكل التيارات» 
من أقصى Lang‏ إلى أقصى يسارهاء والتي أعقبها بأسابيع اغتياله هو شخصيًا. 

كانت تصؤرات السادات عن الانفتاح السياسي محكومة بالفشل بصرف 
النظر عن مدى إخلاص نواياه. فطَوْرُ الحكم الساداتي كان يتطلّب عمليًا SLB‏ 
للسياسة. وتجفيقًا لمنابعهاء را AST‏ من الطّور الناصري الأكثر استبدادًا؛ وذلك 
لسبب بسيط die‏ وهو أن السياسات الجديدة للدولة لم تكن مدعومة شعبيً 
على أي god‏ فلا يمكن للجمهورية اليوليوية بنت تراث الاستقلال الوطني المصري 
أن تروّج بأمانة Lins‏ وعمل Ged‏ حقيقي لسياسات تَنّجِه نحو تعاون مع 
الاستعمار والإمبريالية, والصداقة مع الولايات المتحدة وإسرائيلء ولا مكن أن لها 
أن تؤسّس تنظيمًا جماهيريًا iy Lido‏ ستشرع في تطبيق سياسات صندوق 
النقد الدوليء والتي عنوانها الرئيسي هو إفقار العباد. الجانب الآخر ASV‏ بنيوية 
في الأمر هو قيام أنور السادات بتصفية sho‏ معتبر من التنظيم السياسي للدولة 
بملاحقته لعدد كبير من كوادر الاتحاد الاشتراكي والتنظيم الطليعي ومنظّمة 
الشباب؛ بدعوى أنهم من الواليين مجموعة مراكز القوىء ومعادون لسياساته 
الجديدةء فوجد السادات نفسه مجرَّدًا حتى من تنظيمه السياسي هو وما أَسّس 
الحزب الوطني الديمقراطي في أواخر السبعينات كان يدرك أنه حزبٌ ضعيفٌ 
سياسيًاء ولا يممكن الاعتماد عليه كأداة حقيقية للحكم. فالحكام LSI‏ الحقيقيون 
كانوا جيل أكتوبر من العسكريين» حتى ولو ارتدوا أردية مدنية. لذا كانت حدود 
الممقراطية الوح بها في GLU jg all‏ للدولة اليوليوية لا تغادر jbl‏ الجدالات 
السُوفسطائية GSW‏ على صفحات lod)‏ وبضع قضايا فساد تتفجّر بين الحين 
والآخر ببعض الإيعاز من أطراف في الدولة نفسها. هذا الوضع -بالمُجمّل- أفضى 
Liles‏ إلى تقزيم السياسة» وتجفيف منابعهاء و'أَمْتَنَة" الأفق السياسي والحرك» 
بترك ساحة الجدل للتيارات الدينية وأجندتها غير السياسية بالتعريفه. لتبدأ 
مرحلة سياسية هي لا سياسية بامتيازء وهي مرحلة ثنائية الجيش والإخوان التي 
استمرّت في مصر حتى 2011. 
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زمن مبارك وعقود الترميم والأوهام 


رسم أنور السادات ملامح النظام السياسي الذي سيستمر من بعده. ثم قام 
حسني مبارك بإرساء دعاتهه وتحويله إلى عالم لا مكن لأحد أن يتخيّل وحود عام 
آخر سواه. كانت النهاية الدرامية لحكم أنور السادات باغتياله على أيدي عدد 
من LES‏ القنوات السلحة “على clo gl‏ مياشرق إشارة لكل telat‏ السياسيين 
بضرورة الهدوء والترؤيء وأخذ كل الخطوات الممكنة إلى الوراء. لقد تم اغتيال 
أنور السادات من polis‏ إسلامية شديدة التطرّف. ينتسب بعض عناصرها إلى 
ضُبَاط القوات المسلحة. وكان لاغتيال السادات في 6 أكتوبر 1981 -وبالذات في 
أعقاب اعتقالات 25 سبتمبر الشهيرةء والتي طالت كل رموز الطيف السياسي 
ا مصري- دلالةٌ واضحة على عمق الاحتقان السياسي في مصء إلى LS‏ التصفية 
الجسدية لرأس الدولة؛ كي يبدأ عهد حسني مبارك بالتهدئة. تهدئة مُتبادنّة 
التواطق استمرّت لعقود. 

م يكن مرجع التهدئة الثمانينية هو حكمة حسني مبارك» ولا طريقته طويلة 
yu All‏ في احتواء الأمورء فبقدر ماحاول حكم مبارك احتواء الأمزجَة السياسية 
داخل الطبقة الوسطىء» راح يتعامل بمنتهى القسوة والعنف مع أي تحرك Yet‏ 
كبير في بداية عهده Bid‏ 5 إضرابات عمال السكة الحديد عام 5 وعمال مصانع 
الحديد والصلب في حلوان عام 1989 منتهى القسوة والوسسية لقت قتيلًا على 
الأقل في كل إضراب. بل قام وزير الداخلية زي بدر بِشَنْ حملة أمنية عنيفة على 
المثقفين اليساريين المتضامنين مع الحركة Clos AISI‏ إلى حد تعذيب المفكّر 
الراحل محمد السيد سعيد -ومعه آخرون- تعذيبًا وحشيًا في سجن gal"‏ زعبل" 
عام 1989. كان تكتيك مبارك واضحًا LESS9‏ على المستوى lal‏ والأمني: فَتحٌ 
Low‏ للتنفيس الخطابي السياسي والإعلامى للطبقة الوسطى ASL‏ وقمعٌ أي 
تحرّك كادح من أسفل قمعًا شديدًا. 

لكنّ المد والهدوء بين أنشطة القوى السياسية المعروفة م يكن BOS‏ 
الاحتواءَ المباري فقطء بل LA)‏ الظرف السياسي الموضوعي الذي أنهك كل هذه 
القوىء والتي م تمتلك أي حلول للاشتباك مع الواقع الجديد الذي فرضه السادات, 
ولا مع مفرداته. لا على المستوى السياسي ولا الأيديولوجي. تمكّن مبارك وظروف 
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زمنه من تبريد الجدالات السياسية وحصرها في مساحة النوستالجيا والذكريات 
والحكايات» وأصبحت الصحف الرسمية وصحف ال معارضة -ومن خلفهما باقي 
الوسلاظ Adel‏ مركا تجدال gad‏ القرزبة ee really‏ جات فة بيج 
Sree‏ جمال عبد الناصر وأنور السادات» ومحاولة الانتصار GY‏ من العهدين. 
كما لو كان كل هؤلاء المتجادلين يعيشون في Ips O95‏ أو في قسم التاريخ بإحدى 
الجامعات» وليسوا جزءًا من عالّم GS‏ بالفعلء Gs)‏ بالمشكلات والمتناقضات, 
وينقج اجتماغة العام الجديد كل مفرذاتة الطازجة. 

كان الإنهاك الاجتماعي في بداية عقد مبارك الأول هو سيد الموقف في البلادء 
التي ظلّت تُراوحُ في قلق بين الإبقاء على كثير من معام الحقبة الناصرية 
اقتصاديًا واجتماعيًاء وبين محاولة تجاؤزها Lads‏ للأجندة النيو- ليبرالية وسياسات 
صندوق النقد gut!‏ وكانت محاولات التوفيق بين الاتجاهين سببًا في فقدان 
بوصلة الاتجاهات Lagos‏ وأصبح الشعار هو الاستقرار من أجل الاستمران أو 
الاستمرار من أجل الاستقرار. لا فارق في الحقيقة. خاصة لو تحوّل الاستقرار 
والاستمرار إلى مترادفين. 

Lbs‏ كان الجدل السياسي المحلَي في مصر عبر التاريخ مرهونًا بحركة الطبقات 
الوسطى وتحولاتهاء فقد اتسم عقد الثمانينات بالبرود السياسي؛ نظرًا OY‏ الكتلة 
الحية للطبقة الوسطى الصاعدة كانت بالمعنى المادي الحرفي للكلمة SLI ELS‏ 
وكان حدود تأثيرها هو التغيّرات الاجتماعية الناتجة عن تحويلاتها من الخارج 
وأثرها على السوق المحلي وعلى مستوى معيشة سرهم وقراهم» وهو الأمر 
الذي سبّب Lay)‏ نوعًا من الغموض والارتباك؛ حيث تحسّن المستوى المعيشي 
لفئات اجتماعية غير مُنتِجّة من الأصل؛ بفضل التحويلات النقدية القادمة من 
الشبكات الاجتماعية المهاجرة الداعمة؛ مما GLE Us‏ ملامح واضحة GLAU‏ 
الاجتماعية الوسطىء والتي -من غير امتلاك ملامح واضحة- لا تملك قدرة على 
تعريف نفسهاء خاصة في بَلد سمَتّه الأساسية عبر قرن من الزمان كانت تتمحور 
حول الحراك الاجتماعي السريع والمستمر وعدم الاستقرار الطبقي» وهذا ما 
سأحاول تناوله بالمزيد من التفصيل في الفصل القادم 
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زمن الطفو وعقيدة مبارك 

gs CEI‏ ما هد Ze poh! UO‏ سام وديناميكا Op dL‏ عن 
التعامل مع الملعطيات امتغيرة حولها dc ps‏ فقد كانت حسابات أنور السادات 
البَدّهيّة تعتبر أن الصراع القطبيّ بين الاتحاد السوقييتي والولايات المتحدة 
سيستمر ويطولء وأنه على مصر أن تختار الحليف الأمريكيء وتَنَمَلَ من ضرع 
قُوّته الإمبراطورية:؛ عِوَضَا عن سياسة عدم الانحياز LIE‏ -عمليًا- للسوفييت, 
والتي انّبعها جمال عبد الناصر. لم يكن في بال الدولة المصرية أن هامش المناورة 
التي امتلكته مصر باللعب على التنافّض الدولي بين القوتين العظميين -والذي 
مَكّنها في لحظات بعينها من الحصول على معونات كبيرة من الدولتين العظميين 
بشكل متواز- في طريقه للانتهاء؛ نتيجة انزواء الإمبراطورية السوفييتية وأفولها 
تفر ا منذ منتصف Lisl)‏ ليتحول LgalleS‏ مع الولايات المتحدة من ميزة 
duds‏ على مسرح الصراع الدولي إلى عبءٍ Gb‏ » بل وأَسْرِء في ble Lb‏ القطب 
الواعب jail)‏ 

التَغْيْرات الدولية الكبرى تلك جعلت العام بالنسبة إلى الدولة المصرية le‏ 
bs‏ يتوجّب التعامل dee‏ بأشد درجات الحذر السياسي وعدم المغامرة. رافق 
ذلك استشراء الأزمات الداخلية الناتجة عن التخيّط الاقتصادي الناتج عن عدم 
وضوح رؤية التحؤل الاقتصادي المنشود. وتناقض مصالح البرجوازية البيروقراطية 
مع مفهوم السوق المفتوح الشفافء وفي نفس الوقت» ASS‏ الكتلة الحاكمة عن 
٠‏ الاستمرار في سياسات اشتراكية مساواتية لم تعتقد Lig; Lad‏ بجدَّيّة. ما سبق 
جميعًا جعل العنوان الرئيسي لحُكم مبارك هو "الطّفو" فوق الأزمات ومُلاعَبَة 
الزمنء فمصر مبارك كانت مصر Lalb‏ فوق الأزمات» تُحيل حَلَّها إلى المستقبلء 
وتحاول إداراتها بحكمة Lily‏ قدر من الخسائر المرحلية» سواء كانت أزمات 
اقتصادية أو أزمات تتعلّق ببنية الجهاز الإداري للدولة وفعاليته. وكذا مسألة 
الحريات. 

Wk 3 oN‏ إيجابي من الأمر كان عقد الثمانينيات عقد J‏ مُكاشّقة الناس 
بالأزمات. كان حسني مبارك بلا فواتير سياسية سابقة, ويملك byw‏ ق ل 
دوره في حرب أكتوبر 1973 محل إجماع وطني؛ لذا كان 03,3 بشجاعة وفجاجة 
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أنه تسلّم حُكم مصر من بعد HLS‏ وهي في حال أقرب إلى الخرابء ولا سيّما 
عن يتوق البقية 1 الا التي راح يُحدَّثْها بصبر ودأب» ومثلما بدأ التطبيع 


مع إسرائيل إقليميًاء أصبح مطلوبًا مع المصريين تطبيعٌ مع الوضع الجديد ذي 
الأمقف المنخفضة والآمال المحدودة. عرف الناس في عقد الثمانينيات حجم 
الديون الخارجية الكبيرة التي وصلت وقتها إلى ما يقارب خمسين مليار دولا 
وراحت حملات تجوب المدارس المصرية لجمع تبرُعات من الأطفال لسداد ديون 
مصر. كان كاتب هذه السطور أحد المْتبرّعين فيها مصروف جيبه المتواضع.ء كان 
النظام في dele‏ إلى توضيح طبيعة الأزمة للناس» ودعوتهم للتعايش معها في AAI‏ 
ووداعة وصبرء مقابل بعض الحريات السياسية والصحفية. وهامش من حرية 
الفساة لل نوج به أيضًا. 

سياسة الطفو المباركية حولت مصر إلى سفينة هو ربّانها والشراع في بحرها 
كما وصفته إحدى أغنيات نفاق عهده. كانت ' pa’‏ مبارك" سفيكة عائمَة 
وليست بنيانًا LEG‏ سفينة قَدَرُها الطّفو داخليًا وخارجِيا في مسير بحري لا 
يعرف وجهة Bind‏ وسط تغيّرات إقليمية وعالمية SS‏ وكانت أهم شروط 
طفو السفينة العملاقة المنفجرة Ka‏ -والتي تضاعَفَت في عهده مرَّتّين ونصف- 
والمتعثرة تنمويًًا هو البطء والحذر لضمان عدم انقلابها وسط الأمواج المتلاطمة؛ 
لذا كان مفهوم "الإصلاح" شديدً المحافظة والحذر والغموض عند مؤيّديه داخل 
Ul‏ وكان Hats‏ -بالتعريف- لدى الدوائر الأكثر محافظة» باعتباره خطرًا على 
توازن مسيرة السفينة الطافية. كان عنوان السياسة الخارجية في عهد مبارك هو 
السلام و"التهدئة" والميل إلى 23( النزاعات أو تبريدهاء حتى لو ترنّب على ذلك 
تسويف القضايا إلى ما لا نهاية؛ لذا كانت الأمواج الخارجية Lisle‏ وكفيلة ee‏ 
طفو السفينة» بصرف النظر عن مدى شدَّتهاء بدءًا من غزو الكويت» ثم تحطيم 
العراق» وصولًا لدخول الإنترنت مصر وتَعرّف المصريين على العام الخارجي من 
خلال وسائط أكثر حياديَّة. 

كانت النظرة إلى التغيير الاجتماعي والسياسي Glo‏ فالتغيير كإرادة ومشروع 
هو نوع من أنواع التحدَّيء والتغيير الوحيد المقبول هو التغيير البطيء المتمدّد 
في الزمن بدون حماسة أو دعاية أو تبشير. التغيير المقبول هو التغيير ال مادي الذي 
لا مکن ولا يجب إدراكه إلا بعد حدوثه واستتباب آثاره» واْتّفق على حتميته 
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Lible‏ باعتباره شرًا LEY‏ منه. هذه الذهنية هي التي عرفت معنى "الاستقرار" في 
مصر خلال عهد lis‏ وهو المفهوم الذي التبس في ذهن الكثيرين حتى تراذف 
مع مفهوم الطفو نفسه» فمعنى الاستقرار أصبح هو ted‏ انفجار المشكلات, 
وليس مواجهتها بحكمة وتؤدة. استقرار مبارك كان حالة ممتذة من الإنكار. 
وضع tle‏ ورتسد الق هوعدوانة الذاكم. أفيال كقرة فى عرفة deltas‏ ابيب 
البوتاجاز المتقادمّة غير الآمنة. كان الاستقرار المباري هو Bl‏ الممتدّة على 
إدارة الأزمةء فإذا استفحلت الأزمة تَحوّل تعريف الاستقرار إلى القدرة على إدارة 
الكارثة. 


تمدّد الأزمات في الزمن التسعيني 

تمده الأزمات في الزمن خلال عهد مبارك كان الضمانٌ الوحيد لاعتياد الشعب 
للتدهور والرداءة والتآلف معهما كشروط طبيعية للحياة. خاصة وأن BAS‏ من 
أبناء زمنه لم يعرفوا Es}‏ آخر one‏ فسياسات مبارك لم تكن صادمة أبدًا في يوم 
من الأيام؛ لذا لن يدرك الناس تدهور خدمات التعليم والصحة -مثلا- إلا مع 
مرور السنوات والعقود. ومع تعرّفهم على العام الخارجي وما يجري فيه بحكم 
عام الاتصالات الذي تطوّر بعنفٍ Lie‏ منتصف العقد الأول من الألفية الجديدة. 
هذا التطوّر بالذات كان هو السببَ الرئيسيّ في حلحلة الوضع من تحت سلطة 
مبارك ا مستقرّة مع الرّمن. 

لكن قبل ثورة ال معلومات والاتصالء وإدراك الناس أنهم جِزءٌ من عاط أكبر 
كان هناك شرط موضوعيٌٍ جديد يفرض نفسه اجتماعيا ويُشكل Lites‏ قادمًا 
ممبارك» على الرغم من أن هذا الشرط كان من صنيعة مبارك نفسه وسياسته ألا 
وهو الطبقة الوسطى الجديدة التي نشأت واستقرّت منذ منتصف التسعينات» 
Le]‏ بعودة المصريين من دول النفط العربي ومعهم مُدخُراتهم» وبسبب تحشّن 
الأداء الاقتصادي النسبي بعد قيام الولايات المتحدة بإسقاط كل ديون مصر 
العسكرية دفعة واحدة. بعد مشاركة مصر لها قيادة التحالف الدولى لتحرير 
الكويت من الاحتلال العراقي. كانت هذه الخطوة بالذات سبيًا في إنقاذ الاقتصاد 
المصري من dale‏ الإفلاس الذي وصل لها في منتصف عام 1990« وكأن احتلال 


6 |تاريخ العصاميّة والجربفة 


العراق للكويت وتكوين تحاف دولي مضاد له كان ممثابة قبلة الحياة للاقتصاد 
المصري المتعثر الذي (AE‏ دعمًا ماليًّا مباشرًا من دول الخليج. فاس قت ديونه 
العسكرية نظير خياره السياسي بالانحياز للمعسكر السعودي الأمريكي. 

لقد كان عقد التسعينات هو wis‏ مبارك بامتياز. عقد انفراده بالملشهد 
السياسي والاقتصادي 918s‏ سلطته إلى حدود فرعونية لم تكن بنفس قدر الوضوح 
خلال عقد الثمانينات. استطاع حسني مبارك الانفراد التام بالساحة السياسية بعد 
أن ساعدته جماعات الإسلام السياسي المسلّحة في ذلك بشَنَّ حرب مفتوحة ودموية 
ضد الدولة وال مجتمع على السواء وقيامها بسلسلة من التفجيرات العشوائية في 
قلب القاهرة طالت كل ال مواطنين بلا استثناءء وقتلت العشرات منهم وبشكل 
Las‏ ا لمجتمع في حالة اصطفافٍ كامل مع الدولة في حربها مع تنظيمي الجماعة 
الإسلامية. والجهاد. وفي المقايل» ووفقًا لقواعد الحرب المسلّحة: S58‏ سلطة 
الأجهزة الأمنية هي الأخرى وأصبحت سياساتها الوقائية والاحترازية مدعومة 
بشكل كاملء بعد أن أصبح عناصرها مُستَهدّفين من قبل إرهاب الجماعات 
الإسلامية ف عرب استمرّت ASV‏ هن GLE‏ ستواته Cale‏ منات GH‏ من 
الشرطة والجماعات» وعشرات القتلى من المواطنين. وعشرات الآلاف من المعتقلين 
السياسيين من التيارات الإسلامية الجهادية. 

الاتفراد السياسي هذا رافَقّه بالتبعية تحييد لكل القوى السياسية الأخرى في 
)= لاصوت يعلو فيه فوق صوت الرصاصء» وهوجبه» GSE‏ حسني مبارك من 
الد المتحفظ في سياسات الخصخصة والتكيّّف الهيكلي بدون مقاومة شعبية OS‏ 
وأصبحت مصر في مدار سياسات صندوق النقد الدولي بطريقة أو بأخرى. وهو 
الأمر الذي خلق نوعًا من الرواج السوقي التسبي» وجذب عددًا من الاستثمارات 
الإقليمية والأجنبية. خلقت بدورها قطاعًا AST‏ تدويلًا داخل الاقتصاد الوطني» 
وأكثر اتَصالًا بالسوق العالممي وتقاليده وتقنياته. ساهم هذا القطاع بالفعل في 
دفع مكانة الطبقة الوسطى الجديدة وإعادة بلورة تصؤراتها عن التقدّم وفقًا 
للمعايير "الكوربوراتية" الشركاتية LS oil‏ فتعرّف شباب العاملين ded)‏ على 
عدد من القيم الموجودة في بيئات العمل الرأسمالي الأكثر تطؤرًاء مثل: قيّم العمل 
الاحترافي واحترام الوقت والإنجاز والدّقة والحَوكَمَة والعقلانية والرشادة. وبشكل 
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جعل BAS‏ من الناس في إطار ثورة المعلومات Fath!‏ ,8 ينظرون إلى الخارج بعيون 
مشدوهة وآملّة في استنساخ أنماط الحياة المتطوّرة فيه داخل مصر. 

عقد التسعينات ومن بعده عقد الألفية الأولى LES‏ عن أزمة مزدوجة في 
علاقة ال مصريين بمفهوم yg bill‏ فقد تحسّنَّ كثيرٌ من مفردات حياتهم بشكل 
نسبيٌ. ولا سيما على ال مستوى الاستهلاكي LOLS‏ بآبائهم» لكن هذا هو القانون 
الطبيعي للتطؤر البشري في العالم كله. أصبحت السّلّع المعمّرة مثل البوتاجاز 
والثلاجة والغسّالة موجودة في منازل الفقراء وال محتاجين بعد أن كانت بالحجز 
الممسبّق وحصريّة لأبناء الطبقات المتوسّطة الميسورة والعليا في عالم الستينات 
والسبعينات» لكن هذا لم يكن مرجعه hg bi‏ اقتصاديًا واجتماعيًًا حقيقيًا بقدر 
ما كان تعبيرا عن تطؤر OS‏ للبشرية» جعل هذه ali‏ أرخص U8‏ وف متناول 
يد العامة؛ لذا هكن القول إن حياة المصريين ق غهد مبارك قحشتت GY‏ مارك 
حكم مصر لثلاثين Lile‏ تطور خلالها العام حتى أصبح في مقدور المعدمين في 
الهند استخدام شبكات الإنترنت السريعة؛ لذا كان الطرف الثاني لازدواج الأزمة 
هو بدء قطاعات من المصريين -ولا سيما الأكثر اتصالًا بالعالم الخارجي- في مقارنة 
أحوالهم وحرياتهم وشوارعهم وبيتاتهم» بهذا العام الذي انفتح أمامهم ESL‏ 
الحيّ المباشر لأربع وعشرين ساعة في اليوم. Lic!‏ ال مفهومان سويًا ليخلقا صراعًا 
بين اليل والتوكساخه فبين الرضا والمحافقظة: وهو الصراع الك (i>‏ الحظففا 
ا معاصرة. 

في المقابل كان مفهوم الطفو المباري قد تحوّل إلى عقيدة دولة بأكملها بدون 
صيغة مكتوبة أو وثيقة سياسية جادّة تحدّد معناه وحدوده؛ ذلك أن الجدل 
السياسي الجاد وال مفتوح والعقلاني كان ممنوعًا من الأصل» محصورًا في مقارنات 
الناصريين والساداتيين» ولا يبارح مساحة الصراع الرمزي في تلاسُنات الإسلاميين 
والعلمانيين» أو حدود احتواء bh Gl‏ الإسلامي Cah)‏ الصّلَّة عن أي واقع Gols‏ 
أو Jos‏ حقيقي. هذا الوضع بالمُجِمّل مثلما حوّل مبارك إلى ربّان السفينة الطافية 
حول الأجهزة الأمنية -بتنؤعاتها- إلى ملّاحي السفينة وبخّاريهاء فالطّفو والاستقرار 
في الزمن يحتاج إلى انضباط مجتمعيّ td‏ واحتواء مستمر للمشكلات. La)‏ 
بالعنف أو المفاوضة أو التخويفء. أو بتخريب Gao‏ المبادرةء فتمدّد عمل الأجهزة 
الأمنية ليصل إلى مساحات مرهقة وغريبةء تفص lol‏ المنازعات بين JES)‏ 
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وأصحاب العملء وتحتوي في أحيان أخرى خلافات وصراعات في عام امال والأعمالء 
وصولا لفات ترفيهيّة. مثل جمهور كرة القدم ونشاطاته واتجاهاته. كان هذا 
امنحى حتمثًا ولیس MANE‏ بالضرورة فنظام مبارك ا موروث من السادات يعي 
حِيّدًا and‏ تنظيمه السياسي وعدم قدرته على التمدّد والإقناع والتعبئة في rae‏ 
عدم شعبية سياسات الدولة غير المنحازة للطبقات الكادحة. لم يكن هناك 35 
من LEY!‏ وإرهاق أهلها بغالبيّة ا مهام السياسية. وحصر الجدل السياسي الجاد 
والخيارات الحقيقية في أروقة الأجهزة "المعنيّة" و"السياديّة". 


هجوم الانترنت والتقاء عوالم لا تلز pails‏ 


كان لدخول CU‏ مصر الكلمة العليا والأخيرة في تحديد pS‏ من معالمها 
السياسية والاجتماعية» بل ومستقبل نظامها الحاكم. بشكل شخصيء م أتفاجأ كثيرا 
Cua’ yo‏ بحسابات بسيطة. أدرّكتٌ معها أن AST‏ من 60 % فقط من سكان 
مصر ال معاصرين عرفوا الإنترنت في سن مُبكّرة ووعوا العالم. وقد أصبح التَّواصْل 
السيبراني -بدرجات تطؤره المختلفة- جزءًا لا يتجرًً من مفردات حياتهم اليومية. 
بصفة شخصية تعرّفثُ على الإنترنت وأشكال التواصل السيبراني وأنا في سن ال 
9 لذا فشهادتي Ley‏ تكون ذات قيمة ما؛ نظرًا لأنني عشت بين gb pas‏ بشكل 
يسمح J‏ بالتأمّل في التحؤل الكبير الذي حدث في أقل من عقد بين عالّمَيْن 
مختلفين تمامًاء أحدهما كان لا يعرف الإنترنت» والثاني بدأ في الاعتماد عليه SHS‏ 
معظم تفصيلاته. في عام 1996 Sis‏ كان على حديثي التخرّج البحث عن وظائف 
فقط بين قصاصات جريدة الأهرام. كان من المستحيل تصؤر إمكانية للحصول 
على أي عمل ثابت -مهما بلغت بساطته- بدون وساطات لديها علاقات مباشرة 
مع أصحاب الأعمال. كانت المعلومة gl‏ معلومة- de dig‏ وليست في متناول 
إلا Cold‏ انق أو من يملك شبكة من العلاقات تسمح له بالوصول إليها؛ 
لذا كانت الشبكات الاجتماعية بمعناها الحي والمباشر شديدة الأهمية للوصول إلى 
أي ALE‏ وهو أمر م يتوفر للكثيرين, وم يتوفر أصلًا إلا بنسّب متفاوتةء وكانت 
العزلة هي الإحساس المصاحب لأي تجمّع, yall,‏ على الاتضال محقومة يسوامل 
وأدوات محدّدة: لم تكن بالسهولة الحالية. حالة العزلة وانغلاق الدوائر تلك كان 
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لها تبعاتها الاجتماعية Las)‏ وقيمها المصاحبة» فالعزلة وضيق الدوائر كانت تحثّم 
على أبناء هذا العام التَّمنّعَ بقدر عال من الحذر الاجتماعي؛ ودرجة أعلى من 
الطاعة والحكمة. فالإنسان Las‏ كان LE!‏ لعوام Louse‏ واضحة الحدود وغير 
منفتحة إلا بقدر مستوى اتصالها بالعوالم الأخرى؛ لذا فالإنسان كان في المجمل 
Lai‏ 19,8 لشعوره بأن تجاؤرَ عوالمه الاجتماعية أو الجهّويّة إمكانياته محدودة. 
وحين بدأ الناس في النصف الثاني من التسعينات التعرّف على شبكة 
الإنترنت» كان أول استخدماتهم له Size‏ عن محاولة كسر العزلة تلك واكتشاف 
ماهو pis‏ في blll‏ أو معنى أصح: اكتشاف bly all‏ الأكثر إلحاخًا على عقولهم 
وغرائزهم؛ فراح الناس يستخدمون تطبيق "ICQ"‏ في البحث عن إسرائيليين؛ 
لتباذل pase Glo!‏ أو اكتشاف ماهيّتهم. أو إرسال رسائل كراهية» أو Frost‏ 
عن Ge‏ الاستطلاع. وراح آخرون يبحثون عن الجنس الآخر في العام الافتراضيء 
بدأت كثير من الفتيات السجينات في Oboe‏ بيوتهن في Sol‏ بالحديث بأسماء 
مستعارة مع OWLS‏ وبدأ الشبان في محاولة التعرّف على فتيات ونساء أجنبيات؛ 
أملًا في مهرب عاطفي من أسوار الوطن. تعرّف الجميع على مواقع "البورن" 
في صورتها البدائية» حيث كان يقضي الشباب ساعات من أجل تحميل صورة 
أو مشهد Gute‏ لا Glew‏ ثوانيء في ظل بطء شبكة الإنترنت وقتهاء وامتلأت 
غرف التعارف والتواصل بجيوش من البشر الذين يتبادلون ال معلومات والسّباب 
والشعارات؛ في مشهد أشبه بالرسائل المنحوتة على جدران دورات المياة العمومية, 
وكانت غرف الحوار لبرنامج ال “Paltalk”‏ مسرحًا لجدالات طائفية ظلّت مدفونة 
لسنين طويلة. حيث تبادل ال مسلمون والمسيحيُون كافة أشكال السباب الطائفي 
والتشكيك العقائدي والكراهية الخام» ومحاولات التفصير والأسلمة ATS Lab!‏ لقد 
كانت المرحلة الأولى لاستخدام الإنترنت في مصر تعبيرًاً حقيقيًا عن العطش الحقيقي 
للمس ومعرفة كل ما كان مُحَرَّمًا أو مُشْتَهّى أو محلا للفضول. م يكن الإنترنت 
وقتها مجالا للتواصّل والمعرفة والعمل والتشبيك والتنظيم والارتزاق. بل كقناة 
أشبه بنفق محفور أسفل زنزانة قد تصل بالإنسان إلى حيث يشعر بحريته. 
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تراكم guddi‏ إلى تكوين "المشهد العام" 
افتراضياء وخلق روح عصامية جبارة 

كان مس تخدمو الإنترنت أقربّ إلى الطفل الذي يتحسّس أعضاء جسده 
ليكتشف ماهيتهاء تعرّفوا على القوة الكامنة في التواصل تدريجيًاء وقبل أن يتعرّفوا 
على قوة التواصل وما يترتب Lads‏ تعرّفوا على بعضهم البعض Las}‏ وكان أول 
السعداء بهذه المعرفة هي الجماعات GIS‏ الميل الثقافي المتميّزء التي طالما ظنَّتَ 
أنها قليلة ومعزولة, ولا يتعدَّى أفرادها أصابع اليدينء فإذا بهم يكتشفون أنهم 
OLS‏ ويقتحمون مجال التواصل loud‏ بينهم ويصيغون -لأوّل مرّة- ملامح أُوَلِيَّة 
لجَدَلٍ عام خُرٌ Goh Sine Lb‏ قبل الدولة ووسائطها الإعلامية Lie‏ عشرات 
السنين. ففي سنين قليلة تضاعف عدد مستخدمي الإنترنت ووسائطه المختلفة 
من كل الطبقات والفئات والأعمار وبشكل خارج عن أي سيطرة من أي سلطة. 

هذه الحالة بالتحديد خلقت Leg‏ جديدًا من الفاعلين السياسيين غير 
النغطييق: غير الشاضعين للتصتيفات السياسية Ugh‏ هم أتفسهم م يدركوا 
كُنة ذاتهم إلا بالجدل والممارسة والاحتكاك. كان المجال العام المادي في مصر 
Liles‏ إلا أنه -بطريقة أو بأخرى- بدأ في إعادة تشكيل نفسه في الواقع الافتراضي 
عبر امجموعات والمنتديات التي لا Fas‏ لهاء وعبر تطبيقات مثل فيسبوك وتويتر 
وبإسهامات رائدة من حركة الُدوّنين التي انطلقت مع بداية الألفية الجديدة 
Coe‏ تواظلت عناص من خلفيات dle‏ مختافة اعدادث أن ترسم لبغضها 
البعض صورًا ihe‏ 258 أدرك كثيرون أن الواقع الحىّ أكثر طزاجةً ging‏ مما 
بَدَا في عالم ما قبل التواشل. لقد خلق الإنترنت Sie‏ جديدًا بلا ذاكرة سابقة 
مُثْقّلَّة بتجربة. جيلا انطلق من لحظة تواصله والتقائه تلك. بكل عيوب ذلك 
ومميزاتة, حيث الإقدام والمغامرة والأمل على وجه dba‏ وعلى الوجه الآخر 
منها 345 لا بأس به من البراءة والاستحقاق وكثيرٌ من الغرور. 

بمعنى من الل معاني: سمح الإنترنت بتكوين شبكات أمان baste‏ وبكسر 
احتكار المعلومة وبفتح lo‏ الاحتمالات بشكل غير مسبوق. مئات الآلاف من 
الناس زادوا من حصيلتهم المعرفية والعلمية عبر كتب ومواد مُقَرصَنَة أو مُتاحّة 
على الإنترنت. مئات وآلاف تمكنوا من الحصول على وظائف جديدة وجيّدة بدون 
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وساطات أو معارف مُسبَقَة. ارتفعت أصوات جديدة Ob‏ يكن LEE‏ لها الكلام من 
قبل» أصبح للنساء Gyo‏ أعلى في التعبير عن معاناتهنّ البنيوية المستمرةء Lipo‏ 
نسمع لهجات الأقاليم المصرية بأصواتها الحقيقية» وليس في صورتها الكاريكاتورية 
ALL‏ 5 

JS‏ ما سبق كان إمكانية عصامية عظيمة استفاد Laie‏ ملايين المصريين. بعض 
من الحرية والإتاحة والتلاقي سمحوا بتأسيس عوام» وتلاقي أخرىء وارتفاع OLS‏ 
من يستحق بجهده وإمكانياته. انطلقت ثورة يناير وم ينته العام الذي خلقته. 
على الرغم من هزهتها وملاحقة ذكراها. الإنترنت elo‏ ليبقى» clo‏ وغير وجه 
مصر التي اعتادت أن تراه في إعلام التوجيه ومناهج الدراسة الرسمية. FSS‏ 
للعلم» وشكرًا للتكنولوجيا. 
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الفصل الخامس 
مُؤثرات استثنائيّة على مسارات العصاميّة 
والجربعة 


دائًا ما اقترن الحراك الاجتماعي في مصر بسياسات الدولة والطبقات الحاكمة 
وتوجُهاتهاء ومدى فتحها لمجالات يمكن من خلالها أن Lay‏ السكان إلى شروط حياة 
أفضل» SLas‏ عن الدور الذي لعبه الاستعمار وأثر السياسات الإمبريالية المباشر 
على تطوّر الرأسمالية في مصر وتشكيلهاء وانعكاس ذلك على مُتطلّبات السوق 
المادية والبشرية. في الفصول السابقة O55)‏ على محطات زمنية بعينها لهذه 
Ales!‏ خاصة خلال القرن العشرينء لكن في هذا الفصل O58‏ تسليط الضوء 
على ما اعتبرتها Slab‏ ذات طابع ماڌي وثقاف, لعبت أدوارًا لا مكن الاستهانة 
بدورها في تشكيل المفاهيم والتصؤرات التي CHE!)‏ عمليات الحراك الاجتماعي في 
مصر بدءًا من سبعينات القرن Qn past!‏ من دون أن تكون تحت oer Bylo}‏ 
وهندسة owl‏ المصرية بشكل مباشر. واللافت أن هذه الظواهر C8513‏ زمنيًا 
بحيث شلوا معا ملامح أساسية لعناصر الحياة في مصرء بصورة ا لت ست 
معنا إلى لحظتنا المعاصرة. فكانت بداية أَمْرَكَةَ مصر وهجرة العمالة إلى Jost!‏ 
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ب 


العربية وبزوغ الصحوة الإسلامية- الملمّحٌ الرئيسي لتلك SrA‏ ولعبت كل ظاهرة 
قيهم على جذة Lolo thes‏ ف قف كيل الظاسرقي Soe‏ وحدودهها حسف 
لا يمكن تخيّل أي logis‏ بمعزل عن الأخرى. لكن ممكنني المغامرة بالقول إنهم 
كانوا جميعًا Fund‏ وتجِلَّيًا لطور جديد من أطوار الدولة الوطنية في مصرء طَوْر 
Ca Sud‏ فيه أزماتها البنيوية وا معًاء فرسمت حدود أدوارها الجديدة 
ومعها حدود سيادتها وتأثيرها على عملية التغيير الاجتماعي» وبدأت مرحلة لم 
تعد فيها الدولة cd‏ مُنفردًا في تشكيل المجتمع وعولمه. بل L5LS‏ مَهمّته إدارة 
الأزمات والكوارث ومنع الانفجارات وكبح مآلات حركة التاريخ. 


ما فعلته بنا الأمرّكّة المبكرة 


حكى لي صديقي العزيز وسيم سليمان"" قصة انتظاره الطويل في أحد 
الطوابيرء وممدة quel‏ أمام أحد محلات البقالة الشهيرة كي يكون في مقدّمة 
ا مشترين لشيء سحري جديد يتم الإعلان dis‏ باستمرار في التلفزيون والصحف. 
مشروب غازي اسمه "سقن أب". كان هذا في صيف عام 1974 حين انتظر الطفل 
وسيم طويلا. مُحتَملًا حراراة وقيظ aio‏ القاهرة, حت حتى di‏ دوره des‏ من 
a a‏ كانت عبوات "سقن أب' | وقتها مستوردة وغالية الثمن. فتح وسيم العبوة 
المُغلّفة بالسوليفان. وشرب Las)‏ مما في داخلهاء ليشعر Glick‏ شديد في معدته؛ 
فالمشروب الغازي كان Quid‏ السخونة. وكثرة الطوابير لم تسمح لمحل البقالة 
بوضع كل مخزون العبوات في ثلاجات التبريد. كانت خبرة وسيم الأولى مع "سقن 
أب الم للغاية. 

لسبب ما كان لمشروب السقن أب وقتها سحره الخاصء فعلى الرغم من أن 
ا مصريين كانوا يستهلكون منذ زمن مشروبات الكوكاكولا والبييسي كولاء إلا أن 
مجيء السقن أب إلى الأسواق المصرية كان له A B85‏ الآسر على امستهلكين» بشكلٍ 
يتجاوز كونه مشروبًا غازياء فأطبّاء الأطفال في هذه المرحلة كانوا يصفون السقن 
أب كدواء ء مهضم. « أو كعلاج لنزلات البرد وا معدة, أنا شخصيًا -وبعد حادثة وسيم 


)1( لقاء شخصي مع وسيم سليمان» سيدنيء أبريل 2008. 
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بعَقد من الزمان- كنت Lol‏ الضحايا لهذه الأسطورة. كان أهاي يجلبون عبوات 
الس أب غالية الثمن من المنطقة الحرة في بورسعيد؛ لأسي كنت Sib‏ معتاد 
الإصابة بالنزلات المعوية» لم أكن وحدي بالطبع» ولكني ۾ أكن الأسوأ Ube‏ ففي 
كل الأحوال لم يكن السقن أب هو علاجي الرئيسي من النزلات» لكن كان هناك 
مَن كان حظهم أسوأ مني بين أطفال العام وقتهاء حيث انتشر شر السقن أب كعلاج 
للأطفالء وانتشر هذا التصور كجزء من حملات الترويج الاستهلاكية للمُنتّج في 
البلدان النامية, حتى صارت هناك ظاهرة ee‏ بأطفال السقن ausl‏ وهم أطفال 
في حالة wid Jhb‏ يعانون من أمراض مؤذية ومستعصيةء ويقدم لهم آباؤهم 
الشّقن أب كعلاج شاف من كل الأمراض 

بَنْدَ أن الأمركة ليست مجِرَّدٌ نمط مُعبّن من الاستهلاك والترويج elie‏ 
ALS yall‏ غير غزو الأسواق ودّق أسوارها على غرار ودج سقن ol‏ الأمركة 
هي خلق نماذج محاكاة لنمط كامل في الحياة غير مُتحفّق فعليًا إلا في الولايات 
المتحدة. بعد أن قدَّم نفسه بدءًا من النصف الثاني من القرن العشرين على 
أنه الصيغة الأكثر LEA‏ وحداثة في العالم. وكان له سحره الخاص على العديد 
من سكان الكوكب. رؤج الحلم الأمريكي لإمكانية الإثراء والرفاهة وتوافر الفرص 
وتحقيقها؛ طاما سعى الإنسان بجد وإبداع نحو هدفه.؛ وقي غياب سلطة تعوقه 
هن فقن abel‏ #الرأسماتية الأ ية والدولة الأمروكية Log)‏ سهاتيما القريدة 

غير الموجودة في أوروبا. الدولة الأمريكية دولة غير مُتدحَلة في حياة المواطنين» 
وهي ليست دولة راعية لهم على مستوى الخدمات الاجتماعية والصحية. ولا 
قزال اتصورات اللواطن الأمريكي عن الحرية مرتبطة بعدم قول الدولة في حياته 
ولا خياراته العقائدية أو الأخلاقية أو التعليمية» ولا حتى الصحية. 

لكن الأمركة في سياق حالتنا المصرية كانت عبارة عن هبوط لعدد من 
التصورات الضبابية عن bg‏ الحياة الأمريكية هبوظًا ملكا فوق دولة "عام 
ان مقف > يتصور قادتها أنهم قادرون على امساح بعض من ملامح 
النموذج الأمريكي دون ا الرفاهة من دون كفاح» 58 البيزنس وال مشروعات 
من غير سوق Gu SW‏ حرٌ وشفاف» تصؤر وجود آليات فعالة للسوق في ظل 
غياب سيادة القانون واستشراء الفساد الإداري» تصؤور أن كل خدمة عامة يجب 
أن يقابلها ُن جَشع مهما كانت digs)‏ خصخصة كل شيء واعتبار الملكية العامة 
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فكراً غير Sito‏ بالتعريقه اعسار pA‏ مسؤولية أصحاية إلى suo‏ م J‏ 
قطاعات واسعة من السكان على أن وجودهم عبء في SS‏ ذاته. الإهان بحتمية 
التفاؤت CBI‏ الشديد باعتباره تجسيدًا لقوانين الاستحقاق الطبيعيء و! ud‏ 
بأن كل فرد Lis‏ مسؤول عن مصيره ووضعه» فضلًا عن النفور من الاستثمار في 
كل ما هو ple‏ وجماعيٌ. وتشجيع كل ما هو LS‏ وفردي. 


المُلابسات السياسية لبداية الأمركة المُبخُرة 


عاشت مصر من بعد هزهة 1967 في pt‏ استهلاي حقيقي. لقد احتاج 
إعادة بناء القوات المسلحة إنفاقًا ضخما علا المجهود الحري» تطلّب تنفيذ 
عدد من الإجراءات الاقتصادية FT]‏ التي كان لها أشر حقيقي وملموس, 
إجراءات طالت بالأساس الطبقات الوسطى والميسورة» وكل ما يتعلّق بعناصر 
ومفردات الاستهلاك GR‏ وغير الضروري؛ مما جعل هذه الفئات الاجتماعية 
تشعر بوقع الهزيمة في حياتها اليومية» ليس مجرّد Se‏ ولا مرّتينء بل ثلاثة: المرة 
الأولى كان مع شعور الإحباط والخوف الوطني العام من ce‏ الكارثة الكبرى 
وعدم القدرة على استشراف المستقبلء وال مرة الثانية حين مسّت الإجراءات 
التقشفية مُفرّدات حياتهم الميسورة LOLS Gaus‏ بباقي السكّان» فوجدوا أنفسهم 
في طوابير انتظار السَّلَع علوم مثل باقي المواطنينء وامرة الثالشة حين طالت 
واجبات الخدمة الوطنية أبناءءهم بعد قرار قيادة الجيش الجديدة -التي تتسم 
بالكفاءة والاحتراف- بالتوشع 2 تجنيد المتعلّمين وخرّيجي الجامعات 3 ا 
المسلحة والاعتماد على العناصر المتعلّمة تعليهمًا متوسّطًا Liles‏ كقوام رئيسيّ 
لجنود blLidg‏ الاحتياط وكان لهذا القرار بالذات أثرٌ نفسيٌ واضح على الطبقة 
الوسطى وأبنائهاء حيث تعلّق مصيرهم بمصير المعركة وتوقيتهاء وكلما طالت هُدَّة 
الانتظار وحالة اللا سلم Wy‏ حرب كلما أصبح مستقبل هؤلاء الأبناء محل LE‏ 
كبير؛ لذا كان يدء معارك حرب أكتوبر 1973 بمثابة فرحة وطنية كبيرة؛ نظرًا 
لما Be‏ من Lal‏ في اتجاه حسم الموقف المعلّق لصالح طريقٍ ما LG}‏ كان 
وكسر لحالة الجمود وعدم اليقين والثقة استمرّت Coal‏ سنوات. وجاءت قرارات 
الانفتاح الاقتصادي التي صدرت في نفس شهر الحرب لتزيد من الشعور بأن 
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مرحلة جديدة في طريقها eu‏ مرحلة هكن لهذه الطبقات الوسطى أن تستعيد 
قدرتها على الحياة والاستهلاك والتّرقي الاجتماعي Be‏ أخرى. 

إلى جانب حسم سؤال الحرب والبدء في الفتح النسبي للأسواق كان أهم 
ماميِّز الفترة التي تلت حرب أكتوبر هو الإعلان الواضح عن تغيير وجهة 
التحالفات الاستراتيجية المصرية وتحويل دفَّةَ السياسة الخارجية نحو التحالف مع 
الولايات المتحدة الأمريكية والإنهاء العصبي لعلاقة الصداقة المصرية السوفييتية 
التي استمرّت نحو 15 Lile‏ بل وخلق حالة من الخصومة السياسية tolls‏ 
مع الصديق السوقييتي المهجور وحلفائه في المنطقة بشكل دراماتيكي غير متوقع, 
3 ضوء المساعدات السوقييتية pak Us id)‏ قبل وأثناء حرب أكتوبرء وما بدا 

من أواصر صداقة عميقة بين البلدّيُنء LS‏ في الفترة التي تلت هزيمة 1967 
وقيام الخبراء العسكريين السوفييت بإعادة بناء وتدريب الجيش المصري الجديد. 

الحقيقة م تكن مصر أبدًا جزءًا من الكتلة الشرقية السوقييتية er‏ 
المباشرء صحيح م أن توقيع أنور السادات لمعاهدة الصداقة المصرية السوفييتية 
7 مايو 1971 كان يعني -9 LAS‏ للتقاليد السياسية وقتها- خطوةً تسبق ae‏ 
الانضمام إلى حلف وارسو السوقييتي بشكل رسميء وهو الأمر الذي زاد من 
شكوك عدد من القيادات العسكرية المصرية؛ مما اعتبروه اقترابًا زائدًا عن LSS)‏ 
من الاتحاد السوقييتي ووجود مُخطّط شيوعي للسيطرة على مصر", كان سببًا 
في ترتيب محاولة انقلابية فاشلة في أكتوبر 1972 قادها قائد المنطقة المركزية 
اللواء علي عبد usd!‏ ونجا Late‏ أنور السادات بالصُدفة2. إلا أنه Lids‏ للرؤية 
العالمية م تُصنّف مصر أبدًا كبلد من الكتلة الشرقية؛ لذا فحين حولت hae‏ 
25a‏ وجهتها من السوقييت إلى الأمريكان لم يتم التَعامُل مع هذه الخطوة على 
أنها بداية انهيار الكتلة الشيوعية. وهذا Lins «it Ls‏ فمصر كانت Jai‏ حليف 
سوقييتي رئيسي في القرن العشرين يتمكّن بنجاح من مغادرة dale‏ مع موسكو 
وينتقل إلى الجانب الأمريكي» بصرف النظر عن درجة التبعية لكليهماء وهي في 
رأيي خطوة تاريخية واستثنائية لم يدرسها الكثيرون» فقد سبقت مصر كثير من 


(1) اللواء محمد 35( عكاشة: جند من السماء. صفحة 121. 
)2( الفريق سعد الدين الشاذلي: مذگرات حرب أكتوبرء صفحة 149. 
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دول العام الثالث المرتبط بالاتحاد السوفييتي بنحو LE‏ من الزمان في طرح 
جدال Sud ove‏ وخطابات ودعايات إعلامية حول جدوى التحالف مع الاتحاد 
esd gull‏ وأثر ذلك الاقتصادي والثقافي السيئ مقابل حسنات التحالف مع 
الولايات المتحدة. صاحَمّه الترويج للنموذج الأمريكي ف الحياة والاستهلاك کعنوان 
للتقدم والبحبوحة والنعمة bg Hg‏ مقابل الفقر والتقشف السوقييتي ا 
بنمط الحياة في الدول الشيوعية وقتهاء هذا الجدل السياسي والإعلامي الذي رافق 
سياسات الانفتاح الاقتصادي» والارتباط المتزايد بالولايات المتحدة عَمَّق Sue‏ من 
تصورات المصريين lac‏ اعتقدوه لاحقًّا شكلًا مناسبًا للحياة SLE!‏ المتحققة وفقًا 
لنمط حياة القوة الأكبر والأعظم والأغنى» عملية أمركة مصر لم تكن Spe‏ 
WF‏ من عوارض الانفتاح الاقتصادي على السوق العالمي وتغييرا في نمط وسلوك 
استهلاك قطاعات مختلفة من السكان» بل كانت مسألة سياسية بالأساس تتعلّق 
بإعادة توجيه رؤية المصريين لمستقبلهم بشكل يناقض ما روج لهم في العقود التي 
سبقت» فالأمركة والالتحاق بالقوة الأكبر سيعني الثروة والرخاء» وهو الأمر الذي 
يمكن معه تسويغ السلام مع إسرائيل التي طللما اعثّبرت عدوًا bogey‏ فكانت 
الأمركة eS‏ من حزمة متكاملة من تصور المستقبل الذي يترادف فيه السلام 
مع الرخاء مع الرأسمالية مع معاداة الشيوعية مع صعود الصحوة الإسلامية 
والارتباط المتزايد باقتصاديات مشايخ الخليج البترولية. 


إنتاج الخواء والقسوة 

لا يوجد في الدنيا أسوأ من استزراع نسخة مشؤهة من أشكال نمط الحياة 
الأمريكية في بلد عام ثالث متخلّفء متفاوت الطبقات وضعيف الإنتاجية وغير 
خاضع لسيادة القانون» إنها وصفة للعذاب اطممَنهج ال مستمر لمن يعيشون تلك 
التجربة: فوفقًا للنمط الأمريكي في الحياة, الاستهلاك المستمر هو pais‏ رئيسي 
وحاسم في تعريف معنى تحقق الإنسان في حياته. لكن هذا الاستهلاك هو جزء 
من عملية تدوير تروس ماكينة رأسمالية شديدة الفاعلية» يعيش البشر فيها 
في حالة عمل yds‏ ومستمر في Lb‏ مناقسة Laid‏ ووَعدٍ مستمر بحياة أفضل 
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ومجال لا ينتهي من فرص الاستهلاك المستمرّة التي 2555 طحن الإنسان داخل 
ماكينة العمل والإنتاج» وتصوّر له أنها dis BASS‏ قسوتها. 

Lil‏ في الدول معطلّة fo!‏ كمصرء فتصؤرات الحلم الأمريكي فيها لا تعني 
إلا ضغوطًا مِجَانِيّة في الحياة وأعباء مضاعفة وإحساس مستمر بالضغط والتقصير 
وعدم التحفّق. لهاث بلا جدوى لفئنات اجتماعية تتدهور أحوالها حتى صارت 
أشبة من يرى اطماء يدق أمامه ولا يستطيع الت منه. فالسوبر ماركت 
ممتلئ ALL‏ اممتنوعة» وهناك أكشاك صغيرة في الشوارع محاطة بثلاجات مُعبَّأة 
ببضائع من شركات مختلفةء لكنها ليست ف المُتناول السهل إلا لأقلَيّة صغيرة من 
الناس» فتصبح قطاعات أوسع من الناس مستعدّة للاستدانة أو العمل المضاعف 
أو bg tl‏ في الفساد فقط كي تحقّق OLE)‏ استهلاكية تشعرها بالرضا على نحو 
Le‏ فالبرعة الهلا هي Liles‏ سحي Gaal‏ إلى Le Glow‏ يطرعه Spall‏ 
شكل لسك الرغبات انادية واللعوية فى ظل سيظرة تلك الدوعة لا gloss‏ إلى 
كثير من الجهد لإقناع المستهلك dole OL‏ جديدة dbl‏ قد استقرّت في وجدانه 
نحو السلعة الجديدة ومع الترويج المستمر وبدء الآخرين في اقتناء السلعة أو 
استهلاكها تصبح هذه الحاجة من الإلحاح بحيث يشعر المحتاج أن الحياة لا هكن 
أن تستمرّ بدون الحصول عليهاء دائرة جهنمية وشريرة بالفعل. 

لكن لو أخذنا LAI‏ في الاعتبار أن الماكينة المحلية للتنمية الرأسمالية معطوبةء 
وقواعد الثواب والعقاب زشبقية وغير عادلة. فإن سقف تات الاستهلاك العالية 
مردوداتها الفعلية LSI‏ بكثير من الأمنيات ال مرتجاة منهاء خاصة مع التردّي العام 
مستوى جودة الخدمات وقواعد حماية المستهلك وخدمة العملاء وما شابه. وقي 
ظل هذا الوضع سنجد أن الأغنياء أنفسهم يعيشون عيشة مكلّقة وسيئة: الفرق 
بينهم وبين فقراء مجتمعاتهم هو فرق السُوء والرداءة النسبية للسلع والخدمات 
التي تصل لكل منهمء وحين تتصوّر قطاعات من الأثرياء والطبقات الوسطى أنها 
تحيا blue‏ رَغدةٌ ومتحقّقة فإن هذه BEI‏ المْتَوهَم لا يعرف نفسه في الحقيقة 
إلا من خلال القياس على بؤس الآخرين الذين يقبعون في درجة Gol‏ من السّلم 
الاجتماعي» فحياة غالبية الميسورين في مصر هي بأي معيار عالمي منخفضة 
الجودة في LSS‏ تفاصيلها وعالية التكلفة في نفس الوقت. 
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تتجسّد التناقضات السابقة في عدد من الظواهر البسيطة التي تسترعي 
ol wy‏ مثل أن سلسلة محلات ماكدونالدز في pas‏ لا تزال أسعار LEB‏ مأكولاتها 
مرتفعة الثمن die‏ وليست في متناول السواد الأعظم من الناس, ولا تزال تُعتَبّر 
من علامات الاستهلاك البرجوازيء على الرغم من أن ماكدونالدز تَحوّل منذ 
زمن بعيد إلى طعام ol Ball‏ والمحتاجين في غالبية دول العام الغري» حيث يقدّم 
أحيانًا نوعًا من الوجبات لا يتجاوز سعره دولارين أو ثلاثة. وهو ما يعادل سعر 
tele}‏ مياه Aaj‏ وغلى الرغم مين دخول سلسلة معلات ماكدوتالدز pan‏ 
منذ ما يقارب الثلاثين Léle‏ فإن سحره البرجوازي لا يزال كما هو أي أن الناس لم 
تَعتّد بعد على استهلاكه للدرجة التي تمكنهم من التعامل مع منتجاته باعتبارها 
أمرًا عادياء حتى بعد مرور ثلاثة عقود. 

هناك مشهد مأساوي آخر شهدته منطقة التجمّع الخامس الراقي منذ عدة 
سنوات» وهو لحظة افتتاح سلسلة محلات دانكن دونتس للقهوة AS ya!‏ 
فقد وقفت طوابير طويلة في انتظار افتتاح Lok!‏ وكانت هناك حالة من 
الفرح والانتشاء في أوساط سكان التجمّع الخامس وداخل مجموعات الفيسبوك 
البرجوازية ابتهاجًا بالخبر السعيد والنقلة الحضارية. بينما هذه السلسلة الأمريكية 
بالذات معروف عنها أنها تقدم القهوة الأرخص سعرًا والأقل جودة والأكثر ALES‏ 
وهي عنوان استهلاك الطبقة العاملة الأمريكية لقهوة الصباح» وغالبًا ما Sly‏ 3 
أبناء الطبقات الوسطى من تناؤلهاء ولا يُقدمون على ذلك إلا لو كانوا مضطرّين 
أو يسكنون منطقة نائية أو يشتاقون لاحتساء القهوة في ساعة متأخُرة من الليل 
وكل المحال مغلقة ولا يوجد بديل آخر. 

في العموم» تطوّرّت حالة الاستهلاك اممتأمرك إلى حدود غير متوفّعة من البؤس, 
LEG‏ في العقد الماضيء بلغت درجتها استيراد الأعياد الأمريكية شديدة المحلية, 
والاحتفال بهاء وبكافة تفاصيل مفرداتهاء داخل الأوساط البرجوازية المصرية. فعيد 
Js"‏ القديسين" امعروف بالهالوين تحوّل في العشر سنين الأخيرة إلى عيد برجوازي 
مبب ولا سيما للأطفال. يشترون AIMS‏ أقنعة ومستلرّمات انكر بغرض 
تخويف بعضهم البعض في مرح. الإشكال الرئيسي هو أن هذا العيد ف أمريكا 
مرتبط بعدد من الممارسات الشعبية غير المرتبطة بالأماط السلوكية البرجوازية 
بالمرّة. مثل مرور الأطفال على منازل الجيران يطالبون بإعطائهم حلوى. منتهى 
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الإلحاح. Sls‏ أخافوهم بالأقنعة i Sly!‏ > شيء أشبه بعادات أطفال el hai‏ في 3 


po‏ ف الماضي حين كانوا يطوفون بفوائيس رمضان قبل sus‏ الفطر وون 
Liga!”‏ العادة' ' أو العيدية» بالطبع عيد الهالوين منزوع السياق Lolé‏ في مصر 


فيو Lad‏ عن 4595 Laue Mie‏ ما مسيحيًا إنجليزيًا في الأصلء dates‏ 


وليس ممارسة متأمركة لأطفال أغنياء في دول العام الثالث. 


لكن الأكثر غرابة في الواقع هو محاكاة البرجوازيين المصريين المتأمركين لعيد 
الشكر الأمريكي أو "الثانكسجيقنج". وهو عيد له خَلفئّته الدينية الأنجلوسكسونية 
dg wil‏ تحوّل مع الوقت إلى عيد أمريكي وطني يُروْج لفكرة محل خلاف شديد 
عن وحدة الشعب الأمريكي eos‏ مكوّناته؛ لذا فالاحتفال به في eis‏ هع أشية 
باحتفال الشعب الياباني مشلا بأعياد شم النسيم أو oh!‏ النبويء فعيد الشكر 
الأمريي والمرتبط على مستوى الممارسة بتجمّع العائلة والتفافها حول ديك 
رومي مطبوخ وأطباق القرع العسليء مرتبط بواقعة دخول عدد من المستوطنين 
البيض لولاية ماساتشوستس على ظهر عدد من المراكب وهم في حالة من الإعياء 
والتعب من البردء ثم إنقاذهم فال يد انين من الشكان GSU tg awl‏ شرعنا 
في تعليم المهاجرين oh Sd‏ كيفية صيد الطيور والحيوانات والأسماك وزراعة 
الذرة. السؤال هنا: ما علاقة هذا العيد أو ملابساته أو أي She‏ من مفرواكه أو 
0 باي من كان في مصر؟ لماذا يشتري بعض joo pall‏ فيو diag,‏ § نفس 
لفترة ليلتفُوا حول المائدة في سعادة أسريّة؟ الأمر تعيش Shed‏ ويختاج إلى Lab‏ 
م متعمق فوق مستوى has‏ المتواضعة. 
وربها يكون حال الأطفال في مصر هو العنوان الأكثر فجاجة ومأساوية 
للجربعة المتأمركة المزدوجة:. فأطفال الطبقات الوسطى والميسورة اعتادوا 
تناول الوجبات الجاهزة: ويرتادون بشغف سلاسل المطاعم الأمريكية والأطعمة 
والمشروبات سريعة التجهيزء وهم 3 ee‏ يخضعون oa‏ غذائية ضارة وغير 
صحيّة سبَبّت انتشار ظاهرة البدانة بينهم» في حين أن بدانة الأطفال -وفقَا 
للتصؤرات الأمريكية- هي التعريف الواضح للفقر والبؤسء وسوء التربية وعدم 
قدرة الأسرة على الاهتمام بالأطفال وتغذيتهم فغذية ل ومتابعة نشاطاتهم 
الرياضية. الأطفال في rae‏ مصر لا يعانون من البدانة بالطبع» فما زال السواد الأعظم 
من فقراء أطفالها نحيلي الأبدان مُصقَرّي الوجوه هزيلي العظام ما زالوا في 
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مرحلة البحث عن كوب لبن وجرعة مناسبة من البروتين الحيوانيء لا يزال سوء 
التغذية في مصر حتى الآن مرادفه النحافة, فتصبح البدانة والنحافة هم sized‏ 
مظاهر الغنى والفقسر Les‏ فأطفال البرجوازيين فقراء وفقًا للمعايير الأمريكية, 
وأطفال الفقراء نحفاء نحفاء وفقًا للمعايير العالمية, lst Les Wed‏ واحدة» وجهاها: 
wo‏ الأغنياء وفقر الفقراء. 


التأثيرات القيّميّة والزمزيّة للأمرَكَة 


للأعركة Gl ath‏ ف Lindl‏ واف (ge viol‏ هو الإهان بأمريكا نفسها 
وما ake‏ لو ضربنا مثالًا بدول أوروبا الشرقية ذات eb‏ الشيوعية حتى أواخر 
مانينيات القرن العشرين. فالأمركة م تعن لهم بالأساس كوكاكولا وماکدونالدزن 
بل الديمقراطية وحرية الرأي والاعتقاد od sig‏ الأحزاب» فماذا LEE‏ أمريكا لنا 
Fad pad‏ ظلي أنه مع هروو زمن طويل هن تبعيسا للولاياث الع دة يكن 
القول إننا استبطنًا ف داخلنا 31,3 معنى الأمركة مع معنى الهزيمة والانبطاح 
والتسليم للقوة المُطلَقّة خاصة بعد أن فشلت وعود السلام والرخاء التي أطلقها 
السادات وأرفقها بدخول مصر في LLM‏ الأمرييء فلم تتجاوز pas‏ عنق الزجاجة 
في عام 1980 كما وعد السادات» بل اغتيل هو نفسه في العام التالي» ومع الوقت 
أصبحصت العلاقة النفسية الناشئة a‏ أمريكا يختلط فيها الافتتان كم 
والتسليم البديهي بالتبعيّة. أمريكا مُتقدّمة Lai‏ قويّة وليست 4598 Las‏ متقد 
مصدر قيمتها الأساسي GL‏ من القوة والسيطرة والجبروت العسكري وليس من 
القيم والأممس الي قامت عليها الجمهورية الأتريكية: Sy yal‏ إمراطوربة Lai)‏ 
قوية ومُسلّحة وليس لأنها جمهورية ودمقراطية, هذه الإحالة الحصرية للقوة 
أنتجت مرکا نفسيًا شديد Lold (wed!‏ الاستسلام والتبعية الكاملانء أو المقاومة 
على طريقة اختطاف الطائرات وتفجير الأبراج والتهليل فرحًا بذلك. 

من Gade‏ انلوقي الل أو الكارهء جاء تأثير الولايات المتحدة على وعي 
ا لمصريين السياسي والفكريء خاضَّةً المثقفين منهم» فهي LA‏ إمبراطورية الشر 
كلَّيّة القدرة والجبروت التي لا EE‏ إلا كل ما هو شرير ومخيف ولا أخلاقي. أو 
هي الصيغة الأكثر تطؤرًا وتقدِّما Gleb‏ الحرية والدهقراطية والممارسة السياسية 
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السليمةء وهي مناط التحضّر والنموذج المثالي لتخطيط المدن وسياسات النقل 
ولتصؤر علاقات السوق الخُرٌ والسياسات الضريبية والصحية. إلى آخره من polis‏ 
تكون في اكتمالها صمَّةٌ النموذج الشامل. 

تستطيع أن تدرك عمق تأثير الأمركة على BUI‏ المصرية ومدى نفاذها إلى 
وعيهم من خلال سعيهم إلى محاكاة أنماط أمريكية لا مكن محاكاتهاء أو لا جدوى 
وأساس مادّي من محاكاتها. سنجد -مثلا- أنه بعد إبرام اتفاقية كامب ديقيد 
عام 1978 بدأت بعثات عسكرية مصرية في الدراسة في الأكادميات العسكرية 
الأمريكية الواقعة في مناطق مترامية على أطراف المدن الأمريكية الكبرى أو في 
المناطق الريفية الواسعة, حيث لا يوجد نظام للنقل الجماعي أو شبكات مواصلات 
عامة ويعتمد السكان بالأساس على سياراتهم الخاصة وعلى الطرق السريعة 
الواسعة ذات الرسوم المحصّلة وأنماط عمران الضواحي الغنية الهادئةء لتصبح 
هذه التجربة الحياتية هي النموذج الأعلى 3 أذهان الكثيرين» والمرجع الذي 
يراد استنساخه في بيئات صحراوية GIS‏ تواجد be Bs ihe‏ لا مكنه تحمّل 
LAG‏ الحركة اليومية ال معتمدة على حرق الوقود بشكل شخصيء ويصبح نموذج 
البييت SS Sah!‏ القلفة طوابق السو بالقرمين هو الشكل Lesa‏ عبن الع 
As‏ 

سنجد Gs Site‏ يحاولون استنساخ نموذج جماعات الضغط الأمريكية بشكل 
محليّ كوسيلة من وسائل تشبيك مصالح مجموعات مُعيّنة والدفاع عنهاء وهو 
نموذج أمريكي صرف» ابن لحالة دهقراطية شديدة الاستقرار لها تقاليد عتيدة في 
الاستمرار وم يحدث لها أي انقطاعء في ظلّ نظام حزي GLE‏ قديم ونخبة سياسية 
متماسكة ومتجدّدة. وليس سلطة استبدادية فوقيّة ضيّقة الدائرة وشديدة 
المركزية. Sg od‏ معها deus‏ جباعة الشغط المجلبة إلى GLetoe‏ ادا gh‏ 
جماعات مصالحية شديدة ALY!‏ لا تشتبك مع الشأن العام إلا من منظور 
حسابات شديدة الضيق» وهو ما وسم ملامح LAL‏ جماعات رجال الأعمال 
المصريين مع السياسة ومع المسائل الوطنية بالُجِمَل. 

ولن يختلف الأمر لو نظرنا إلى حال الكثير من الجماعات الثقافية والأكاديمية, 
حيث تسيطر مفردات الخطابات الأمريكية على جدالاتهم» فأصبحت سياسات 
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الهوية الليبرالية -مثلًا- هي المدخل الرئيسي لتحديد ما هو تقدّمي وماهو 
محافظ ماهو صائب وما هو غير صائب» بل سنجد أن كث من خطابات 
اليمين المصري منقولة بالحرف من تصورات اليمين الأمريكي» على الرغم من عدم 
وجود أي مجال للتشابه في الأرضية والخلفية بينهماء ليصل الأمر إلى استنساخ 
نفس نظريات المؤامرة التي يتم ترديدها بين الجماعات الأكثر يمينبّةً في الولايات 
المتحدة, بدءًا من خضوع العام لقوى ماسونية ومجلس إدارة كوف يسيطر عليه 
وكذلك نظريات حروب الجيل الرابع التي صكّها Ogi Sums‏ جمهوريُون متقاعدون 
3 فلوريداء وصولًا إلى الترويج لنظريات تحاول إثبات عدم كروية كوكب الأرض» 
وأنه مسطّح بيضاوي» SLAS‏ عن وجود مؤامرة من وكالة الفضاء الأمريكية بشأن 
حقيقة الهبوط على القمر الذي تم م ASS‏ نهاية بترديد نفس الدعايات اليمينية 
الأمريكية بشأن وجود مخط (wo js‏ -بالتعاون مع رجل الأعمال الأمريي بيل 
جايتس- يقف وراء انتشار فيروس كوفيد 19. 

مرّأكثر من خمسة وأربعين عامّا على زيارة الرئيس الأمريي الأسبق 
ريتشارد نيكسون إلى القاهرة واستقباله بحفاوة رسمية وشعبية جارفة أدهشت 
الجميع حينهاء منذ هذه اللحظة المفصلية» بدأت مسيرة الأمركة وأثرها العميق 
على المجتمع ال مصري ودولته» على كل المستويات الرسمية والشعبية والثقافية 
والمؤسّسِيّة. أثر يحتاج للمزيد من البحث والتأمُل؛ لدراسة درجة عُمقه على 
مجريات الحياة في مصر. الجماعة الثقافية ا مصرية في حاجة إلى بذل مجهود كبير في 
هذا الشأن؛ لأن فيه أحد أهم المفاتيح اللازمة للإمساك بواحد من أهم المُكوّنات 
التي S85‏ جذور وملامح اللحظة Atal JI‏ فالأمركة طالت اليمين واليسار, الدولة 
واطمجتمع المدنيء الجيش والأمنء الإعلام والتعليم, Solis Jaa‏ كافة تفاصيل 
الحياة تقريبًاء والأدهى أنها طالته من مواقع نفسية مختلفة ومتناقضة. بعضها 
ينكر ظاهرة الأمركة بالكليةء بل ويعتقد أنه في حالة ele‏ عميق معها بينما 
هو مغروسٌ حتى قمَّة رأسه في كل مُفردات عالّمها. 
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آثار مغامرة الترحال إلى دول النفط العربي 


في الأزمنة البعيدة كره المصريون السفرء م هيلوا إليه إلا مُضطرّين مُكرّهين؛ ؛ فهم 
فلاحون يعيشون في الوادي» يخافون الصحراء التي تحيط بهم. ولا يودون معرفتها 
أو استكشافهاء حذرون من الترحالء لا Ggdion‏ المغامرة & تكن التجارة e‏ إل 
eo Ly‏ > وكان السفر يهين ولاءهم للأرض التي عليهم زراعتها ورعايتها. كان 
الفلاح ا مصري يقسم بغربته إذا ما غادر قريته إلى القرية المجاورة لها مباشرة. م 
يسبق أبدًا أن كان للمصريين تجارب وخبرات مهجرية قدممة. ليسوا كاليونايين أو 
اللبنانيين والسوريين الذين استوطنوا العوام الجديدة وهاجروا إلى الأمريكتين منذ 
منتصف القرن التاسع عشر بجاليات BAS‏ وإلى يومنا هذا ما زال المصريون في 
الخارج عاجزين عن تأسيس روابط وجاليات متماسگة ذات حضور قومي وثقافي 
مميّزفي ال مهجرء LOLS‏ بقوميات أخرى مثل الأرمنية واليونانية والصينية. رها نجد 
روابط متماسكة لأبناء القرية الواحدة أو المحافظة الواحدة في المهجر, لكننا من 
الصعب أن نجد روابط وثيقةً تجمعهم بصفتهم مصريين؛ فالمصريون م يعرفوا 
طريق الهجرة للخارج بأعداد كبيرة إلا في الثلث الأخير من القرن العشرينء وبعد 
هزهة يونيو 1967 بالذات وما تلاها. بعض من تلك الهجرات oslo‏ وكثير منها 
مُؤْقَّت أو موسمي» > وكلها إشكالية الطابع على مستوى أثرها النفسي والاجتماعي 
علیهم» ILS.‏ كانت dts‏ ما أو شرا LAY‏ منه. > فغالبية المصريين كانوا 8 
يزالون- By og rind HE‏ حتى ولو تدافعوا بالمناكب سعيًا وراءهاء بحيث 
يظل الحنين LEIS‏ لوجودهم في المهاجر مهما Cd tod‏ مفردات حياتهم واستقرت 
ظروفهم» ومهما كانت ذاكرة حياتهم السابقة في مصر قاسية وطاردة ومريرة. 

مع اعتياد الهجرة والتمرُّس عليها بدأ pas‏ 53 الخارج في لعب دور مؤثر 
على الداخل ال مصريء وأصبح هذا الدور في 2333 Jotun‏ خاصّة مع تزايد رغبة 
المصريين في الهجرة Lags‏ بعد يوم؛ بسبب ترذي الظروف الداخلية. وقيام مصريي 
الخارج بجلب أقربائهم وأبناء بلداتهم إلى مواطنهم BA sted!‏ فتكوّنت -مع 
الوقت- مهاجرٌ مصرية Lig‏ لجيلين أو ثلاثة أجيالء وأبرزها الهجرات المسيحية 
المصرية إلى الولايات المتحدة وكندا وأستراليا التي بدأت منذ أواخر ستينات القرن 
Cnt lly «ga pis!‏ مجتمعات كنسيّةٌ هناك ew‏ بالتعاضّد النسبي» فضلا 
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عن وجود هجرات ريفية واسعة ومستمرّة إلى إيطاليا واليونان» استقرّت وتوطّتت 
ببطء وهدوء ON‏ على الرغم من أن تأثير الجاليات المصرية المستقرة في الخارج 
على الحياة في مصر أصبح لا يمكن إغفال آثاره على المشهد الداخلي في مصر 
وفيفاميكيمه إلا ib of‏ الهجرة القصيرة واموقوتة على الواقع اليومي المصري كان 
-ولا يزال- هو الأكثر وضوحًاء بحيث لعب الدور الأكبر في إعادة تشكيل الخرائط 
e‏ ال مصرية ريفيًا وحَضَريًا Lie‏ منتصف السبعينات. 


eas‏ الهجرة المصرية إلى الدول العربية بأنها ذات Jas‏ دوران عالء وطابعها 
قصيرٌ ومؤقت حتى لو استمرّت لعقود. باستثناء مملكة البحرينء ومؤخّرً؛ 
لأسباب طائفية بالأساسء تهدف إلى زيادة نسبة المسلمين ALL‏ في المجتمع- لا 
9383 البلدان العربية البيئة القانونية والتشريعية التي تسمح بتوطين المهاجرين 
ا مصريين والحصول على جنسياتها على نطاق واسع» كما في حال المهاجرين 
المصريين إلى الدول الأوروبية والولايات المتحدة وكندا وأسترالياء وكانت الطبيعة 
ا موقوتة للعمل في البلدان العربية هي ما جعلت من تأثير العمالة المصرية على 
الواقع الاجتماعي المصري اليومي die KSI‏ ووضوحًاء فنحن نتحدث عن عشرات 
ملايين من المصريين سافروا عبر خمسة عقود إلى دول الخليج والعراق وليبيا 
لفترات متفاوتة» كان محكومًا عليها حتمًا بالانتهاء. وعودة أصحابها إلى ممص 
إن عاجلا SLel al‏ ليشَكلوا وم تلك واقعًا اجتماعيًا جديدًا ومتغيرا بحكم 
الوفورات المالية الضخمة التي حققوهاء ولا سيما في فترة السبعينات والثمانينات, 
والتي أعادت تشكيل الخريطة الطبقية المصرية بشكل ملحوظ. 
فلاقك of‏ هعرة العمالة للصرية إلى الدول العرمبة الفط ة die‏ سم ف 
السبعينات كانت LG‏ استثنائيًا غير مسبوق في إعادة تشكيل الخريطة 
الاجتماعية المصرية بشكل جذريء على المستوى الحضري والريفيء وفقًا لمعادلات 
جديدة م تكن معروفة من Led‏ فتحويلات المصريين العاملين من الخارج م تكن 
أبدًا قبل هذه المرحلة عنصرًا رئيسئًا من العناصر التي يعتمد عليها الاقتصاد 
القومي في توفير العملة الصعبة وتنشيط الاستثمار والاستهلاك المحليء ولأوّل مرة 
في التاريخ المصري الحديث لعب Pats‏ من خارج الحدود السياسية ال مصرية 
دورا رئيسيًا في Bole]‏ تشكيل الخريطة الطبقية في مصر بشكلٍ مَكّنه من تصعيد 
OLS‏ مختلفة ومتنوعة ach‏ م تكن هي الأبرز على أجندة أولويات التحديث 
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الاجتماعي المصريء بمعنى من المعاني» ومن وجهة نظر المواطن المهاجر للعمل 
في الخارج» كانت عملية أكثر حرية وعدالة» قام Lad‏ صاحب المبادرة وا مغامرة 
ببيع 855 عمله في بلد أجنبيء > وخاض تجربة الغربة عن بلاده» تلك التجربة 
التي لا يُحبّذها وم يعرفها Lol‏ من قبلهء ؛ ومعها أجبر على الخضوع والتكيّف 
مع Glin‏ جديدة مقابل صعود اجتماعي مُستحق. . لكن من وجهة نظر قطاع 
x ie’‏ من الدولة والمجتمع ال مصري المستقر, كان الحراك الاجتماعي الناتج عن 
الهجرة المؤفّتة للعمالة المصرية إلى الخليج والدول العربية تعبيا عن اختلال 
واقطراب 3 البنية الاجتماعية المصرية؛ لكونه Lod‏ عن عملية صعود اجتماعي 
تمت خارج حسابات وهندسات الدولة والطبقات الْهَيمنَة وسياستهم» وبعيدًا عن 
إدارتهم المباشرة التي طالما اعتادوا عليها واعتبروها GF pid) ob)‏ الؤعية للصعود 
الاجتماعي المقبولء فعملية الصعود الاجتماعي في مصر dale‏ ما تتم برضا وقبول 
البرجوازية. ووفقًا لخطتها هي» > وبال مقدار وال مسار الذي تجاددة هي. 


فوضى السبعينات الخلاقة 

هيمنت الدولة على الاقتصاد منذ الخمسينات بحيث أصبحت هي اللاعب 
الرئيسي في تحديد الفئات المستهدّقة بالرعاية والتصعيد الاجتماعيء وعلى الرغم 
مما 105 إنصافًا نسبيًا للريف وصغار ومتوسطي اللاك الزراعيينء إلا أن الطبقة 
الوسطى المدينية والطبقة العاملة كانا الأولى بحظوة ورعاية الجمهورية اليوليوية 
في طورها الخمسيني والستيني» وجاء فشل الخطة الخمسية الأولى 1961 - 1966 
-والتي أعقبها مباشرة هزمة يونيو 1967 المدمُرة- قل من Ob Sl‏ الدولة 
وخططهاء بشكل يُعجزها عن إدارة التحؤلات الاجتماعية بالهيمنة التي تتصورها 
عن نفسه. ولا شك أن هزهة يونيو 1967 قد أصابت الاقتصاد المصري SL pay‏ 
قاسمة. فقد حرمته من إيرادات قناة السويس وعائدات السياحة والبترول» 
وبالتالي خلقت أزمة واضحة للعملَّة الصعبة » ترتب عليها خفض واضح للواردات 
والسلع الاستهلاكية والكمالية من الخارج؛ مک آئر بشكل piles‏ علي ily, Ba‏ 
حياة الطبقة الوسطى والعاملة, peas Lb ds‏ بدأ يزحف تدريجيًا وتتآكل معه 
رواتب العاملين في الدولة التي لا 3 تتسم dig bh‏ 2 مواجهة اقات الاقتصاد. 
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كانت بدايات هجرة العمالة المصرية للخليج تشكل LS‏ سحريًا للمواطن الفرد 
في مواجهة هذه الأزماتء فرواتب الخارج كانت أضعاف أضعاف ما يتلقّاه ا مهني 
المصري Cote‏ التّعيِين بحيث تسمح له بتراگم مال Kg Glo‏ في سنوات 
قليلة من امتلاك عقار وسيارة وفوائضء وهو الأمر الذي لم يكن سائدًا وقتها 
بالمرة بين شرائح الطبقة الوسطى المدينية. 
wares‏ الدولة مع هجرة العمالة المصرية للخارج بمشاعر مزدوجة ومتضاربة, 
فمن ناحية رأت جانبًا إيجابيًا في الظاهرة J bax‏ في تخفيف العبء عليها وعلى 
التزاماتها الاجتماعية إزاء مشكلات اقتصادية متفاقمة. بدأت تنال من الطبقة 
الوسطى وتثير Lajas‏ السياسيء فهجرة كثير من soled!‏ إلى العمل في الخليج 
كان يعني اختيار الحلول الفردية Sal‏ الاجتماعي» Ge Loge‏ خوض قهار 
صراعات جماعية حول مستقبل مصر الذي بدا Labs‏ بعد هزهمة يونيو 1967 
وحرب 1973 ومن ناحية أخرى شعرت الدولة بأنها غير مُتحكّمة في قوة العمل 
pall‏ 42 وغير قادرة على توجيهها Lids‏ لخُطَّطها هي داخل البلاد؛ لذا جاء 
الخطاب الإعلامي المصاحب لهجرة المصريين إلى الخليج يحمل في ثناياه بعض 
الإدانة للمهاجرينء من دون أن تكون إدانة deg po‏ ولكن بالشكل الكافي الذي 
يشير إلى سرعة اغتناء بعض ال مصريين بسبب عملهم في الخليج كعلامة من 
علامات إحداث desi‏ لكن في كل الأحوالء كانت الدولة عاجزة عن التعامُّل 
مع الظاهرة بشكل Jas‏ وفعّال. فقد كانت غارقةً في مشكلاتها المتراكمة بسبب 
الحروب وسوء الإدارة الاقتصادية؛ لذا لم تشرع في التفكير اشكر في إدارة العمالة 
المصرية المهاجرة سياسيًا وتنظيمًا بشكل يساعدها هي في حساباتها السياسية 
والإقليميةء ولا سيما مع الدول التي اعتمدت على العمالة المصرية اعتمادًا أساسيًا 
في السبعينات والثمانينات» بل على ya Sell‏ أصبحت العمالة المصرية مع الوقت 
سيقًا مُسلطًا على رقبة الدولة المصرية, وعُنصرًا من عناصر إخضاعها من JB‏ 
بعض الحكومات العربية» وأ صبح التهديد بطرد العمانّة المصرية ورقة مُبِتَدَلَة في 
يد بعض الحُکام العرب ا الدولة المصرية سياسيًا. 
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وافدون asa‏ على الطبقة الوسطى 


لكن التحؤل الاجتماعي الأكبر والأكثر دراماتيكيًا لم يكن في أوساط الطبقات 
الوسطى المتعلمة بقدر ما كان في أوساط فنات صغار المهنيين والعمال اليدويين 
ابلمرة واللزارعين» GI]‏ سافروا بالملايين للعمل في العراق وليبيا تحديدًا طوال 
عقدين السبعينات والثمانينات» وقتما كان السفر إلى هذين البلدين ذوي الأنظمة 
السياسية العروبية أكثر سهولة وتيسيرا قيامًا بغيرهم» إلى حد السماح لدخول 
nal‏ يق إل أراضييم بالبطاقات الشخصية أو جوازات السفر بدون Sl SE‏ 
فسافر ملايين الفلاحيين المصريين في موجات متعاقبة للعمل في العراق وليبيا 
والأردن حتى شكلوا نسبة سكانية معتبرة من سكان تلك البلاد. ليكون ناتج 
عملهم هذا سببا مباشرة في تغيير شكل الحياة في الريف المصري ولا سيما الصعيدء 
فعلى الرغم من تدهور الزراعة في مصر والبلدان النامية Logos‏ بداً من عقد 
السبعينات» إلا أن هذا العقد شهد في مصر التوسع الحقيقي في استخدام ادوات 
الميكنة الزراعية التي غيرت من منظومة العمل الزراعي» وظهور قطاعات AST‏ 
خدمية وتجارية في الريف Spat!‏ فضلا عن التوسع في البناء واطلكية العقارية 
في الريف وتحول الريف تدريجيًا من صيغة القرى الفقيرة البائسة ذات البيوت 
الطينء إلى عمران الطوب الأحمر شبه المديني سين التخطيط. 

كانت هجرة العمالة اليدوية المصرية إلى الخليج سبيًا مباشرًا في تعديل 
وضعها الاجتماعي بالكاملء ليصبحوا مرشحين Ite‏ لعضوية الطبقة ال 
ا مصرية. ولكن من حواثي اها Laval!‏ ومن قلي قرق زيقهنا SI, bly‏ 
المدن الصغرة فاش عقنت هذه GLAM‏ من Glue‏ الوفر امال aj‏ لشرا 
سلع E lt (CS he IE Soe‏ الظيقة Aa! he wall‏ قفظ. ووا 
لقيمتها الاجتماعية؛ أصبح التلفزيون والثلاجة والبوتاجاز ملكا للجميع» وأصبحت 
الغسالات الأوتوماتيكية ونصف الأوتوماتيكية 3 Jol ire‏ قطاعات سكانية gl‏ 
وم يعد معيار حيازة واستهلاك السلع الممعمُّرة ابن حقبة الستينات -وهو اعيا 
ا محدد لعضوية الطبقة الوسطى- معيارا صالخًا في الثمانينات Ole wills‏ فاصبح 
امتلاك منازل في أحياء بعينها -ومعها ملكية السيارة والمكيّف المنزليء والقسدرة 
على حيازة عضوية أندية اجتماعية ورياضية- سقفًا Mite‏ للوجاهة الاجتماعية 
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غير أن هذاط يمنع من وفود جارف جديد لهذه الفئات الوسطى عبر 
dls)‏ العمل في البلدان العربية والادخار والاستثمار الناتج عن الوفورات As jock!‏ 
المتحققة عن هذا العمل فكانت الأجور الخليجية سببًا مباشرًا في تشكيل طبقات 
وسطى جديدة في Gib!‏ المصرية غير القاهرة والإسكندرية. الطبقات الوسطى 
-وحتى العليا- الموجودة Lille‏ في مدن الأقاليم المصرية تدين بولاء كامل لأعمالها 
في الدول العربية خلال فترة الهجرة العظمى في الثمانينات» وبقدر طول مدة 
العمل في الخارج والقدرة على الاذغار: ثم القدرة على تدوير هذا الاأخار 
في الاستثمار المحلي؛ بقدر ما CF‏ إعادة تشكيل الطبقات الوسطى والعليا في 
الحواشي المدينية ونصف الريفية في مصر. 


تأفف المُتأففين من الوافدين a SAI]‏ 

حملت الذاكرة الخطابية الثقافية المصرية في تعاملها مع الهجرة للخليج 
عديدًا من العناصرء أغلبها كان سلييًاء ولا سيّما في تعبيراتها الأدبية والسينمائية 
والدرامية» فمن وجهة نظر عموم أعضاء الطبقة الوسطى والعاملة بنت المرحلة 
Ay poll‏ والتي كانت ناقمة by pa tag‏ من سياسات الانفتاح الساداتي. كانت 
ظاهرة الهجرة إلى الخليج بالنسبة لها جزءًا من حالة التدهور العام الذي اعتبرته 
صنوا للعهد الساداني» وتعبيراً عن تفكيك البنية الإنتاجية المصرية, وكسارة 
وطنية لليد العاملة المُنتجّة. لكن دعنا من الخطابات الحنجورية التي 8.05 دام 
إلى ماض yar‏ لن يعود. فقد كان وراء stu!‏ الاجتماعي من ا الهجرة 
إلى الخليج والبلدان العربية دوافع أكثر عمقًا من وجهة نظريء كانت Ash‏ عن 
شفرات الغيرة الطبقية المتأصّلة داخل الفئات الاجتماعية الوسطى التي صعدت في 
زمن سابق بالعصامية أو الجربعة على Ke‏ سواء» فأي وافد جديد على موقعهم 
الطبقي المتميز والمتوسط داخل هرم الوس Spat!‏ هوداتمًا موضوع للتشكّك 
والتمحيص والفرزء وعادة ما يُصاغ Id‏ خطاب من نوع "القوالب نامت 
والانصاص قامت"” أو خطابات بمفردات. LASS AS)‏ مثل مفردات ترييف المدينة 
وتصحير الحضارة وعدد من الصياغات التي تعتبر ذلك الصعود الاجتماعي لتلك 
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الفئات الجديدة Guus‏ عن اختلال موازين الطبيعة وتحدّيًا لحكمة الخالق من 
ale‏ الکن 

رما كان من أكثر الخطابات استعلاءً وتَنَطّهَا على مغامرة CLAS‏ المصريين 
3 الدول العربيةء هو اتهام العائدين من الخليج OL‏ ولاءهم الثقافي قد حاد 
عن جادّة صواب الوطنية 1s pabl‏ وأصبح جد النموذج السعودي مثا وراحوا 
يتحدثون عن الأثر الشرير للمال النفطي على نقاء الثقافة المصرية "الأصيلة", 
لكن المثير للتعجّب في هذا الخطاب أنه لا يحمل Gal le‏ من الجدية Lally‏ 
في حال هؤلاء ال مصريين قبل هجرتهم > فكثير من هؤلاء ۾ يسبق لهم رؤية مدينة 
هه قبل سفرهم» وكان مرورهم على عاصمتهم القاهرة Sime‏ محطة طيران 
do) 3 ce‏ هجرتهم» > Liles‏ كانت تجاربهم امدينية الأولى هي تجارب حياتهم 
3 أحياء مدن الكويت والرياض ود ة واطمنامة»› فلم لا يدينون بالفضل لهذه 
التجارب التي كانت سببًا مباشرًا في 455 الاجتماعي وتحسين شروط حياتهم 
وارتفاع جودتها؟ 

من النادر أن تسأل مواطنًا مصريًا عن رأيه في فترة حكم الرئيس العراقي 
الأسبق صدام حسين إلا وكان رده Lasley!‏ ولم لا؟ لقد كانت العمالة المصرية في 
العراق مدلّلة إلى LS‏ كبير LOLS‏ بحالها في السعودية وباقي دول الخليج» وكان 
التعاخل Lae‏ أساسه الطّبة والأهؤة وَالتُذّكَة هذه العمانة شهدت فة زهو 
سبعيني SE‏ غير مسبوق في عهد بعث صدام» وازدهر موقعها في العملية 
الإنتاجية العراقية وقتها بشكل محل ترحيب. Gow‏ هؤلاء ال مصريين لزمن صدام 
حسين بالوفاء لأنه كان سبيًا في ترقيهم الاجتماعي» بنفس القدر من الوفاء الذي 
تحملة الطبقة العاملة الصناعية المصرية وطبقة متوسّطي IIA!‏ الزراعيين ناحية 
عهد جمال عبد poll‏ الذي كانت سياساته سببًا مباشرًا في رفع مكانتهم 
الاجتماعية والمواطنيّة. 

من المفهوم طبعًا أن يتأفف الخطاب الثقافي الوطني التقليدي من تراكم 

ثروات في الداخل ا مصري بشكل ناتج عن علاقات إنتاجية واقتصادية تتم في خارج 
البلادء هذا Lig Gabe‏ لكن غير ا منطقي Labs‏ هو استمرار مضغ واجترار هذا 
الخطاب المصاب بالغيبوبة dates!‏ بعد أن أصبحت الروابط الاقتصادية المصرية 
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باقتصاديات الدول النفطية هي أحد a NI‏ المحرّكة Lobiihly‏ للاقتصاد المحلي, 
فتحويلات المصريين من الخارج م 155 هي المصدر الرئيسي في معادلة العلاقة 
مع اقتصاديات دول الخليج باعتبارها مصدرًا رئيسيًا من مصادر العملة الصعبة, 
والمصدر الرئيسي للتدوير المستمر لسوق العقارات في مصرء لكن رؤوس الأموال 
الخليجية نفسها صارت مع الوقت» « وبالتدريج., هي المصدر الرئيسي للاستثمار 
الأجنبي في مصرء بحيث ارتبط الاقتصاد المصري ارتباطًا عميقًا باقتصاديات الريع 
الخليجيء ارتباطًا لا تنفصم elt‏ صار أشبه بعلاقات التبعيّة. 


هجرة العمالة والأثر السياسي 


بدأت هجرة العمالة المصرية إلى الدول العربية في أعقاب فترة a Sle!‏ 
الاقتصاديات النفطية التي تلت نهاية حرب أكتوبر 1973 تزايدت معدَّلات 
الهجرة باضطراد خلال عقد السبعينات» إلا أن عقد الثمانينات كان عقد الهجرة 
بامتيازء فقد سافر المصريون من كل الطبقات» ومن كل المناطقء, للعمل في كل 
البلدان العربية» كان العراق LES‏ أبوابه للمصريين من كل الفثات» وكانت دول 
الخليج العربي -وفي مقدّمتها السعودية والكويت- موطنًا لعمل ملايين copes pak!‏ 
وم aig‏ تدهور العلاقات ال مصرية الليبية في هذه الفترة من وجود dios‏ 4 مصرية 
کا A‏ سيل سو eres‏ من كان ليا فقو ولا سيما تلك الآتية 
من الصعيد ال مصري. 

لقد كان عقد الثمانينات فريدًا من نوعه في التاريخ المصريء فلأول مرة ينتقل 
الجسم المعتبر للطبقة الوسطى المصرية بشكل GdLe‏ إلى خارج مص بشكلٍ yl‏ 
على الحياة السياسية والثقافية 3 البلادء فغياب الوجود اهادي امستقر للطبقة 
الوسطى المصرية داخل بلادها جعل dod!‏ الرئيسية للمجال السياسي والحري 
في الثمانينات يتسم بالفقر والضمور وانعدام المبادرة وعدم القدرة على خلق 
تصورات جديدة لتحديات الواقع المحلي» بشكل انعكس على خطاب التيارات 
السياسية ال مصرية الموجوده وقتهاء وجعل pao‏ منعزلة عن AR‏ العام السياسية 
في هذا العقد. وكأنه be‏ تم إسقاطه من حسابات التاريخ السياسي. عقد Spal‏ 


عنوانه الملل والصعود التدريجي للتيار الإسلامي» بدون مضمون سياسي واضح» 
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ولم لا؟ ما دام الجسم الرئيسي للفئة الاجتماعية التي طاللما حملت على أكتافها 
هذا النوع من المهمّات أصبح يكسب قوته من خلال عملية سياسية واقتصادية 
تفم في بلدان أخرق. 

احتاجت مصر إلى عودة جزء كبير من أبنائها المهاجرين في العراق والكويت 
في أعقاب حرب الخليج الثانية عام 1991 ثم عودة موجات ثانية من المهاجرين 
إلى السعودية. حتى تبدأ طبقة وسطى مصرية جديدة في إعادة تشكيل نفسها 
في التسعينات عبر العمل والاستثمار في السوق ال مصريء مستفيدة من إعفاء مصر 
من ديونها العسكرية الأمريكية أثناء حرب الخليج» وحدوث Grad Sted‏ في 
الأداء الاقتصادي» بدءًا من منتصف التسعينات» ي تظهر -وبشكل تدريجي- wale‏ 
بدائية لجدل عام وسياسي جديد يتنامى ببطء لكي تظهر ملامحه الأولى مع 
مطلع الألفية الجديدة وانتشار CG OY!‏ لكنه كان جدلًا LAI‏ لعالّمه الجديد الذي 
يلعب فيه ال مال النفطي دورًا استثماريًا وإعلاميًا HS‏ وحاسماء حاول من خلاله 
ضبط إيقاع التحديث والحراك السياسي في مصر على إيقاعه هوء وعلى ترذدات 
موجات مه كلاه هو بحدوذها الي تكسم بالتقليدية الق Baya‏ مه گل GAS‏ 
تحالّقًا موضوعيًا بين التيارات المحافظة الإسلامية وبين GELS‏ الخليج وإماراتهاء 
ai‏ لن تترك الواقع المصري وتفاعُلاته يقود عملية تحديث هو Gogh!‏ عليها 
سُلطويًاه والتى تنّسم بالتدريجية والحذر الشديد؛ لذا كان الظهور البازغ للتيارات 
السلفية المدينة بالولاء الكامل للمملكة العربية السعودية. ومنها -وبسببها- بدأت 
تتسبّب إلى المصريين مفردات ومعاني الطائفية المذهبية الإسلامية» وت صياغة 
خطابات ضد المسلمين الشيعة م يكن يعرفها المصريون من قبل. 

لقد بدأت الحقبة البترو- دولارية بهجرة العمالة المصرية إلى الخليج ولكنها 
انتهت إلى قيادة الخليج نفسه لإيقاع التحديث والتغيير في pa‏ خاصة بعد 
انتصار الرجعيات الخليجية على النزوعات الجمهورية والمواطنية الثورية التي 
صاحَبّت الربيع العربي في بداياته. واستطاعت أن تسهم في توجيه دفَّة الصراعات 
المحلية في دول الربيع العربي إلى اصطفافات طائفية ودينية مم فض SI‏ إلى تقويض 
أركان وجود تلك الدول والبلدان» وحتى يومنا هذا ما زلنا نعيش في العام الذي 
أنتَجّته هذه المرحلة التي لا نعرف Ld‏ إلى أين سثفضي بنا وبا منطقة العربية 
كلها. 
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صحوة إسلاميّة تواجه الأزمة فتعممقها 


ليس من قبيل المبالغة أبدًا النظر إلى الصحوة الإسلامية باعتبارها الظاهرة 
الاجتماعية والسياسية الأهم في التاريخ المصري الحديث منذ بداية سبعينات القرن 
العشرين وحتى اندلاع ثورة يناير 2011 ذ فهي التي وَسَمَت جدالاته وحدَّدّت 
نطاق حركته السياسية والاجتماعية, وخلقّت استقطاباته وشكَلّت رؤى وتصوّرات 
ووجدان أربعة أجيال متتالية على LAN‏ فإذا كانت الحياة في مصر منذ بداية 
السبعينات قد تشكّلّت ممنلّثء أضلاعه هي: الانفتاح الاقتصادي وهجرة العمالة 
المصرية إل الخليج وغوو bLel‏ الحباة اللتأمركة: فالصهوة الإملهمية كانت مثابة 
ا مساحة الداخلية لهذا GM‏ والمجال الرابط بين أضلاعه. فكل ظاهرة من الثلاثة 
على Sis‏ كانت Spe‏ 5 على قطاعات Lies‏ في المجتمع أكثر من غبرهاء لكن 
الصحوة الإسلامية شكلّت في Bb‏ الحبلّ Spd!‏ الذي يربط كل هذه الظواهر 
ببعضها aed!‏ إلى جانب كونها ظاهرةً أصيلة في ذاتهاء ولا مكن اعتبارها Pisce‏ 
تابعًا لأيّ من الظواهر الأخرى. 

م تكن الصحوة الإسلامية إحياءً جديدًا لشيء Bi‏ الناس كما يدعي البعض, 
elgw‏ كان هذا اذا من موقع GBS‏ وسياسي Glote‏ وطني يحاول إثبات غربة 
الظاهرة عن المجتمع., أو من موقع ro‏ مضاد أسبغ على الصحوة صفات 
Asli! LG;‏ باعتيارها Load‏ أمّس وذعا له زجال La lo Sao‏ عاهدوا aiff‏ 
لنصرة الإسلام» ففي 2b‏ المتواضع., ظلَّت التقاليد الإسلامية في السياسة والاجتماع 
مكوّنًا حاسمًا من المكؤّنات التي CLS‏ عليها الوطنية المصرية المحافظة في 
صبغتها "القرن عشرينية» Cbg‏ كذلك شرطًا رئيسيًا لقياس مدى سلامة ومواءمة 
الأفكار الجديدة التي تبنّتها الحركة الوطنية المصرية بحذر وتهيّب ك تثبت أنها 
لا تخالف الدين الإسلامي» سواء كانت هذه الأفكار لها جذور أيديولوجية ليبرالية 
أو قومية أو اشتراكية. فسؤال كيفية التوفيق بين الأصالة وا معاصرة, المستمر من 
متتصسف OB‏ التاسع عشر ing‏ لحقلها المعاشة: ليس إلا محاولة Soto‏ 

يجاد سبل لتكييف المفاهيم الحداثية على التقليد الإسلامي الموروث سياسيًا 
ree‏ بشرط آلا يتغلّب التقليد الإسلامي على المسارات التي ارتأتها الحركة 
الوطنية شرطًا Liss era‏ الاستقلال واللحاق بالغربء وف نفس الوقت,. التأكد 
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ا مستمر من أن الأسس الحديثة الجديدة لا تنال من جوهر التقليد الإسلامي 
نفسه ومن حضوره الضروري وال مرغوب في كل مناحي الحياة في المجتمع. AB)‏ 
گان هذا هو سؤال أستلة Laks‏ الحديقة كها Q BI‏ ول أعتقه Of‏ يستقيم هذا 
السؤال المحوري المستمر مع اذّعاءات تتعامل مع المد الديني الذي GL‏ بين 
حقبة وأخرى باعتباره ظاهرة مستوردة على جوهر الوطنية dy pabl‏ أو باعتباره 
الدخول الأول لدعوة الإسلام والتوحيد في 53 مصر. 

في ile‏ منهاء كانت الصحوات الدينية الإسلامية وا مسيحية في مصر استجابة 
تاريخية لمفاعيل مشروع التحديث على المجتمع وفي نفس الوقت استجابة ورذ 
فعل لنكوص نفس مشروع التحديث وتعثّْره, هذا التناقض هو ما شكل -في 
ظنّي- ملامح الصحوة الإسلامية العصبية والمتضاربة. فقد كانت من زاوية تحمل 
روح وعاطفة التغيير» وكانت في نفس الوقت دعوة للدفاع والتمسّك بكثير من 
التقاليد المحافظة المعادية للتغيير. 

يمكن فهم الصحوة كاستجابة مجتمعية لأثر التحديث على مصر بسبب 
زيادة عدد المتعلّمين في البلاد وأثر التعليم الحديث على رؤيتهم Cink‏ 
لوجودهم الشخصي ووجودهم في العام الذين يعيشون فيه. وكوافدين جُدّدٍ على 
الجسم المديني للدولة وال مجتمع: فتشكلّت كتلة معتبرة من السكان احتاجت 
إلى مداخل وأدوات وخطابات جديدة للتعامل مع الدين والعقيدة وتطبيقاتهما 
الحياتية» بشكل Gas‏ معه كثير من الملامح التقليدية والبسيطة التي ميرت 
تعامّل الأجيال السابقة معهما. أصبح الناس بحكم التعليم المنتشر قادرين على 
الاطّلاع المباشر على التراث الديني وتأويلاته» ومحاولة قراءته بشكل يستجيب 
لشروط واقعهم المعاش وتحدياته» by‏ يَعْد الأمر HSS‏ على عدد من رجال الدين 
الأزاهرة ومشايخ الطرقء. بل امتد ليشمل الهنيّين خرّيجِي الجامعات الحديثة 
والكليات العملية» ففي التحليل الأخير أصبحت الطليعة المتحمّسة Lis‏ بعد 
الصحوات الدينية في بداية السبعينات من الأطباء والمهندسين والصيادلة وليس 
من طلبة الزوايا وال مدارس. 

لكن من زاوية أخرىء ومن داخل نفس الحالة التاريخية» كانت بداية 
واستمرار صعود الصحوات الدينية في السبعينات والثمانينات» ثم هيمنتها في 
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التسعينات» تعبيراً واضحًا عن خلل مشروع التحديث المصري وأزمات الدولة 
الوطنية وتياراتها الفكرية في أعقاب هزيمة يونيو 1967. الهزيمة التي أصابت 
الكتلة التاريخية المهيمنة في مصر وقتها بحالة انعدام وزن شديد وشعور عميق 
بالخواء النفسيء وميل عَدَميٌٍّ للكفر gg pb bb‏ الوطني بسماته Ly poll‏ ذات 
الوطاكة Lb lash ASIAN!‏ فكي إل المرسة ولاه ان كانت خشاك dole‏ 
dos‏ لاقتفاء أثر إجابات متعجّلة لأسئلة مصاب الهزهة الأليمة من موقع مُغاير 
لموقع السلطة وجعجعاتها الخطابية, وقي نفس الوقت» من موقع أكثر عصمة 
وأمانًا وغير مفارق لجذور الفكرة الوطنية الإسلامية الراسخة في وجدان المصريينء 
والتي Gl‏ منها أبناء الصحوة الإسلامية أنفسهم. 

لقد كانت الصحوة الإسلامية صحوةً بحق» CTE‏ سريعًا مع المكون الديني 
في الوجدان العام ومع العاطفة الدينية الجيّاشة للمصريينء Lae SLEW‏ كان 
مردوده العاطفي واضحًا بشدةء وأثر على أمزجة وميول مختلف الطبقات» 
ومختلف العناصر من داخل جسم الدولة وخارجهاء وتمَكّن من اختراق كل 
مفردات النقاش العام وجدالاته. ببساطة: الصحوة استحقّت اسمها بالفعل. بل 
أصبحت مع الوقت أكبر من كونها مُجِرَّد صحوة. بل هيمنة فكرية وسلطة 
اجتماعية Lhles‏ بكامله يعيشه المصريون ويتحرّكون داخل حدوده وتخومه. 


الصحوة الإسلامية كضرورة سياسية 


تضافَّرَ عدد من العوامل السياسية التي جعلت للصحوة الإسلامية مدا جارفًا 
مهيمتا Lie‏ التصف GLY!‏ من السبعيتات. من حيث المبدأء لست من أنصار 
تغليب عامل على آخر بجعله العامل الحاسم في تشكيل الظاهرة: البعض يذهب 
إلى أن صعود الصحوة الإسلامية كان ELS‏ مُعادَلة سياسية صاغها أنور السادات, 
رعتها ودفعتها من قبل الدولة ال مصرية والمملكة العربية السعودية. ثم راحت 
Lay‏ تنمو بشكل عضوي وأصيلء والبعض الآخر رآها حالةً عضوية بالمُجملء 
وجدت طريقها للصعود السياسي في أعقاب هزهة يونيو 1967 5,5 منطقي على 
آثارهاء وبالتالي ينظرون إليها فقط من زاوية كونها تعبيرًً أصيلًا عن مناهضة 
ومعارضة الدولة اليوليويّة, 
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الصحوة الإسلامية -في تقديري- كانت أكبر من أن 8s‏ رافدٌ واحد أو 
قرار سياسي في لحظة بعينهاء فمن ناحية oul‏ اليوليوية في طورها الساداتيء 
كان الإحياء الإسلامي هو أحد الأشكال الخطابية التي احتاجتها للتمرد على الإرث 
الناصريء وكان تعبيرا عن تمكين ين النظام في صراعه مع مراكز القوى ومُعضَُدًا 
مفرداته الخطابية التقليدية» كالعودة إلى أخلاق القرية» وضرورة احترام الرئيس 
كبير العائلة؛ لذا فلا هكن إغفال الدفعة التي أعطتها الدّولة للصحوة الإسلامية 
us‏ من عام 3, فعندما صاغ الرئيس أنور السادات ورقة أكتوبر" كوثيقة 
سياسية جديدة للدولة اليوليوية» تتجاوز بها ميثاق العمل الوطني الذي صدر 
في age‏ جمال عبد الناصرء وهي الوثيقة التي مم تلق الاهتمام اللائق بها كآخر 
وثيقة سياسية مُلزْمَة تصدر من الجمهورية اليوليوية» اكتسبت شرعيتها مع 
طرحها للاستفتاء الشعبي في 15 مايو 1974 وفيها 5 KS‏ مصطلحات جديدة 
جاءت لتعرف الطور الجديد للدولة اليوليوية باعتبارها دولة العلم والإهان» بل 
وراحت تعرف أيضًا مفهوم الجهاد وأشكاله مَبيْنَّة أنه ليس She‏ قتال في سبيل 
al‏ بل يسع ليشمل Glas‏ الجهاد الاجتماعي والعلميء dudes‏ لذلك بآيات 
من القرآن وعدد من الأحاديث النبوية. 

زاد ال محتوى الديني في الإعلام الرسمي بشكل واضح dis‏ منتصف lurid!‏ 
وبزغ نجم الشيخ محمد متولي الشعراويء الذي منحته الدولة برنامجًا أسبوعيًا 
LEE‏ يتم بثه في وقت ذروة المشاهدة يوم الجمعة ظهرًا قبل بدء مباريات الدوري 
العام لكرة القدم, وتعؤل المي sg Sl‏ الصادات إل الركبيس "محمد" fib Lill geil‏ 
تأكيدًا للقب الرئيس المؤمن الذي أطلقه على نفسه. واستطاعت الدولة استخدام 
هذه الجرعة الدينية المستحدثة في رسم صورة جديدة لها تتماشى مع مراجعتها 
للنزوعات الخطابية الاشتراكية التي وَسَمَت المرحلة de poll‏ بل وحشرت ذلك 
المكوّن الديني الجديد في متن الشعارات التي تنحاز ليولها اليمينية الجديدة 


(1) ورقة سياسية مُكوّنة من عشر نقاط أساسية. صاغها الرئيس الأسبق محمد أنور السادات حدّدت تصؤرًا عن 
مستقبل مصر حتى عام 2000 واستراتيجيات وأولويات العمل الوطني في ضوء المتغيّرات السياسية الجديدة » وكانت 
بمثابة الورقة السياسية المُراجعة GLE‏ العمل الوطني الذي أقرّه جمال عبد الناصر عام 1962 ليكون الوثيقة 
السياسية الرسمية للدولة المصرية. وفي 15 مايو 1974 طرح السادات ورقة أكتوبر للاستفتاء الشعبي بين المواطنين؛ 
3 اه MEI A de‏ ان Pl‏ وحصلت "رسميًا" على تأييد 8 ملايين مواطن. بنسبة 99.99 9% بالطبع! 
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فأصبحت شعارات شركات القطاع العام والهينات الحكومية اللمْبايعَة للسادات 
في استفتاءات الرئاسة هي "نعم للاستقرار والإههان وشرائع السماء ولا للحقد 
الطبقي والفكر المستورد". لقد تم اعتماد مفردات الصحوة الإسلامية كجزء من 
صحوة اليمين المصري عمومًاء بكل أمزجته وميوله. وكجزء من عملية حصار 
اليسار» بكل تفرّعاته. سواء كان يسار النظام المهزوم والمتمئّل في مراكز القوى 
ا معتقلة منذ gale‏ 1971 أو اليسار الشيوعي الذي كان في طليعة قيادة الحركة 
الطَلّابية pal!‏ 45 مابين Gals‏ 1968 19779. 

لكن ما سبق لا يعني إغفال نمو التيار الإسلامي UsliSs gas‏ بعد هزمة 
7 مباشرة. بعض أشكال ذلك Ld! 5 odd!‏ ملامح راديكالية بشكل S45‏ فلقد 
جاب رفاعي سرور وعبد الله السماوي -وآخرون- محافظات مصر وأطرافهاء داعين 
إلى تشكيل حالة إسلامية ASI‏ راديكالية من الصيغة التي كانت عليها جماعة 
الإخوان المسلمينء والتي كانت nisi‏ مُهاددَّة dikes‏ من وجهة نظرهم» فكانت 
الإرهاصات الأولى لتنظيم الجماعة الإسلامية والجهاد الإسلامي» الذي سيستمرٌ 
حضورهما ونفوذهما لعقود لاحقة, والذي تم تأسيسهما فعليًا في النصف الثاني 
من السبعينات» وقتما انتقل مركز التّقل الحري داخل الحركة الطلابية من 
التيارات الشيوعية والناصرية إلى التيارات الإسلاميةء وهو الأمر الذي بات ملحوظًا 
بشدة بعد انتفاضة يناير 1977 وتعرّض اليسار المصري OL pal‏ قاصمة: وبداية 
سيطرة التيارات الإسلامية على الاتحادات الطلابية في الجامعات, fed‏ بذلك التيّارُ 
الإسلامي الصاعد في الجامعات عن yg bl‏ اليائس والمحبّط من الحركة الطلابية 
الشبابية ge eS ASW‏ النظام» والأقل رهانًا على إمكانية إصلاحه. فكان طابعه 
iio 2S)‏ وَمَيلًا للعنف» وهو ما بلور نفسه فوضوح بقيام تنظيمي: الجحهاد 
والجماعة الإسلامية باغتيال أنور السادات عام 1981 بينما لم يكن عُمِرُ أغلب 
قادة التنظيمين يتجاوز الخمسة والعشرين عامًا. 

في عام 1973 أطلق أنور السادات سراح مَن تبقََى من جماعة الإخوان المسلمين 
في السجونء وفي الواقع كان على النظام في هذا التوقيت أن يختار الطريقة التي 
سيتعامل بها مع التيار الإسلامي الذي لا مكن إغفال وجوده في المجتمع وإنكار 
حصته من dns tll‏ أَيّا كان شكل وصيغة هذا الوجود» فجماعة الإخوان المسلمين 
م تكن لتبقى في المعتقلات إلى الأبد. فاختار السادات عقد مواءمة تاريخية معهاء 
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تقوم من خلالها الجماعة باحتواء باقي التيارات الإسلامية السياسية قدر الإمكان» 
وهو الدور التي لعبته الجماعة بالفعل واستطاعت من خلاله أن تمُوضع نفسها 
كقلب سياسي Ghug‏ للصحوة الإسلامية. تدور في فلكها تياراتٌ أكثر راديكالية, 
كتنظيمات: الجماعة الإسلامية والجهاد الإسلامي. وستدور في مداراتها أيضًا النزعات 
الإسلامية المحافظة امُؤْيّدة dg‏ أو نزعات التّديّن المتنامي Legos‏ في ا مجتمع. 
واسمعظاعت حجافة dlp SY!‏ السلمن ق هذا الصهة أن سكم قينادة الصحوة 
الإسلامية من دولة العلم والإهان اليوليويةء لتقوم جماعة الإخوان بلعب دور 
ضرس العقل لهذه الحالة الإسلامية المتوهُجة» ومتنؤعة الأماط والأمزجة ما بين 
Sly das‏ متطرّفة ومسلّحة وما بين دُعاة ومشايخ يزدادون شهرة ونفودًا. 

ولا يمكن بالطبع إغفال البعد الإقليمي والدولي في جعل الصحوة الإسلامية 
ضرورة ؛ سياسية في الداخل ال مصري في هذه المرحلة IIL‏ فالتقارب المصري 
السعودي في أعقاب حرب 1973 -والذي أعقبه Spas Biles‏ | مويق استراتيجيٌ- 
كان في طريقه og tal‏ كانوا وجب وأن هروا عبر العداء الصريح للاتحاد 
السوفييتي والشيوعية واليسارء كانت أكثر أشكاله doled‏ وتهؤرًا هو قيادة أنور 
السادات "بذات نفسه" للتكتّل المناهض للتدخّل العسكري السوقييتي الداعم 
للنظام الشيوعي الجديد في أفغانستان» والذي بدأ مبادرة أنور السادات بدعوة 
ا لمتمرّدين الإسلاميين الأفغان إلى القاهرة و بأن مصر edits‏ لهم كل أشكال 
qo)‏ و"بكل ما لدى الإسلام من قوة".''' Slr gsi‏ السادات السخية تلك كان 
أحد تجلّياتها -وليس كلها- هو تسهيل الدولة المصرية على مدى عقد كامل 
لسفر GYM‏ من ‘Coals polis‏ الجماعة الإسلامية والجهاد الإسلامي إلى الأراضي 
الأفغانية لقتال السوفييت» وهي العملية التي لم هكن لها أن تتم بغير وجود 
حاضنة محلَّيّة واسعة داخل مصر للتيار الإسلامي الراديكالي؛ كي يستطيع من 
خلالها فرز وانتقاء آلاف المجاهدين الذين سيتم تسفيرهم إلى بيشاور في باكستان؛ 
تمهيدًا لدخولهم الأراضي الأفغانية. علينا فقط أن نتأمّل ونتخيل حجم القاعدة 
الإسلامية الراديكالية المُنظّمة والمُسلّحة التي تسامحت الدولة المصرية معها طوال 


)1( عنوان و مانشيت جريدة الأهرام 30 مايو 1980. 
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عقد كامل» كجزء من مشاركتها في التحالف الأمريكي السعودي ضد الوجود 
السوقييتي في أفغانستان. 

لكن يبقى في الأخير أمرٌ أشد أهمية من كل ما سبق من سياقات تكتيكية 
وظرفية صاحبت نمو الصحوة الإسلامية ag dink‏ الأمر يتعلق بالأساس بطبيعة 
الور السياسي الجديد للجمهورية اليوليوية من بداية عهد أنور السادات» والذي 
اعتمد على قتل الجدل السياسي الحي وتحجيمه قدر الإمكان» ولا أعني هنا 
بالجدل السياسي السماح بوجود صحف معارضة تصرخ في البريةء وتنبح؛ Lindt‏ 
عن الغضبء. واحتواءً له. بل أعني كف النظام السياسي نفسه عن محاولات 
الحشد والتعبئة السياسية للجماهير المصرية» فلم يعد Mind‏ لتأسيس تنظيم 
سياسي شعبي واسع كما حلم جمال عبد الناصر وفشل في ذلك SLAs‏ ذريعًا مع 
تجربتي الاتحاد الاشتراكي العربي وتنظيم طليعة الاشتراكيين السري, فالحزب الوطني 
الدهقراطي الذي اة أنور السادات كان ae‏ القدرة والتأثير والجاذبية منذ 
لحظة تأسيسه. وكانت هناك رسالة مستمرة Ed‏ إلى الجماهيرء مفادها أن رئاسة 
الجمهورية على مسافة ما مع هذا التنظيم السياسي الجديد, والذي م Jats‏ 
كونه تجِمّعًا لعدد من الشبكات الزبونية المستفيدة من الدولة. والقادرة على 
الوساطة بينها وبين قطاعات من الجماهير ف مواسم بعينهاء كمواسم الانتخابات. 

Lieto الساداق/ المباري للدولة اليوليوية كان‎ yg LU اللا سياسي‎ Sh 
بحُكم طبيعة سياسات النظام التي كان من الصعب الترويج لها بحماس عبر‎ 
تنظيم سياسي حقيقي مرتبط بالشارع» فلا يمكن للترويج الأمين لسياسات‎ 
التقشف والخصخصة وانسحاب الدولة من دورها الاجتماعي الداعم الذي لعبته‎ 
في العهد الناصريء ولا يمكن بالطبع الدعاية بقلب جريء إلى سياسات التصالح‎ 
مع إسرائيل والترويج للتحالف مع من كان يتم تسميتهم حتى وقت قريب‎ 
me بالاستعمار والإمبريالية. فالدولة الوطنية امصرية في التحليل الأخير هي‎ 
بالرضاعة من‎ Gli الاستقلال والتحرُر الوطني» ومهما تم الحديث عن رخاء‎ 
الصدر الأمريكي» فهذا في التحليل الأخير ينال أخلاقيًا ومنطقيًا من المصدر الرئيسي‎ 
وهذا بالفعل ما حدث تدريجيًا مع الزمن بظهور‎ ds pabl لشرعية الجمهورية‎ 
بين وجود علاقة متينة بين مصر والولايات المتحدة يتوازى معها هجومٌ‎ sls 
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ترد إعلامي مستمر ودائم لأمريكا وسياساتهاء والسماح بفتح المجال لسبابها 
Jule‏ خطابثًا متها كما لو CSS‏ عدوا 

لذا كان اعتماد الدولة حصريًا على شرعية حرب أكتوبر ودعم القوات 
المسلحة للنظام مالا طبيعيًا مسار تجفيف منابع السياسة الذي اتَخَدّته. كان من 
الطبيعي أن يتلاقى هذا المسار مع نمو اللمزاج الضّحويٌ الإسلامي في المجتمع. حتى 
لو Gab‏ هق LIS‏ بين SKA‏ والأخرى تنظيمات راديكالية مسلحة وعتى 
لوقامت تلك التنظيمات باغتيال أنور السادات نفسه؛ فالحاجة إلى التآلف 
الاستراتيجي مع الروح الدَّعَويّة ا محافظة للتيار الإسلامي كانت حاجة BBL‏ 
باعتبارها قادرة على استيعاب الأجيال الشابة الجديدة في أطر أكثر محافظة 
وتقليديةء واستنزافهم في جدالات أقل سياسية وخطورة, وحصر الغضب الشعبي في 
مساحات لا تدعو فعليًا إلى تغيير سياسي واجتماعي حقيقي. الحالة التوافقية تلك 
استمرت لفترة تجاوزت العقدين من leo!‏ فمنذ إطلاق سراح فق ute‏ ضن 
مسجوني debe‏ الإخوان المسلمين وبداية مرحلة تفاهُمات السادات- التلمساني 
عام 1973 لم 515 جماعة الإخوان المسلمين -التي تنامت عضويتها وتوسّعَت 
أنشطتها معدلات أسطورية- AG]‏ ضربة أمنية تنظيمية مؤثرة حتى عام 1992 
تحديدًا مع قضية "سلسبيل" الأوللى» والتي تم القبض فيها على عدد قليل من 
قيادات الجماعة» أي أنه ممدة عشرين Lale‏ لمم تتعرّض الجماعة لضربات أمنية 
تؤثر على حركتها وتناميهاء ولا أعتقد أن عقدين من الزمان في حسابات ومعايير 
الجمهورية اليوليوية التي لا ينقصها الشراسة مع معارضيها يمكن اعتبارهما زمنًا 
قصيراء ولا يمكن تصور ted‏ الهجوم الشامل على تنظيم سياسي معارض Ort‏ 
عشرين Lale‏ بدون وجود تفاهمات كبرى لل وجود هذا التنظيم وتحدّد 
أدواره وحدود حركته في عملية كانت أقرب للائتلاف والتحالف Laie‏ إلى إدارة 
تناقض رئيسي» أو حتى ثانويء بين أعداء. 
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الضحوة الإسلامية كضرورة اجتماعيّة وتربويّة 

داا كانت لعمليات الحراك الاجتماعي الواسع في مصر تجليات ثقافية 
واضحة» وإذا كان التجلي الأبرز لتحؤل جزء من متعلّمي الفلاحين إلى أفندية 
وبكوات في النصف الثاني من القرن التاسع عشر هو وضع اللبنات الأولى طفهوم 
الثقافة المصرية ولحركتها الوطنية لاحقًاء فإن كل عملية تحؤل اجتماعي أخرى 
LIE‏ ما صاحبها Lalo‏ تجديد BLE‏ ماء Lad bg i‏ صعود فئات بعينها في 
إطار عملية تحديثها. وظني أن كل عمليات تمدين المصريين -سواء بالهجرة إلى 
العفة أو بتحويل القرق تقسها إلى مدق Le LUE‏ صاحبها dus‏ لوجوه صياقات 
وخطابات أخلاقية وتربوية جديدة تستطيع أن تتعامل مع هذا التحؤل العمراني 
والحضاري الجديد. جماعة الإخوان المسلمين مشلا نشت في مدينة الإسماعيلية 
أواخر عشرينات القرن العشرينء وكانت الإسماعيلية وقتها مجتمعًا عمرانئًا جديدًا 
بامتيازء تم خَلقّه بعد حفر قناة السويس» يختلط Lad‏ المهاجرون بالأجانب, 
بسکان piles‏ لم يتجاوز وجودهم في البلد sho‏ على ASV‏ وكانت الدعوة 
الدينية في هذه المدينة استجابة لما بدا مشكلات rate‏ واضحة في نظر حسن 
البناء من: فقرء وتفڭك أخلاقيء Lazily‏ الرذافل» Sly‏ الناس الاو اكات المسيحية 
الأجنبية قدوةً اخلاقية. فبدأ حسن البنا دعوته في المقاهي لا في المساجد. في دليل 
واضح على الروح العصرية لدعوته» التي تطوّرّت لاحقًا وانَمَعَتَ عضويتها بشكل 
كبير. حتى وصلت أعداد منتسبيها إلى مئات الآلاف Lyle LS‏ بشكل نهافي 
عام 1954. تنامي عضوية dele‏ الإخوان ا مسلمين م يكن تعبيراً عن عبقريّة 
استثنائية لحسن البنا بقدر ما كان إثبانًا لوجود طلّب شعبي على وجودهاء وعلى 
الدور الذي تلعبه» والفراغ الذي تملؤه. فعملية التمدين المستمرة للسكان كانت 
تعني حرمان القرويين السابقين من نسق قيّمهم وعلاقاتهم التقليدية المتوارث 
وامتماسك. هذا التحؤل كان يحتاج -ببساطة- إلى fold‏ جديد قادر على التعامل 
مع تنك االستعدات الدموغ اقيق هة de adil)‏ هي تأسيس حالة تربوية 
محافظة. وتقديم منهج أخلاقي لتقويم شباب الطبقة المتوسطة الدنيا المتعلّمين 
الذين يشقون طريقهم نحو الترقي الاجتماعي المديني المنضبط. 

Les‏ الرغم من أن هناك خلاقًا وجدلًا كبيرا حول الدور السياسي لجماعة 
الإشوان اللسلمين مقذ فش أنهاء تكن هخ النامن wed Of Lae‏ قدا عميقًا لدورها 
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التربوي عبر تاريخها الطويلء ففي التحليل الأخير -ووفقًا لشفرات الطبقة 
الوسطى المدينية LSA!‏ التي اجتذبها عضوية الجماعة في تأسيسها الأول- كان 
شيئًا Lod‏ ومُطَمِئِنًًا لكل أب أن يواظب ابنه على dLall‏ ويمتنع عن التدخينء 
ويلتفت إلى دروسه. ويمارس الرياضة البدنية والكشافة؛ فهذه الصيغة بالذات هي 
التي ستساعد الأسرة حديثة الصعود الاجتماعي على تنشئة أبناء قادرين على 
استكمال مسيرة نجاحهم وترقيهم العصامية, عبر الاستمساك بحميد الأخلاق التي 
لا يعرفون لها مصدرًا آخر سوى تعاليم الدين الحنيف؛ لذا سنجد أن أهم نقد 
لجماعة الإخوان فيما قبل يوليو 1952 كان Cary‏ حول على ممارساتهم السياسية 
وموقع العنف منهاء فعبارة "إنهم يتخذون من الدين ستارًا لأهدافهم" -والتي 
Lblb‏ وجَّهها خصوم الإخوان لهم- كانت تعني في العمق Are‏ قدرة SLB‏ الإخوان 
على رفض الدور التربوي الرئيسي للجماعة» بل Ladd‏ لانحراف هذا الدور عن 
مساره الصحيح. 

لم يختلف الأمر كثيراً مع عملية الحراك الاجتماعي الواسع التي حدثت 
منذ منتصف السبعينات بسبب الوفورات المالية الناتجة عن هجرة العمالة 
إلى الخليج» وبسبب الرواج الاستهلاي الذي صاحب الانفتاح الاقتصاديء لقد 
C5528‏ الصحوة الإسلامية الجديدة نفسها كحاضتة أيديولوجية وخطابية للفئات 
الاجتماعية الصاعدة. في ظل GLE‏ خطاب أخلاقي وسياسي مُقنع من الدولة في 
طورها السبعيني» والتي Ceol‏ تتماهى هي الأخرى مع الصحوة في ظل عدم 
امتلاكها لأي مشروع She‏ للتعامل مع هذا التحؤل الاجتماعي edly!)‏ لا على 
مستوى التخطيط العمرانى ولا الاستيعاب الحضاري ولا التنظيم السياسي ولا أي 
شيء» فالدولة في هذا الطور م تهتم إلا بالحفاظ على بقائها وتماشك هياكل Igual‏ 
الفوقيةء وكان امزاج اليساري والتقدمي في ا مجتمع عاجرا هو الآخر عن التفاعل 
مع هذا الصعود الاجتماعي غير bill‏ @ والذي تم بالأساس في حواضن جغرافية 
شبه ريفيّة ليس له وجود أو تأثير قوي فيها؛ لذا كانت الصحوة الإسلامية 
بتجّلياتها المختلفة هي الإجابة ASV‏ منطقية لعموم المصريين الخال في بحار 
الهجرات الداخلية والهجرات الخارجية والتغبّرات الاقتصادية العنيفة التي أعقبت 
سياسات الانفتاح الاقتصادي التي أصابت الطبقة الوسطى المهزومة بهزمة عبد 
الناصر ووفاته. 
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الضحوة الإسلامية كشريك مستمرٌ في الأزمة 

لكن صحوة السبعينات والثمانينات الإسلامية لم تكن فقط Soe‏ استجابة 
طبيعية لحَراك اجتماعي لم يجد من يحتويه أيديولوجِيا وتربوياء فالصحوة لم 
تكن حالة فكرية وأيديولوجية صاعدَة بصعود آخرين 3 رحلة التقدم والتطور, 
بل كانت ايشا تعبا عن SB‏ وأزمة هر بها المجتمع ككل في أعقاب هزمة 
عسكرية أنهت مشروع 05 oy‏ الوطني الصاعد., ثم تحؤلات اقتصادية واجتماعية 
أنتجت صعودًا فاسدًا لطبقات رأسمالية طفيلية أسَّسَتَ لسيادة لحالة متداعية 
من الفساد الإداري الواضح في كل أركان أجهزة الدولة. لقد كان الحراك الاجتماعي 
السبعيني حراكًا مأزومًا مصاحبًا لقيم الحلول الفردية والشك في جدوى العمل 
الجماعي والصّيغ الكلية الكبرىء كان تمثيلًا لعملية تطؤر اجتماعي لافت لقطاعات 
واسعة من السكان بدون خطة واضحة أو قيادة سياسية واعية له. تغيّرت معه 
حياة الناس وتحسّتّت مفرداتهاء لكن في Lb‏ ظروف نفسية واجتماعية Auld‏ 
استشرى فيها الفساد حتى أصبح قانونًا حاكمًا للمعاملات اليوميةء واختفى فيه 
مفهوم سيادة القانون بالكيفية التي تحمي S89‏ 5 الفئات الأضعف. 

في هذا السياق الجديد صارت نزعات التّطهُر الأخلاقي ومظاهر Gas!‏ 
الاجتماعي شكلا من أشكال حماية الإنسان لنفسه ولذويه. وجزءًا من صيغة 
تبحث لنفسها عن الاحترام في مواجهة محيطات اجتماعية ازدادت شراسة وأنانية 
واستعدادًا لدهس الأضعف. لقد صاحَّت موجات التديّن المَّحويّة حالةٌ من 
الإحساس بالخزي وعدم الأمان» ظلَّتَ تتعمّق يما بعد يوم صاحَبّت المصريين في 
غربتهم غير معلومة Sib!‏ في الدول العربية, وصاحَبّت هجرة امهاجرين الداخليين 
الذين انتقلوا إلى حواف المدن الكبرى سعيًا للرزق. SNRs‏ من اوسن وف 
صغار موظفي الجهاز الإداري للدولة الذين تحوّلّت حياتهم إلى مزيج يجمع بين 
الإفقار والإفساد والحطّ من الكرامة الإنسانية. 

حاوَلّت النزعات الدينية الصحوية التعاطي والاشتباك مع مشكلات الواقع 
الجديد. وراحت تعدو خلف ما اعتبرته أشكالًا فجَّةً للتفسّخ Coil)!‏ والتهّك 
الأخلاقيء وأَسَّسَت لنفسها جذورًا اجتماعية تسمح لها باكتساب الشرعية اللازمة 
للقيام بهذا الدورء بدءًا من القيام بدور الشرطة الاجتماعية في الجامعات ومُراقَبَة 
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سلوكيات الاختلاط بين الجنسينء مرورًا بلعب دور الحكم المحلي في مناطق ريفية 
وشبه حضرية نشأت C5389‏ في غيبة الدولة» واستطاعت الجمعيات الإسلامية 
المختلفة القيام بأدوار مهمة لا يمكن إنكار جمائلها على الناس في مجالات 
الصحة والتعليم والمرافق: فضلًا عن الأدوار الخيرية المباشرة. من كفالة الأيتام 
ورعاية Lal MI‏ وكافّة أشكال I‏ الاجتماعي» مثل: تجهيز متطلّبات زواج الفتيات 
«lp Ball‏ كل هذه الأدوار مَكّنت الحالة الصحوية الإسلامية من لعب دور الضابط 
والمرشد الاجتماعي طلايين ا مصريين بجدارة واستحقاق» ولعقود. 

لكن واقع التجربة الصحوية الذي استمرٌ حوالي أربعة عقود أنمر في النهاية 
عن GIS Lavo‏ لافت بين سيادة خطابها وكافة المظاهر الدينية المرافقة له 
وبين التدهورات الأخلاقية والقيمية المتفاقمة في المجتمع. في التحليل الأخير, 
كانت أزمات مصر المتراكمة ناتجة عن سياسات الإفقار النيو- ليبرالية التي 
مشت مفهوم الأمان الاجتماعي والقيمي لدى غالبية السكان. وهي أزمات 
مادية وهيكلية لن يلها الوعظ الديني والتأنيب المستمر لضمائر العصاة. 
لكن مع الوقت» امتلك O95 pall‏ مَناعة طبيعية ضد ال مكؤن الواعظ 3 الخطاب 
الصحويء وابتدعوا في مواجهته علا سحرنًا استطاعوا من خلاله أن يقبضوا على 
الخطاب الصحوي الوِيِمِن بكفهم اليمنى, ihe Sh,‏ مق كه Soll‏ 
كافَّةٌ شروط انحطاط حياتهم الروحية والنفسية والأخلاقية, فراحوا يتبّتون CS‏ 
المزايدة الدينية والتماهي الكامل مع مفردات الخطاب الصحوي والاستسلام لكل 
الممارسات المظهرية والطقسية المصاحبة a‏ بينما -بالتوازي- يوغلون في ال مزيد 
من الممارسات الاجتماعية والأخلاقية منزوعة الفضائل. هذه الصيغة بالذات هي 
التي أنتجت لاحقًا في تطؤرها المعاصر ظاهِرَةً > Liss:‏ بامتيان هكن تسميتها 
بظاهرة "النطاعة الدينية". والتي يمكن من خلالها لأراذل الناس وشرار الخلق 
استخدام المفردات Low)‏ والحجج الفقهية في تبرير نزوعات غير خبرية» بعضها 
ديم الرحمة والإنسانية. بل أحيانًا لارتكاب وتبرير جرائم لا Lyd GAT‏ والانحياز 
3 أي bu El po‏ ,3 الأقوى والأشرس أو صاحب السلطة. وارتكاب سلوكيات تشّسم 
بالبربرية Siig‏ وانعدام وال مروءة والكرامة. 
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الضّحوّة كحاضن ومَظلة لتداعي الانحطاط 


Ley‏ كان تطؤر علاقة الصحوة الإسلامية مسألة المرآة ا مصرية هو الأكثر 
تعبيراً عن Ube‏ النطاعة الدينية WLS‏ فسبق وأن قلنا إن الصحوة كانت أمينةً 
في نقدها لما اعتبرته تفشّيًا للفساد وانهيارًا للأخلاق العامةء لكن Laid‏ على 
تفعيل هذا النقد-الذي م تمس أبدًا في جوهرة SLUM‏ الماديّة للأزمات 
"الأخلاقية" في ا مجتمع- كانت شبه منعدمة» فتوازى صعود الصحوة الإسلامية 
مع صعود الشروط الإشكالية التي أتت الصحوة للتعامُل معهاء bg‏ متوازيين 
لعقود وتعايَشًَا Lie‏ وخلال هذا الزمن الطويلء وكجزء من عملية التعايش ش Lb‏ 
O55)‏ الصحوة الإسلامية على ضبط وجود وحركة ومظهر المرأة في المجال العام 
تركيرً Jb‏ يزداد باضطراد. حتى تحوّل مع الوقت لملمح رئيسي لنشاطها ومعيارًا 
لنجاحه» بالشكل الذي حول Glee‏ النساء إلى قضية شديدة المركزية والالتهاب 
ومعيارًا لنجاح "العمل الإسلامي"”. وا مدخل البصري الذي تعرف من خلاله ملامح 
الجماعة المسلمة. حتى إن لافتات وملصقات "الحجاب قبل الحساب" ظلّت 553 
eS‏ ات كل ساو اال اة قبل كنك يعشرين قاد لي 
الأقلء Las.‏ عن شعارات من نوع "لن ينتهي الغلاء حتى تتحجّب النساء"” 
a 53 ls‏ مركزية حجاب النساء ع في وعي الصحوة الإسلامية. لدرجة ربطه غير 
ا منطقي بمسألة حسّاسة ومؤلمة مثل غلاء الأسعار. 

لقد رافق صعود الصحوة الإسلامية حضورًا AST‏ كثافة للمرأة المصرية في 
المجال العام» أصبح تعليم المرأة والتحاقها بسوق العمل نشاطًا طبيعيًا بعد أن 
كان في السابق موضوعًا للنقاش والجدل المتبادل في الأوساط البرجوازية حصرًاء 
بدأ كثيرٌ من الأسر في الاعتماد على جهد النساء وعرقهن من أجل إعالة أفرادهاء 
وأصبح ضبط وتقييد حركة هؤلاء النساء المكافحات في الشوارع والمجال العام 
Lobe Lisle‏ للنزعة التقليدية a baled!‏ السائدة في pas‏ والتي قدّممت 78 
الميسية الإسلامية غطاء Lod‏ جعل النساء المصريات في حالة دفاع دائم عن 
النفس والوجود. فحالة القلق الدائم داخل امجتمع والشك الدائم في أخلاقياته 
كتَّمَّت نفسها بالكامل في مواجهة النساء, GU‏ صِرنَ مُطَالَباتِ بعدد من الالتزامات 
والقيود الانضباطية على مستوى الزيء وصيغة العلاقة الاجتماعية مع الجنس 
الآخرء وأماكن وتوقيت وجودهن القلق في المجال العام لقاء حضورهن المتزايد 
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فيه؛ والمرتبط أساسًا بوجود مُتزايد في سوق عمل قاس wild‏ فيه Gods‏ أشكال 
مختلفة من التمييز والحصارء وبمرور الزمن تطور الأمر إلى تبرير كل أشكال 
العنف ضد النساء في ا مجال العام تحت عنوان خطيئة وجودهن فيه من 
الأساس» وعجز المجتمع عق حمافين من تفه حنى تهؤلت ظاهرة التحرش 
والاعتداءات الجنسية إلى ممارسة شعبية يومية معتادة. وعقاب Gog:‏ للنساء من 
كل الطبقات والميول والأزياء. على وجودهن في الشارع يتم 0,955 Lino‏ هن JAB‏ 
شيوخ أزاهزة مُعمّمينء يفتخرون ويتباهون بذلك بأشد المفردات وقاحة. 

لقد عَنْوَنَتَ الصحوة نفسها في التحليل الأخير كحالة من الصَجَّر وعدم 
التسامح مع مظاهر التغريب وعدم التديّنء واعتبرتها سببًا في فساد وإفساد 
ا لمجتمع فكانت حدود انتصارها الفعلية هي إعادة مظاهر التدين إلى واجهة 
السلوك الاجتماعى» وتسييد حالة خطابية تحمل قدرًا لا بأس به من الشراسة 
اة pb diol‏ ال ينين وقير تاسلمين وبالطيع الفساف 'لكن clit lia‏ 
لم يكن مع مظاهر التغريب نفسه بشكل جوهريء فالصحوة نفسها بدأت تغترب 
وتتأمرك هي الأخرىء وزحفت أمزجة الاستهلاك عليهاء وأصبحت مظاهر كثيرة 
-كانت مرفوضة في السابق- أكثر قبولهء فلم يعد الحجاب زيا dol} Lo abi‏ 
بل صيحات للموضة وبيوت الأزياء وأشكال الفخار والتمايُز الاجتماعي» لمم يعد 
التلفزيون والتصوير مُحَرَّمًاء بل وسيلة 3g BU‏ والدعاية وصناعة الأموالء أصبح 
هناك ذعاة دينيُون متنوّعو Cuts!‏ والحضور بشكل يتناسب مع اختلافات كل 
فئة اجتماعية ومزاجها وشفراتهاء الفقراء لهم الداعية المحرض الرس المتوعد 
والأغنياء لهم الداعية اللطيف البشوش المقبل على الحياة وزينتها. 

3 كل الأعوال: كان Le‏ بين إغلان الرئيس اللؤمن Le‏ محمد أنور السادات 
عن قيام دولة العلم والإمان وبين اندلاع ثورة يناير 2011 أربعون Lale‏ تقريبًاء 
هيمن خطاب الصحوة الإسلامية فيها على مصر WI‏ يقارب الثلاثين عاماء بدءًا 
من بداية Light‏ ثلاثة عقود بالتمام والكمالء كانت التيارات الصحوية 
الإسلامية -بتنؤعاتها المختلفة- هي قاطرة الجدل العام واطّنتجٌ لأكبر التنظيمات 
والحركات» بشكل يجعلها شريكة شَراكَةَ حاسمة في المسؤولية عن تلك الحقبة 
الطويلة من تاريخنا الحيء شراكة يمكننا معها أن نطالب بكشف حساب عنهاء 
فثلاثون Lile‏ في عمر مصر الحديثة يساوي تقريبًا الفترة التي قامت وانتهت 
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فيها ا مملكة المصرية وعرشا الْلكّين: فؤاد وفاروق, فلماذا إذن لا نحاسب التيارات 
الصحوية الإسلامية القوية الهَيمِنّة على ما قامت به. أو على ما م تَقُمِ به وكان 
يمكنها القيام به؟ 

ومن بين كل ما يمكن أن ندين الصحوة الإسلامية عليه لا يوجد أكثر من 
إهدار ثلاثة عقود في الجدل السياسي العقيم منخفض السقف, جدل مم يرتق أبدًا 
للاشتباك مع مشكلات مصر المادية التي ظلّت تتراكم وتتفاقم باضطراد. بينما 43 
تقوى الصحوة وتتعرّز بالتوازي وقتما كانت تجتذب إلى صفوفها أفضل العناصر 
الشايّة في الجامعات. لم تقدم التيارات الإسلامية بتلاوينها المختلفة إسهامات 
اا تتناسب مع قوة حضورها وحجم تأثيرها. لم يكن عنوان الاشتباك والجدل 
السياسي في مصر في ظل هيمنة خطابات الصحوة الإسلامية هو التعاطي المادي 
والأمين مع مشكلات cas‏ بوضوح. بدءًا من زيادة سكانية لا تدار بالتشادة 
ا مطلوبة, أو ULE‏ تصؤر عن نهضة الصناعية تتحدّى واقع ترڌي إنتاجنا الزراعي» 
أو فتح ملف العلاقة التنموية غير المتكافئة بين المركز القاهري وباقي الجمهورية, 
أو تدهور مشكلة pa‏ ومخرّجاته. وكم من مشكلات موضوعية محايدة بدلا 
من إثارتها ومعالجتهاء تم في المقابل استنزافُ بلد بحجم مصر في التلاُن الطائفي 
أو العَدْوِ BIS‏ النساء لتحجيبهن. أو اعتبار أن أي إصلاح لا يمكن له أن يبدأ إلا 
بتطبيق العقوبات البدنية في الساحات العامة على slab!‏ 

لقد تعايّشّت مصر مع الصحوة الإسلامية حتى JS OSE‏ منهما من رقبة 
الآخرء وأصبحا Lae‏ كا مرگب الكيميائي الذي لا يمكن usd‏ عناصره عن بعضها 
ya sul‏ فمصر قبيل ثورة 2011 كانت ابنةً شرعيّةً للصحوة الإسلامية بقدر ما 
كانت Lay‏ للحقبة SLU‏ وبالتالي لا يمكن التعامُل مع الصحوة الإسلامية الآن 
باعتبارها حالة من حالات المقاومة لواقع مُغايرء بل باعتبارها سلطة راسخة من 
سلطات ال ماضيء أقامت دولتها الاجتماعية والذهنية والرمزية — وهيمنت, 
وخرج من رحمها أجيال وأجيالء لكنها أصبحت dl‏ تتعرّض OV‏ للمراجعة 
والنقد Delubl‏ ولا مكنها إعادة ae‏ تفسها Lalas’‏ من هذا التراث Goll‏ 
الممتد؛ فالتاريخ لا يعبر النهر مر 
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من ملامح أزمة dale!‏ التأسيس 
الاجتماعى والسياسي 
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الفصل السادا yy‏ 
ثورة يناير 2011 كإعلان تاريخى لانفجار الأزمة 


تناولت الفصول السابقة Las:‏ من ملامح التحؤلات الاجتماعية الناتجة عن 
عدم الاستقرار الاقتصادي والتنموي الذي أفضى إلى حالة مُزْمنَة من السيولة 
الاجتماعية. رافقها نمو سكاف لافتٌ غير من شكل الخريطة الدهوغرافية المصرية 
بشكل غير مسبوقء الأزمات الاجتماعية بطبعها لن LES‏ في مساحتها الاجتماعية 
للأبد. بل ستبحث دائًا عن ثغرة سياسية ماي psd‏ عن نفسها من خلالهاء 
بحيث تتحوّر لتصبح أزمة سياسية تطرح مشكلاتها باعتبارها مسألة قومية وعامة 
ومُلحّة. 

S15‏ الأزمات الاجتماعية في مصر وعدم القدرة على الإمساك بجذورها 
الاقتصادية والسياسية أفضى إلى وضع جعل الاجتماع العام pat!‏ 5 بالجملة sags‏ 
cLigiles‏ يزداد Lae‏ بفعل الأزمة التنظيمية الكبيرة 3 امجتمع. »وعدم القدرة 
على التعبير التنظيمي الفغّال عن مصالحه بشكل Shel pall bh‏ بشكل رشيد 
ويدفعها إلى حدود Lod!‏ أو الحسم» تحت حكم دولة تفرض قيودًا على التنظيم 
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المستقلء وفي نفس الوقت لا Jol pbs‏ فأصبحت مع الوقت أشبة بالرأس 
الأسطورية اليونانية "ميدوزا“ التي إذا نظرت إلى جسم Ge‏ أحالته إلى حجر في 
التو بعد أن أثبتت لها تجربة oo‏ النسبي الذي سادت في العقد الأول من 
الألفيةء وأفضت إلى ثورة يناير 2011 أن أي عملية إصلاحية محسوبة تفتح الباب 
لعملية ثورية محتومة. 

وإذا كانت الدولة في اللحظة الحالية قادرة على احتواء التجليات السياسية 
والحركية المحتملّة للأزمات العامة التي لا مكن لأي pe‏ أن تخطئهاء إلا أنها 
لايمكن لها أن تفعل شيئًا حيال أزمات الاجتماع العام المتفاقمة إلى حدٌ أصبح 
يُهدّده بالكامل» ويجعل الوجود المشترك الطوعي LAU‏ المصرية محل قلق وغير 
قادر على الحركة إلا بعصا شديدة الغلاظة. وعين شديدة اليقظة JU)‏ لقد 
جردت الدولة المصريّةٌ -وبفعل القمع الْمَنهّجٍ- الطبقة الوسطى المدينية من 
قوتها السياسية الحركية وأدواتها المعنوية, وهي الطبقة التي تم الرهان عليها 
طوال عقد التسعينات والألفية» وتم النظر إليها كرافعّة للتغيير والتحؤل التنموي 
في المستقبلء حتى صارت في لحظة من اللحظات هي مناط الشرعية لدى كل 
الفُرّقاء الذين طلبوا Lads‏ بدءًا من جمال مبارك ومشروع جيل امستقبلء وحتى 
قوى التغيير التي أطلقت ثورة يناير. 


التجاسر على طرح سؤال شرعيّة الاجتماع الوطني 


القومية هي إرادة مشتركة للعيش Lee‏ وهي La]‏ إرادة dale‏ مكتملة لعموم 
السكان» أو إرادة فوقية تعبّر عن توافقات راسخة ومبادئ مؤسسة بين القوى 
الاجتماعية ا مهيمنة. والإرادة صنو للحرية؛ OV‏ القسر أو الاضطرا ار Ley‏ يخلق 
rere) dood‏ لكنه يعجز عن ضمان استدامتهاء ومن النادر عدا أن نجد كتابات 
pas‏ 45 تفترض في الاجتماع العام المصري daw‏ الإرادة والحرية. فنحن لا نرى 
Loge s‏ المشترك إلا كقدر لبعضنا yard!‏ وقدر الجغرافيا النيلية. عيشنا ال مشترك 
المحكوم بضيق الواديء نعتقد أننا LIS‏ -ولا نزال. وسنظل للأبد- GSS‏ هوياتنا 
المتعدّدة المفترضة tue‏ على كاهلناء والتاريخ الذي تصوّرنا في أنفسنا امتدادًا له 
هو تاريخ مديد أقوى من أي polo‏ مهما بلغت عَظَمَتُّه. نفخر بإحصاء سنيه. 
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ومن ثقل وطأته نسأل أنفسنا: هل نحن OS‏ يعيش الزمنء» أم الزمن هو الذي 
يعيشنا؟ كما تساءل يومًا الشاعر الراحل سيد leo‏ أو تثور حاميتنا لحمايته 
وقت مجابهة الغرباء Ug Big SI sil‏ كلنا جميعا للوطن ضحية كما غنى سيد 
درويش في زمن مضى. 

قد يتّهمني البعض بالهرطقة الوطنية إذا ما بدأت بالتشكيك النظري في 
سؤال اجتماعنا RAL!‏ في صلاحية استدامته وفي حرية إرادته» غير أن التاريخ 
علّمنا أنه لا يطرّح إلا المهمات التي يمكنه إنجازها؛ بمعنى أن الشك GLY‏ إلا في 
وجود ما opts‏ أو أن عددًا من الظواهر المادية والأزمات البنيوية قد استفحلت 
إلى Led!‏ الذي مكّننا من امتلاك شجاعة طرح أسئلة SFY‏ قلوبنا إليهاء وحين 
تختمر في عقولنا تُسبّب LAT‏ عنيفة للوجدان. 

إن ما يدّعيه البعض ثوابت اليومَ كان موضوعًا للنقاش والجدل في الماضي 
القريب» بل كان موضوعًا LEU‏ والملاحقة في اللماضي الأبعد. dis‏ الحياة هي 
التغيير. والوطن هو تجربة اجتماعية مستمرّة في الأخيرء وكل تصوّرٍ وطني مُصاغ في 
ظة بعينها هو تعبير عن مصالح وتوازنات لهذه اللحظة بالذات» واذعاء وجود 
ثوابت راسخة هو عمل طبيعي من أعمال الهيمنة» حيث يحاول أصحاب الهيمنة 
التأصيلٌ لكل فكرة أو مصلحة حاضة وآنيِّة عبر التدليل بتاريخيّتها ومحاولة 
إثبات رسوخ ممارستها بين أبناء Ladd‏ قديمة الوجودء من هنا تصبح التقاليد 
والأصالة والأصول مقدَّساتء فيصبح Lite‏ ما اصطككناه من معان وتعريفات آخر 
عشرين Léle‏ نومًا من التقاليد والأصولء وتصبيح بعض اللمارسات الحالية -أيّا 
كانت- تعبير عن روح ال مكان وأصل وجوده وجوهر معناه مهما بلغت تلك 
الأطروحات والممارسات من سفه ولا معقولية» بل وربما حقارة مجرّدة. بعض 
من تلك الممارسات والتصورات لها قَدرٌ من الدعم والتأييد باسم اذعاء رسوخها 
وتوارثها كابر عن كابرء في حين أنها على الأغلب محص كذب Hy‏ وضلال كامل 
لأصحاب مصالح مهيمنة يرتجون إلى الأبد إعادة إنتاج حياتهم وسلطاتهم الحالية 
هم بالذات؛ مما يمين الماضي كذبًا وإسقاطًا بالزور والتشويه. وبخفة لا تضع في 
اعتبارات ضميرها تحديات المستقبل المادية واحتياجات أبنائه القادمينء الذين 
هم حاليًا أطفالٌ أسرى خاضعون لسُلطة عالمنا المعاصر. 


0 


0 


$ N 
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للحقائق سبعة أوجه. وأكثر الوجوه حقيقية GV‏ تصور أيديولوجي ينبع 
دائمًا من آنيّته. صحيح أن المذاهب أقوى من أصحابهاء لكن أصحابها هؤلاء هم 
عبيدٌ حقيقيُون للحظتهم الآنية وصراعاتهم ا معاصرة مهما اذعوا انتماءهم لفكرة 
شد تجريدًا؛ أو للحظة أكثر عراقة فيحولون ماع ا مجرّد إلى خادم حاضرهم 
يُشكّلونه بقدر Yé a 4 3 pets Le‏ تتوقف؛ Ubs‏ كانت الأيديولوجيا 
تخدم المستوى المادي الآني, فلا chal‏ -مثلا- بوجود وطنية مصرية سرمدية 
A Alles‏ بل وطنية مصرية هناء والآن» وطنية اللحظة الآنية في المكان Sle fled)‏ 
وهنا بالذات» oa‏ كتابة هذه السطور. وطنية بنت الحاضر وملابساته وشروطه 


وعلاقات قواه الحيّة od‏ وما يسري على الوطنية أو القومية يسري على كل مستوى 
أيديولوجي مل الدين والليبرالية والاشترا تراكية, باعتبارهم امعائن الأيديولوجية 


لكو اجيس 1ل الك SA ee E‏ 
ومنعطفاته sme‏ تلك التي تستطيع bs‏ مسار ومصير إلى اللحظات اللاحقة 
بشكل وسا اعفان ale‏ وزع لها DES‏ 2 فاصلة بين ما Lap Lgl‏ 
بعدهاء والأفكار التي تتبلور في تلك اللحظات الجلل لها نصيبها من الخلود في 
ذاكرة البشر؛ يمكن لها أن تبني لهم التصؤرات لفتراتِ طويلة» شرط أن تكون على 
قدرمن العزم والألمعية التي يستطيع معها التاريخ أن علق فوق الزمن بسرعة» 
diss‏ طائرٍ pole‏ بالطبع لم يكن هذا هو مصير كل اللحظات المفصلية في التاريخ, 
فبعضها Ad‏ فوق الزمن من دون 54.8 حقيقية على اقتناص فرصته التاريخية, 
رغمًا عن اختمار كثير من شروط التحؤل» وبدلًا من أن تصبح سببًا للانطلاق 
تتحوّل إلى Gale‏ مؤسفيء وإلى جرح غائر في الذاكرة. 

لحظات التأسيس هذه تمتلك بالتعريف القدرة dele dd!‏ على إعادة النظر إلى 
الماضي والبدء في نقده» بل وربما محاكمته بالكامل» أمورٌ كثيرةٌ كانت تظن نفسها 
في حمايةٍ من LAW!‏ والتفكير تصبح Lod‏ لجدل العامةء وما يتم تصوّره LSS‏ 
راسخةء يصبح مُعرَّضَا للدفن السريع لصالح معان جديدة تؤسّس لهويات جديدة 
ALN gig alll dah‏ هو القدرة فل قد ومراجعة ما tie tel‏ العا هوياك 
dies‏ وترتيبات لتصؤرات عن حياة لا محل لمناقشتها أو مُساءلتهاء وذلك Li}‏ 
بغرض إصلاحها Le‏ يوائم قيم وأهداف التأسيس المجتمعي الجديد. أو بغرض 
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إلقائها بالكامل في مزبلة التاريخ» كي JLel GL‏ لاحقة تتعامل مع ما حدث من 
تغيير عظيم كما لو كان al‏ سهلًا وطبيعيًًا Using‏ بينما كان في لحظتها تحؤلًا 
استثنائيًا ومفصليًاء لرا لا يستطيع أبناء عالمنا المعاصر فَهُمَ أثر اللحظة التي 
دخل فيها الفلاح المصري إلى سلك الجُندية في عهد محمد علي الكبيرء أو لحظة 
إلغاء HII‏ في عهد حفيده إسماعيل باشاء أو لحظة التحاق الأقباط بالتجنيد 
الإجباري ف القوات المسلحة وانتهاء الأساس النظريّ للوضعية ALU‏ وكذا لحظة 
نزول النساء المصريات إلى الشوارع وتَحَرُكهِنّ فيها ككيانات طبيعية» كما بدأ مع 
عشرينات القرن العشرين في أعقاب ثورة 1919 أو فهم ما أحدثته هزهة يونيو 
7 من جروح ودوب عميقة في الوجدان ال مصري ANS‏ 


نهاية طمأنات الماضي 


هناك حوادث في التاريخ وَفْعُها في زمانها أشبه Cg bly og bl Jost‏ حقٌء 
ليس دونه Lado‏ لا إزالة لأثره» ولا سبيل لاستعادة الزمن الذي سبقه. Lily‏ لا 
زلتُ على إيمان تام OL‏ ثورة يناير 2011 كانت إعلانًا لا لبس فيه لنهاية العام 
الذي عشناه قبلهاء وكلما مَنَّ الوقتُ كلما ازددثُ LEA,‏ فالعوام القدهة لا تنتهي 
في لحظات النصر التي تعلن فيها Glial!‏ الطليعية والثورية نهايتهاء ولا في لحظة 
الإجهاز ال مادي عليها Liles‏ بل في اللحظة التي يعجز فيها أبناؤها المحافظون 
الْبَرَرَة عن العودة إلى ما قبلهاء والاستكانة داخل طمأنات قواعدها الأخلاقية 
وا معرفية التي طالما عاشوا في حجرها. 

نهاية bbe‏ ما قبل يناير 2011 هو بالتأكيد أمرٌ أكثر تعقيدًا من مُجرد 
سقوط النظام السياسي في 11 فبراير 2011؛ فهي كانت -ولا تزال- تُسمّى بثورة 
يناير؛ أي أنها مؤرّخة بلحظة اندلاعها وليس بلحظة سقوط حسني مبارك هذا 
ما أدركناه مع الوقت وبالتجربة» فما انتهى بالفعل إلى غير رجعة ليس حكم 
مباركء بل حِزمٌ كاملة من التصورات اليقينية بشأن الدولة والمجتمع كتجارب 
طبيعية» ظنَّ AE‏ الناس أنها تسير في التاريخ بشكلٍ طبيعي نحو وجهة ماء 
(hast Ages‏ هذا الس شرعية ام ترا جى إن سروق USA‏ المركزية ف 
الزمن Geo gil‏ إسقاط حكم حسني مبارك مباشرة كان يتمحور بالأساس حول 
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شخص الرئيس وشيخوخته. وتركيبة نظامه» وأسماء رموزه- pe JS dy‏ ضمنيًا 
عن تعاطي الكتلة الحَرجَة 3 ا مجتمع مع مسار حياة الدولة والمجتمع کمسار 
طبيعي يشل فيه مبارك ونظامه عَقبة وعثرة أمام استمراره» وذلك عبر الفصل 
بين طبيعة النظام وجوهر Fowl‏ فنظام مبارك فاسدء اختطف دولة المؤْمّسات 
المصرية العريقية « واختطف معها مستقبل ومصير مجتمع died‏ هم شبابه 
Leith‏ وطبقته الوسطىء التي تتوق إلى الإصلاح والحرية. 

15 أن مطالب التغيير في مصر قبل إسقاط مبارك لم تطرح أبدًا LAS)‏ راديكاليًا 
يشر تر مجتمع جديد JA‏ النظام الاجتماعي ويقلبه Lal‏ على فق أو يُحدث 
تغييرات كبرى حاسمة فيه وفي صميم بنية علاقات القوى داخله. فلقد كانت 
حدود phat‏ -حتى في اش اللحظات dale‏ ما بين 28 يناير و11 فبراير 2011 
eal, -‏ -موضوعيًا- بين شعارات سبق للنظام نفسه أن طرحهاء OS‏ عر عن 
تنفيذها. أو إتمام إجراءاتٍ بدأها بالفعل» ولكن Sly boy‏ ثقيلة ومتردّدة, SAS‏ 
من المطالب الحركية لثورة يناير كانت بالأساس تتعلّق بمسائل إجرائية AST‏ منها 
dy ge‏ فالحدود القصوى المجمّع Ladle‏ بين الطيف الأوسع المُشارك في الشورة 
لم Lat‏ رحيل مبارك» وتعديل مواد الدستور Le‏ يسمح sists‏ مرشّحي الرئاسة 
وحصر مدد الحكم في فترتين رتاسيتين فقط؛ لضمان عدم تأبيده 3 الحكم أو 
سعيه لتوريث أنجاله من بعده. 

لكن عبر التاريخ» كان للانتفاضات GIS‏ السمات الثورية منطقها الخاص الذي 
قد يتجاوز وعي وأفُق الفاعلين فيها وإراداتهم السابقة, سواء كانوا من داخل 
صفوفهاء أو في الطرف المضاد Ly‏ فإيقاع حركتها ومشهدية أحداثها في بعض 
الأحيان تتسارع بشكلٍ يسبق إدراك الجميع ووعيهم بزمنهم الجاريء ليتم في تلك 
اللحظات الاستثنائية ما يشبه عملية اختصار المسافات داخل الزمن التي BESS‏ 
فيه السنوات إلى أيام, Le‏ يعنيه ذلك من S15‏ @ عنيف للتجارب والخبرات» 
ومُجاهدة اختبار تلك Gleb!‏ ذهنيًًا ونفسيًاء لتجد كل polis‏ المجتمع التي تخوض 
التجربة الجديدة نفسها أمام واقع جديد بالمجمل رغمًا عن أنفها. ونحن هنا لا 
مكننا بالضبط قياس أثر تكثيف الزمن الثوري على وعي الناس وعلى تجربتهم 
النفسية والإنسانية التي خلّفَتها ثورة 2011 أو ما خلّفه يوم 28 يناير بالذات. 
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لكنّي G53)‏ أن كل مَن كان جزءًا من تجربة كهذه -أَيّا كان موقعه- فقد استبصر 
وشعر Le‏ & تشهده أو يختبره سواه. 

لكن ما خلَقّته تجربة ينابر من أزمة للدولة والمجتمع على السواء م يكن 
فيما طرَحَته هي؛ لأنها في الواقع لم تطرح بنفسها الكثير» ولكن في الفراغ العميق 
الذي كشفت عنه dg‏ فلقد استمرّت الحالة الثورية ما يقرب العامين. عمر 
طويل le‏ إذا ما قارَنَاه بعمر الانتفاضات والثورات المصرية السابقة. سواء ثورة 
عرابي أو ثورة 1919 أو الانتفاضات العفويّة في يناير 1952 ويناير 1977 والتي لم 
تستمرّ سوى يوم أو اثنين» وأصرّت الدولة على تسميتها بالأحداث المؤسفة والحرائق» 
على خلاف ذلك OBE‏ الحالة الينايريّة فراعًا GIs‏ خبرة وذاكرة شديد الكثافة 
طرَحَتا بنفسيهما أسئلتها الخاصة. لم يسبق في التاريخ المصري الحديث أن نجح 
حرا Gad‏ مصحوبٌُ بإرادة قتالية في إسقاط نظامًا سياسيًا بالكامل وما يترتب 
على ذلك من تبعات فوضوية أصابت دولة لم تكن مستعدَّةً لملحمة مشهدية 
كبرى كهذه؛ لذا -وفي شهور قليلة- أصبحت يناير وتجربتها وتداعياتها المادية 
والمعنوية هي المرجع التأسيسي الا والاجتماع في مصر. حيث تحوّلّت إلى 
قوة ة تدمير diss‏ هائلة أطاحت بوضع قديع هن فون أن [od‏ محلّه أو تملأ فراغهء 
طارحَةً بذلك فيضًا من الأسئلة اة سواء عن عمد أو غير عمد. بشكلٍ GLE‏ 
أو اضطراري» وذلك تحت وطأة تسازع عجلة الانتفاض وفراغ السلطة. 

لقد خَلَّف الفراغ الأمني الناتج عن انسحاب الداخلية من المشهد بعد 28 
يناير 2011 Vig‏ محوريًا بشأن علاقة الحرية بالأمن وتناقضاتهاء Gly‏ منهما مُقدَّم 
على الآخر؟ وما الثّمن الذي يمكن أن يدفعه مجتمع إذا وجد نفسه في موقفٍ 
vaya‏ فيه تَحرٌرّه السياسي بأمنه الاجتماعي؟ Als‏ غيابٌ dad‏ السلطة المركزية 
لفترة سؤالًا صامتًا عن الفجوات الجهويّة وآثارها على الاجتماع العام :ومستوى 
مرد الإقليمي على المركزي» حتى لو تجسّد ذلك في شكل سلوكياتٍ فردية غير 
سياسية» كالتعدّي. والبناء الواسع على الأراضي الزراعية. هنا أتعمّد O po‏ أمثلة 
مُحدّدة تتعلّق مشكلات طرحت نفسها بنفسهاء وم يطرحها توجّهٌ سياسيّ بعينه 
أو استثمر فيه» فكل القوى السياسية رفعت شعار عودة الأمن بشكل أو بآخرء 
وهنا ندرك كيف يمكن لشرط موضوعي جديد خارج عن إرادة الجميع أن يطرح 


a 
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أزمة يعيها الجميع بشكل جديد لأول مرة من دون خبرة سابقة. بشكل يدمغ 
تفكيرهم ووجدانهم مره Lely‏ وللأبد. 


الإرهاصات الاجتماعيّة لبداية الأزمة التأسيسيّة 


بشكلٍ ل عام Sail‏ مع طروحات "أليكسيس دو توكفيل""' المؤسّسة بشأن 
الشروط Assit‏ للشُورات» والتي ترى أن السياق الذي تندلع فيه يسبقه eed‏ 
ف الأعوال وارتقاع فى التوقعات dys tll‏ واليمان LAI‏ على اللستقبل: pie‏ ولو 
عبر عن نفسه بنبرة bond‏ وساخطة. وذلك خلاقًا لوجهة النظر التي تؤمن بأن 
شرط اندلاع الشورات هو تدهور أحوال البلدان والشعوب إلى مستويات لا يكن 
تحمّلهاء فالحقيقة يمكن للأحوال أن تتدهور إلى ما لا نهايةء يمكن للتدهور أن 
يُفضي إلى تَفكّك للدولة أو إلى حُكم أمراء الحروب والعصابات واشتعال حروب 
أهلية فوضوية وليس ثورات شعبية بالضرورة؛ فاندلاع الثورات يحتاج إلى إرادة 
شعبية واثقة إلى ALS‏ جماهيرية 45,5 وواعية تختطف في حركتها Lis‏ الشعب 
امعو de‏ اسمه. فتعطي Leall‏ الجماهيري الهادر غطاءً من الشرعية لا OSE‏ 
لأحد مُنارّعته. لذا -وبشكل أدق- فالثورات في تعريفي تندلع في لحظة تدهور أو 
خلخلة يشهدها النظام السياسي الاجتماعي خلال مسيرة أطول CEL‏ بتحشّن 
الأحوال في المجمل. 

ظني أن الشرط السابق ينطبق تمامًا على مصر خلال العَقد الأول من الألفية 
اة فهذا العقد في التاريخ المصري كان عقدًا متفرّدًابملامحه Bp Gall‏ فقد 
خلق تضاريسه الخاصة من داخل أحداث كبرى صاغته Liles Lible‏ ذلك 
ISB! le oi‏ السياسي والاقتصادي الثمانيني» الذي تلته حالة من الجري 
3 اللمكان 3 عقد التسعينات» وبؤس استمرارها لفترة تربو على العشرين Lale‏ 
ote‏ أصوانًا عديدةً تتصاعد -حنى من داخل الدولة- تتحدّث عن ضرورة 
الإصلاح» وض دماء جديدة في جسم الدولة اللمُْترمّلء دوافع هذه الأصوات كانت 
)1( الوكسيس دو توكفيل: (1805 - 1859م) مؤرخ ومُتنظر سياسي قفرنسسي . اهتم بالسياسة في بُعدها التاريخي ولا 
سيما فترات التحؤل الشوري. أشهر أعماله: "في الديمقراطية الأمريكية )1835 - 1840م)'» و"النظام القديم والشورة” 


(e1856) 
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-في رأيي المتواضع- أعمق وأوسع من أن تكون مجرّد thé‏ 4 لمحاولة شرعنة 
توريث الحُكم لجمال bled los‏ أواخر التسعينات في مصر والعاط كان ble‏ بلا 
مشاريع وطنية تحرريّة أو متمرّدة. وكان التّعَوْلّم هو العنوان العريض للمشهد, 
والتّعولّم هنا هو إدماج المزيد من الأسواق الناشئة في السوق العالمية, وتجهيز 
الأسواق المبتدئة لتكون في المستقبل أسواقًا ناشئةً. كان المدخل الوحيد لقياس 
تطوّر الدول هو مدى قدرتها على الاندماج ف النظام العاممي: سياسيًا وأمنيًا 
ومفاهيميّء كانت صيغة "الإصلاح الشاب النيو- ليبرالي" هي الصيغة الوحيدة 
التي تضمن pad‏ وطبقتها الحاكمة إمكانية إدماج متطور gels‏ داخل النظام 
الدولي والسوق ALL‏ وبطريقة تحافظ بشكلٍ Goble‏ ومُنضبط على الوعد 
الاجتماعي لقطاعات محدودة ومحدّدة من الفئات الاجتماعية الوسطىء» التي 
صعدت وزادت حظوظي] بفعل elo!‏ الاقتصادي النسبي 3 التسعينات» وبفعل 
تدويل قطاعات اقتصادية وطنية ارتبطت برأس ال مال الأجنبي وتعلممت كيف 
تعمل وفقًا للقواعد العالمية الاحترافية للسوق. 

لقد كان الاندماج الأسرع في النظام العالمي من بؤابة النيو- ليبرالية هو 
افرط والأمل الوحيد المطروح على الأفق السياسي والاقتصادي ال مصريء وكانت 
ete‏ الدمج النيو- ليبرالية تلك تتفاوّث في تصوراتها Ling‏ ويسارًاء ففي هينها 
تصور عن نظام أمني عقلاني ومجموعة سلطوية راشدة. تفتح هوامش مُنضبطة 
من الحريات» أي تطوير لنظام مبارك نقسه»ء لكن bbe‏ محسوبة» وفي يسارها 
كان تور ر أكثر تفاؤلًا عن إجراء عملية جو دممقراطي كاملة بصيغة تعددية 
حقيقية تدمج كل المكونات السياسية: وأهمّها: الإسلاميون» وتسمح يعداول القلطة 
السلمي. وتستجيب للأجندات والمعايير الدولية الحقوقية. وبال مناسبة كانت حدود 
الخلاف داخل تصؤرات الدمج النيو- ليبرالي هي نفس حدود الاختلافات بين 
الجمهوريين والديمقراطيين في أمريكا بشأن تصوّرات IS‏ منهما عن "إصلاح" العام 
ا متخلّف والنامي في زمن ما قبل الربيع العربي؛ لذا -مع حلول الألفية الجديدة- 
أصبحت كلمة "الإصلاح" مرادقَةً للكلمة "النيو- AIS‏ وكان معنى "الإصلاح" 

هو المعنى الاقتصادي بالطبع عبر تسخ وترجمة أجندة البنك الدولي وسياسات 
AISI‏ الهيكلي والخصخصة وتحطيم مفاهيم الرعاية الاجتماعية ومسؤوليات 
الدولة عنها تحطيمًا مفاهيميّ ودعائيًاء قبل الإجهاز عليها ماديًا. 
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كانت الألفية الأولى تجسيدًا لثنائية التحسّن النسبي للأحوال المادية وا معيشية 
الذي ثرافقه حالة من الضَّجَر العام, فالأداء الاقتصادي لحكومة أحمد نظيف 
التي تشكّلت عام 4 كان جيدًا للغاية على ال ملستوى الرقمي» ارتفعت مُعدَّلات 
النمو الاقتصاديء Lead‏ في بعض السنوات إلى 79, وزادت الاستثمارات الأجنبية 
بمعدّلات معقولةء وبدأت خطوات جاده في مَيْكَنَة الجهاز الإداري للدولة, وتسهيل 
تدفق المعلومات داخله. وفي المجمل تحسّنت أحوال GUA!‏ الوسطى العلياء وزادت 
معدّلات استهلاكهاء ولا سيّما تلك المرتبطة بقطاعات السياحة والشركات متعدّدة 
الجنسيات» CULES‏ قنواتٌ ومرافق عبرت عن صعود هذه الشرائح العليا من 
الطبقة الوسطىء فزادت المولات والسينمات والكافيهات ومناطق الترفيه البرجوازي 
في ال مدن الكبيرة. لكن السخط الشعبي الأوسع كان يتصاعد بسبب عدم عدالة 
توزيع نتاج Sell‏ الاقتصادي وخدمته لفئات dy par‏ بعينهاء وفي حين لم تكن 
تلك الفئات العليا من الطبقة الوسطى تُشكّل Spies Augie dus‏ عن SBN‏ 
ِل أنها كانت كبيرة العدد كرقم مُطلّق وكتلة متماسكة المعام أكثر من غيرهاء 
بشكل يؤشّر على صعود شرائح من الطبقة الوسطى تحسَّتَت معيشتها وتمَكّنَت 
من خلق دائرة للكسب والاستهلاك داخل الأسواق المصرية. ومن نتاج دوائر 
أعمالهاء وليس فقط عن طريق الاذّخار من العمل في دول الخليج كما هو الحال 
في ثمانينات القرن العشرين 

وعلى مستوى التوقعات الاجتماعية: أظهر العَقَدٌ الأول من الألفية Logs‏ ما 
من وضوح المسار لإمكانيات الترقي الاجتماعي ality‏ على الرغم عن GLE‏ 
تكافؤ الفرص بين عموم الناس» وبدا أن هناك صعودًا واضحًا للقطاعات امُْدوّلة 
من الاقتصاد الوطنيء وانفتاح في حركة المجتمع المدني ومُنظّماته. وانتعاش في 
أسواق الإعلام والإنتاج الرمزي والرقميء بشكل أكثر احترافيةً ومهنيِّةٌ ونجامًاء 
وفوق كل هذه دخلت شبك الإنترنت مواج التواصل الاجتماعي كلاعب 
جديد على الساحة حيث زادت إمكانيات تعرّف الناس على بعضها saa‏ 
وزدات فرص العمل pels‏ عن طريق شبكات تواصل ومعارف أوسع. عوضًا 
عن أوضاع اعتمدت سابقًا على الصّلات امباشرة والمحدّدة, ومع الوقت طت 
تصؤرات مُتَمرّجة عن شكل اللياقة الاجتماعية الجديدة المرتبطة بالشاب احق 
بشركة صاعدة. ويعتبر مدراء شركات مثل أوراسكوم وقودافون "مشلا علا" ونماذج 
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للنجاح والترقي الاجتماعي الأنيق واا اطرتبط بالطهنية والكفاءة والتشته 
بأماط العمل الاحترافية في الخارج» وبالنسبة لآخرين كان العمل بالمنظمات الأهلية 
والدراسة في الخارج مدخلا آخرّ لتصوّر َكل التطؤر والرّفعة, وكان ذلك LA)‏ 
مرتبطًا بتصؤر عن تطوير المهارات الشخصية وا معرفية بشكل يقترب من المعايير 
العالمية. ليجعل من صاحبها أهلا للترقي الوظيفي في عدد من VL ob!‏ معنى 

عام: خلقت الألفية الأولى عددًا من الصور الذهنية عن مدارات النجاح الشخصي 
وا مهني الذي يحفظ لصاحبه احترامه لنفسه وأحقّيّته 3 تطوير حياته as‏ 
بجهده وعلمه وعمله. وتصور عن المستقبل الشخصي الآمن Lages‏ وهو المدخل 
الأول الذي HAS 5 Be‏ من المصريين من تلك الفئات الاجتماعية الصاعدة على 
التفكير في المستوى العام وفي المستقبل السياسي في البلد. كفاعلين مستقبليّين فيه 
وأصحاب حق ى طبيعي قي قيادة التقدّم المنشود. 


المشهد السياسي السابق على الأزمة التأسيسية 


على المستوى السياسي. بدأت الألفية الأولى مع الانتفاضة الفلسطينية الثانية 
وسماح السلطات المصرية بهامش من الحركة السياسية في الشارع والجامعات؛ 
دعمًا لهاء وبينما كانت الرياح تشي clay‏ الانتفاضة ومفاعيلهاء Selo‏ هجمات 
تنظيم القاعدة على عدد من الأهداف الحيوية في الولايات المتحدة الأمريكية في 
1 سبتمبر 2001 ليتغيّر المشهد العالمي بشكل شديد cS bo‏ ففي غضون شهور 
معدودة تحوّل الشرق الأوسط إلى مرمى نيران مُحَتَمَلٍ لغضب أمريي قادم لا 
محالة» وتحوّلّت أنظار الولايات المتحدة إلى الشرق الأوسط على غجالة, وصيغت في 
الدوائر السياسية الأمريكية a‏ وخطط سياسية وأمنية جديدة ة أكثر Rais‏ 
وعدوانية ناحية المنطقة:. تَوَّجَت نفسها بالغزو الأمريكي للعراق في ربيع 2003 
والذي شكل أكبر كارثة جيو E‏ على العالم العربي منذ استقلال دوله في 
النصف الأول من القرن العشرينء وفجأة تحوّلّت الولايات المتحدة الأمريكية من 
قوة عظمى حليفة ممعظم أنظمة العام العربي إلى قوة تدمير أهوج» Sistas‏ 
لتدمير البنية الأساسية والوجود السياسي لدول مُستقلة GIS‏ سيادة. في شهور 
معدودة عسل محلم Rls‏ هن Fly Oil‏ شو الدروض أو الخد له 
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كان الغزو الأمريكي للعراق جرس إنذار عنيف للأنظمة الحليفة للولايات 
المتحدة في الشرق الأوسطء فقد تم أخذ العراق كنموذج إيضاح وعبرة لمن 
لا يعتبر» وأصبحت الجيوش الأمريكية موجودة في المنطقة بالأصالة عن نفسها 
وليس عن طريق الحليف الإسرائيلي eddy Lub)‏ الاحتلال الأمريي نفسه كقوة 
غزو عسكري غشوم» لا wile‏ لديه من تكرار التجربة العراقية في مكان آخر إذا 
wal;‏ الأمر؛ لذا م يحتج الأمر Jl‏ شهور طويلة حتى بدأت وزيرة الخارجية 
الأمريكية كونداليزا رايس في التحدّث صراحة عن وجوب قيام عدد من الأنظمة 
السياسية العربية بإصلاحات ديمقراطية واقتصاديةء بشكل كان Gy ST‏ إلى الإملاءات 
الاستحمارية العدوائية منها إلى نصيعة الصديق للضديق. 

البرجوازية البيروقراطية التقليدية -وفي قلبها الحرس القديم لنظام مبارك- رأوا 
في كل هذه التطورات السابقة -إقليميًا وداخليًا- خطرًا على وجودهم المتمترس 
عقاليد الدولة البوليفية اولس البروازية البيروقراطية المصرية منذ ثمانينات 
القرن العشرين أصبحت بالتعريف عقبة أمام التاريخ pals‏ ومُعطّلة لكل 
خيارات التنمية» بل لإمكانيات النمو حتى» Colby‏ تحتال على ما Ga‏ من 
التقاليد الناصرية. كوريثة لقيّم الاستبداد فيهاء بعد أن فرَّعَتها من مضمونها 
الاجتماعي 855-2 وإصرار طوال gage‏ السادات ومبارك. فهي تعادي الدَّمج النيو- 
ليبرالي بكل a sto‏ وتحت شعارات ناصرية النُكهة. وتخشى التغيير بالتعريف 
لأنه قد , يُطيح مجموعات فيها ويُعيد صياغة وتقسيم أنصبة الكعكة الاقتصادية؛ 
لذا استشعرّت الخطر, وتحرّكت هي ومُمثلوها الأيديولوجيُون من دَولتيّين وأشباه 
ناصريين م Gav‏ لهم من ناصريتهم إلا عبادة الاستبداد والأجهزة الأمنية. 


وسلتا التاريخ أن اللأظم الاستبدادية لا تفتح Sexe‏ للتنفيس والتعبير الجر 
ِل 3 حالة وجود تشقّقات داخل لھا الحاكمة على مستوى الرؤية والمصالح, 
هذه التشقّقات هي فقط التي تسمح للمجموعات الهامشية والصغيرة بالعمل 
واللعب على تناقضات ال مجموعات الرئيسية الحاكمة. وهذا ما حدث بالفعل في 
مصر ما بعد عام 2003 حيث 546 عد من الصحف المستقلة التي لا يمكن 
الجزم بتبعيتها لذي من الأجنحة المختلفة داخل السلطة >فتم السماح بهامش من 
الحرية الحركية لصوطات سا جديدط وشن کروی وای انہر ووت 
نشاطاتها إلى delet!‏ واستخدام الشارع. وظهرت حركات كفاية و6 أبريل. 
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وتحت شعار "لا “EL joi‏ لورت dase‏ هديذة التتاقض والانتهازية: كانت 
البرجوازية البيروقراطية بأذرعها AS‏ رئيسيًا فيهاء وكان المزاج الإسلامي الإصلاحي 
والمزاج الدهقراطي اليساري الشاب قطبًا آخر, في حين وقف الإخوان المسلمون 
في منتصف المسافة بين تلك الجبهة وبين جمال مبارك. لقد كان التكتيك الحركي 
والخطابي العام لهذه الجبهة هو عزل حسني مبارك عن الدولة, أو معنى أدق: 
تنزيه الدولة dic‏ عبر وصفه بالنظام أو اله الرصومة من عهاز ات 
أمن الدولة والحزب الوطنيء في مقابل تنزيه وتحييد القضاء والجيش والجسم 
الرئيسي للإعلام والجهاز البيروقراطي للدولةء هذه الجبهة/ التواطؤ هي من 
شكل الكتلة التاريخية لثورة ينايرء التي كانت Ey‏ نزعة توافقيِّة إصلاحية بين 
مكوّنات المعارضة من JSs diol‏ دولَتيّة شديدة الرجعية والفساد من ناحية 
أخرىء وكان هذا ال مشهد هو من توج بنفسه ثورة يناير التي قامت في 0 
انفتاح Gali‏ مُرتبك متأزّم وإصلاحات اقتصادية نيو- ليبرالية Lode GUE‏ أكثر 
lie‏ حشدت لصالحهاء وكل هذا على خلفية إمكانية استفزازية لتوريث حسني 
مبارك الحُكم Any‏ ضاربًا بعرض الحائط بتقاليد البيروقراطية المصرية العتيدة 
Les‏ 85 من eS‏ نظامها نصف الجمهوريء وكعادة الأنظمة الاستبدادية؛ OLS‏ 
فرص ا بي تزداد في aes‏ التي تبدو وكانها oe‏ من ae‏ 
TI‏ 
ما زاد الطين Ab‏ هو بطء حسني مبارك الشديد إزاء كل التطؤرات الحادثة 
من حوله. فلا هو عجّل بدفع مشروع توريث جمال مبارك إلى tell‏ ولا هو 
حسم الجدل بشكل واضح بشأن عدم إمكانية التوريث؛ لذا اكتنفت الأجواء 
السياسية حالة من الغموض الشديد Lb‏ يربو على السنتينء وازدادت الأوضاع 
Lar‏ مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية 3 منتصف 2011ء وليس هذا فقطء 
ى OIE‏ الأجواء بغيوم Ll‏ مع إدارة أحمد عز -أمين تنظيم الحزب الوطني- 
'هد الانتخابات البركانية في نهاية عام 2010 بمنتهى الرُعونّة والسَّقَه حين 
تم bliin!‏ جميع مُرشحي المعارضة بالتزوير الفاضح» بل وإقدساء العديد من 
go Bu‏ التقليدين للحزب الوطني نفسه. فأثار بذلك Gio‏ وضيق قطاعاتٍ 
اوس Cop sel‏ نفسها فى صقوف المعارضة ay‏ م أكتوير 2010 لتا لم ging‏ 
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المشهد السياسي المتهاوي إلى أكثر من شرارة محمد البو عزيزي في تونس كي يبد 
فصلا استثنائيًا جديدًا من التاريخ. 


ثورة يناير واحتدام الأزمة التأسيسيّة 


بدأ تاريخ جديدٌ بعد صلاة جمعة يوم 28 يناير 2011 باندلاع أكبر وأعنف 
انتفاضة شعبية في التاريخ المصري الحديث انتهى الأمر في ساعات قليلة» فمنذ 
عصر يوم 28 يناير والجميع sd‏ أن كتابًا كاملا من التاريخ قد طُوِيَت صفحته» 
laced‏ تاريخًا جديدًا أحداثه أكبر من صراع توريث الحكم أو تناقضات الأجنحة 
داخل النظام الواحدء أو حتى من GLelpall‏ الخطابية بين القوى السياسية 
ال مختلفة. لقد نزل الشعب ال مصري بنفسه. بقيادة مثقّفيه وطبقته الؤسطى, 
ومشاركة حواشيه المدينية الكادحة في المظاهرات نهار ثم خرج GEE‏ المناطق 
الشعبية في المساء » ليُجهزوا على ما تبقى من هيبة الدولة bated‏ في أقسام 
شرطتهاء وم تعد القصة dias‏ تجاذبات وصراعات سياسية سابقة, أصبح js‏ 3 
ساعات معدودة يعدو خلف Jot‏ جوا pols‏ بلا eid SIS‏ 3 يوم واحد 
مئات الايا -ور Le‏ آلاف مم 3 مدن: القاهرة والاسكتدرية والسويس والفيوم, 
وغيرها. انتفضت كتلة days‏ من الشعب ليوم واحد» أظهّرّت ت فيه وجهالن 
ينساه كل من عاصره وجا سيسبغ ملامح IS‏ وَعي لاحت على هذا التاريخ, لقد 
دارت alee‏ الثورة WE)‏ عن أنف ee!‏ »رغم أنف المتحمّسين لها قبل أعدائهاء 
ونزلت على التاريخ السابق عليها نزول ال موتء لم يمكن إخفاء صوت الانفجار ولا 
مقن لماه لقد Cie‏ ما جعت 

ON‏ مصير الثورات ومساراتها الناجحة لا يتحدّد فقط بوقع وتأثير لحظة 
الانتفاض الأولى على المجتمع مهما كان مُزلزلًا وعنيمًاء بل بالعلاقة الصراعية 
والتسابقية بين شرطين موضوعين أساسيين: 

الشرط الأول: هو مستوى تفكك البنية الحاكمة ودرجة تآكُل شرعيتها في 
الفترة التي سبقت لحظة الانتفاض الأولى أو بسبب مفاعيل اندلاعهاء وذلك على 
مستوى lg‏ الشكل السياسي والتنظيمي والحزي للتحالف الطبقي glee!‏ 
امن الذي يصيغ علاقة الطبقة الحاكمة بالدولة, أو على مستوى تفكك الكتلة 
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الحاكمة بالمعنى الفني والتقني للكلمة: بمعنى عدم قدرة مؤسسات الدولة على 
العمل في fl‏ @ وضعف مستوى الاتصال والتماشك والثقة المطلوبة فيما بينهاء 
بسبب غياب القيادة السياسية LEG Babb)‏ في البلدان doom‏ السُلطة» التي 
تتجمّع فيها US‏ خيوط السلطان في يد dey‏ واحدٍ. 

Ll‏ الشرط الثاني: فهو وجود كتلة اجتماعية صاعدة تمتلك الإمكانيات المادية 
والرؤية السياسية وا مشروع الحضاري الذي ممكّنها من قيادة تحولٍ اجتماعي 
وسياسي كبير قادر على إعادة تشكيل وجه البلاد وقادر على إحداث قطيعة 
واضعنة هع الماضيء Cale LAL Gabby‏ جديدًا بالكامل» هله ALS‏ ق مسار 
صعودها Sole‏ ما تصيغ عددًا من الخطابات والتصؤرات التي تصبغ الجدل العام 
بصبغتها هيء فتصبح تلك الكتلة هي صانعة الخيالات السياسية والمرجعيّات 
القيّميّة ومناط الشرعية الفعلي؛ هذا الشرط تحديدًا هو ما 522 الثورات الكبرى 
المؤسسة في التاريخ الإنساني الحديث كالثورتين: الفرنسية والأمريكية» وبالتحديد: 
الدور التي لعبته الطبقة البرجوازية الصاعدة في تفكيك أنماط الإنتاج الإقطاعية, 
وتحطيم النفوذ المالي والسياسي للكنيسة» وإنهاء الحكم ال ملكي وإعلان الجمهوريات 
وسن الدساتير. 

هكن GY‏ من الشَّرطَيْنَ أن يزداد وزنه النسبي على الشرط الآخرء إلى حَدّ أن 
يسود عليه ويقود مساره ومصيره» فمثلاء؛ في حالة الثورة الفرنسية عام 1789 م 
يكن من الممكن وصف حُكم لويس السادس عشر في السنين التي سبقت اندلاعها 
بأنه كان Lad LSS‏ أو مُتهالِك الشرعية. فالملك لويس نفسه كان عرشه يملك من 
الاستقرار ما جعله يخطو بثقة عددًا من الخطوات الإصلاحية التي أفضت Loy‏ 
إلى الشورة. على سبيل المثال لا التي : تأييده للثورة الأمريكية عام 1776 وإرساله 
فرقة عسكرية لدعمها بقيادة الماركيز لافاييت» الذي سيصبح لاحقًا أحد أهم 
رموز الثورة الفرنسية في بداياتهاء فلقد كانت الدولة الفرنسية القديمة وبنيتها في 
حالة تماسك Ges‏ وقدرة ULES‏ على ممارسة سُلصطتهاء لكن معدل تصاعد الكتلة 
التاريخية الاجتماعية الجديدة الممثّلة في الطبقة البرجوازية الراغبة في التغيير كان 
أسرع وأقوى من قدرة الدولة القديممة والخكم SL!‏ على مجاراة صعودها؛ لذا 
حين سيطر على مقاليد الحكم JS‏ من المؤتمر الوطني BEL‏ ولجنة الأمن 
العام المنبثقة ais‏ والتي كان رموزها حديثي العهد بالسياسة والسّلطّة مثل: 
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جاك دانتون» وماكسميليان روبسبيير. وسان چوست» كان تحت أمرهم جهاز 
دولة قوى موروث من العهد ogi «STL!‏ من فرض وإنفاذ قوانين راديكالية 
صعبة التنفيذء بل والقدرة على تأسيس وحشد جيوش وطنية حديثة ومتطوّرة 
لمواجهة جيوش القارة الأوربية ال مجتمعة على إسقاط الثورة dius Al‏ والتمكن 
من دحرها. 

لكن يمكن أيضًا للعلاقة بين JS‏ شرعية البنية الحاكمة وبين صعود ALS‏ 
تاريخية للتغيير أن تكون علاقة سباق Gis}‏ بين صراع «ib Bl‏ معنى: هل ستتآكل 
البنية الحاكمة وشرعيتها بسرعة أعلى من سرعة صعود وبلورة الكتلة التاريخية 
التي ستحل مَحَلَّها؟ أم أن صعود وهبوط الشرطين في صراعهما سيتعادلان في لحظة 
زمنية تاريخية Es‏ مُكنني أن أغامر بالقول إن الشورة الروسية عام 1917 
كانت الأقربَ لهذه العلاقة؛ فانهيار سُلطة القيصر نيكولاي الثاني وشرعية عرشه 
بصيغته الدينية -ومن بعده dL‏ الأحزاب البرجوازية- كان أسرعً من صعود 
نفوذ الطبقة العاملة الروسية تحت قيادة البلاشفّة؛ وهو ما جعل لحظة استلام 
السلطة العْمّالِيّة لحظةً مأزومة؛ لأن الكتلة الاجتماعية العُمّاليّة على الرغم من 
صعودها السياسي الجارف إلا إنها لم تكن بالقوة والهيمنة الكافية لتأسيس سلطتها 
بشكل نافذ J‏ وحاسم؛ مما فجّر > Li‏ أهليةً ضروسًاء استمرّت لأربع سنوات» انتصر 
Such! Lyd‏ العُمّاي السوفييتيء ولكن بعد تعرّضه GL pal‏ قاسمة أثَّرَت على 
تماشكه هو نفسه؛ مما أفضى إلى تآكل السّلطة seit‏ السوفييتية لصالح سلطة 
الحزب الشيوعي الذي أسّس سلطة بيروقراطية وأمنية اعتمدت في المقام الأول 
على إرهاب الدولة. 

ويمكن لعلاقة السباق الزمني تلك بين الشرطين أن تأخذ إيقاعًا آخر, يمكننا 
اعتباره وصفة مُجِرَّبةً للثورات المُتعثّرة أو للحروب الأهلية الطويلةء وهي العلاقة 
التي لا تتناسب فيها bb‏ عملية تسارّع تآكل شرعية الحُكم مع عملية صعود 
الكتلة الاجتماعية التاريخية القادرة على قيادة عملية التحؤل وتأسيس ال مشروع 
الجديد. فتكون عملية تأكل البنية القديمة للدولة وتهاويها pul‏ & بكثير من 
عملية تكوين وصعود الكتلة الجديدة. وهي حالة كثير من الثورات BA sk!‏ 
كالثورة الوطنية الصينيةء التي أعلنت الجمهورية الصينية الأولى على ركام الحكم 
الإمبراطوري عام 1911ء وكذلك تجربة إعلان الجمهورية في إسبانيا عام 1933 
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واھ با تطور سريعًا 3 اتجاه صدام واسع بين القوى الرئيسية 3 ا مجتمج: من 
دون قدرَة إحداها على حسم الصراع؛ ا od‏ حروبًا أهليَّة فاته غم 
بعضها لما يزيد عن العشرين Léls‏ كما في حالة الصينء والتي انتهت بانتصار 
جيوش الحزب الشيوعي الصيني على جيوش الحزب الوطني الصينيء وإعلان 
جمهورية الصين dust)‏ عام 9 أو بانتصار المْلكيّين وقوى الثورة المضادّة 3 
أسبانياء واستيلاء الجنرال الفاشي فرانشيسكو فرانكو على السلطة عام 1939 
حالتنا المصرية كانت في كثير من جوانبها أقرب إلى شكل العلاقة AD!‏ 
فملابسات إسقاط مبارك أظهرت مدى تضعضع البنية الحاكمة في مصر للحد 
الذي عطّل الدولة عن استعادة قدرتها على العمل بسابق قدراتها لفترة طويلة 
Cos i.‏ هن Les cots all‏ ذلك ف ظهور عفاقات كيرى dots S19‏ السلظة 
أثناء الانتفاضة الثورية» حيث كان الحزب الوطني وجهاز الشرطة ومباحث أمن 
الدولة في المعسكر المضاد لعملية التغيير التي أعلنت القوات المسلحة تأييدها 
علانيةً تحت ضغط انتفاض القطاع الأوسع من الشارع ال مصريء وفي نفس الوقت» 
تكن هناك ALS‏ اجتماعية صاعدة تمتلك المقؤّمات الفكرية والتنظيمية التي 
تسمح E‏ لإعادة ترتيب البيت الجمهوري من جديد ومن موقع القيادة 
وبشكل فعَالِء فالبرجوازية المصرية وطبقة رجال الأعمال لم يطرحوا مشروعًا 
سياسيًا للعبور من الأزمة من موقع مسؤول أو أمينء ولا lp nt.‏ قوى أخرى 
صاعدة لديها تصوّرات AST‏ تبلوراء وكانوا أشبة بالطفل الأناني المذعور الذي لا 
يبحث إلا عن مصالح شديدة الضيقء في وقت قت هديد الحساسية لم تق البرچوازية 


المصرية المدنية أو حتى أجنحة فيها بتمثيل نفسها سياسيًا بشكل She‏ وجامع: 
وبذلك حُرمّت مصر من إمكانية صياغة مستقبل أكثر تعدّديّة واتزانًا على مستوى 
العلاقات امدنية/ الأمن- عسكرية فيدون البرجوازية لا وجود للدمقراطية. كما 
قال بارينجتون yg‏ 

Lil‏ الطبقة العامة اللصرية قكانيت مولا 828s CI‏ إلى الخد GoM‏ من 
التنظيم الذي يسمح لها بالدفاع عن مصالحها الفئوية المباشرة AKAs‏ على 
مستوى التفاوض وال مساومة الجماعية؛ لذا -وبالتبعية- كانت في وضع لا يسمح 


(1) The Social Origins of Dictatorship and Democracy, p 418. 
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لها با مرة بالانخراط السياسي بالأصالة عن نفسها في الثورة. وذلك على الرغم من 
مشاركتها الحاسمة في الثورة خاصة في الأيام الخمسة الأخيرة من حكم مباركء 
ON‏ في العموم كان من الصعب القول بأن الصوت Gls!‏ في الثورة كان pole‏ 
بشكلٍ لافتء اتحاد نقابات عمال مصر -وهو التنظيم النقابي الرسمي OLS‏ 
[ales‏ = لسيطرة الأجهزة الأمنية بالتعريفء ومؤيّدٌ ذليلٌ لهاء والحركة 
النقابية المستقلّة كانت شديدة البدائية والجنينية بشكل لا يسمح لها بلعب 


أدوارٍ ذات أهمية. 


Jas!‏ السياسي البرجوازي والغياب العَمالي حولا المشهد السياسي المتشكل 
Ease‏ إلى خليط من قوی إسلامية مُحافظة لها شعبية مُعتَبَرَة ولكنها لا تحمل Gi‏ 
مشروع ole‏ للتغيير؛ بحُكم تفاهُمها الموضوعي مع النظام السياسي الحاكم منذ 
منتصف السبعينات» وقوى ثورية ناشئة تتحسّس خطاها الأولى في عام الممارسة 
السياسية الحرة؛ لذا ظهرت مبكُّرًا ملامح الفراغ السياسي وغياب البدائل الجادّة 
وا مسؤولة في الشهور التالية لإسقاط مبارك؛ le‏ جعل المشهد السياسي يبدو في 
عيون الكتلة الأكبر من المصريين وكأنه مجرّد ساحة تظاهر لكتل مختلفة وغير 
مُتبلورة. استمرأت Ale‏ الفوضى والسيولة» في مُقابل دولة عاجزة عن استرداد 
شرعيتها وكفاءة عملها وملء الفراغ الذي سبَّبَه OLE‏ قيادتها السياسية التي 
استمرّت لثلاثين عامًا. 

Ge‏ لي أن يناير كانت انتفاضةً شعبية حقيقية لم تخمد نارها ggg‏ قامت 
بقتل كل احتمالات الوص من داخل النظام Lalé‏ وخرّتت فكرة الدمج النيو- 
ليبرالي بيمينها ويسارهاء وفقًّا لصيغ العام المباري» بحيث بترت إمكانيته, وعبّت 
تناقضاته. وجعلت أطراق المشهد أكثر تطُرقًا وتمَترسَا ووعيًا بأزماتهم الوجودية, 
لقد كانت الثورة -كاضطراب تاريخي سريع للأبنية القدهة- أسبقّ من فاعليها 
الأيديولوجيين ومن الخطابات التي حاولت أن todd‏ لذا كانت الأحداث أسرع 
من قدرة الأطراف على ملاحقتها. لقد كان هناك bd‏ موضوعيٌ ثوريٌ. لكن ما 
تم م طرحه من داخل هذا الشرط هو في أفضل الأحوال آفاق إصلاحية "متردّدة" 
ذات طابع إجرائي cull‏ مثل جدل "الدستور Soh‏ أم الانتخابات SIF‏ الذي 
تسيّد الصراع السياسي لشهور طويلة في لحظات حسّاسة من تاريخ مصر. 
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3 الوقت نفسه. كانت عملية إسقاط مبارك BLolas‏ للدولة نفسها على 
مستوى الفراغ الذي أحدثته. فانتقال السلطة لم يكن olin‏ وكان الشارع 


المصري طرفًا رئيسيًا فيه بتضحيات شُجاعة واستثنائية؛ لذا فحين انتقلت السّلطة 
للمجلس الأعلى للقوات المسلحة في 11 فبراير 2011ء الذي كان يعي وجود شركاء 
كر له في عملية التحؤل تلك وأن المعادلة فيها أكثر من فاعلء وهناك الكثير 
من التناقضات بينهم > وأن شعار "الشعب يريد ” ota‏ لفترة Lae‏ 3 الشوارع؛ 
لذا واجه المجلس العسكري في الشهور الأولى أزمة das a oe‏ قوق من زاوية 
في حالة صدام مع عدد من أجهزة الدولة التي oe Ke; Oy abi‏ بهيبة الدولة 
رما اه مذ القورة نشم هل وفي فس الوق كان gS cll ga leh!‏ در 
لضرورة احتواء هذه التمردات والصبر عليهاء ومن زاوية أخرى وجد المجلس 
العسكري نفسه في kes‏ موضوعيٌ مع أطراف سياسية مدنيّة يكن لها الريية 
باعتا ST‏ ميق انوه Billy‏ لكن في العموم OSE‏ الجيش -وعلى الرغم من 
Und‏ خبرته السياسيّة- من مَوْضَعَة نفسه سريعًا في موقع مناط التوافُق بين 
كل القُرَقاءء Lili}‏ ميزان كل الصراعات» قدَّم نفسَّه كعامود أخير في خيمة الدولة 
المنهارة. وهو تمَوضْعٌ تلقّفه SLE‏ المحافظ الأوسع في اممجتمع» وتعامل معه 
كبديهية سياسية غير قابلة لأي تأويل. 

وعلى مستوى المعسكرات الثورية» كان eh bl‏ الدهقراطي الإصلاحي هو 
الممعبّر عن روح الحراك الثوري LES‏ تاريخي pb‏ لكنه وجد نفسّه بدون 
أي ظهير اجتماعيٌ؛ إلا جناكًا Sere‏ شابًا داخل الطبقة الوسطى المدنية وفئاتها 
التَينيّة وما لبث هذا الجناح طويلًا i>‏ تراجع تأييده لمسار الثورة تحت وطأة 
الخوف الطبقي الغريزي من عملية التجذير الثوري التي تسارعت بدون aes‏ 
اجتماعي واسع وصلب يدعمهاء فهو في النهاية كان يدرك أنه Suse‏ مزاج وجفاح 
داخل طبقة اجتماعية وسطى؛ السيولة هي عنوانهاء ولا يرتقي طرتبة العامود 
الذي يرفع سقف التحؤلات الكبيرة المطلوبة» lp‏ سقف قابلٍ للحياة يحتاج لأكثر 
من عامود Ib‏ كان الحديث عن عقد اجتماعي لبلد كبير بحجم مص عقد 
عنوانه الدائم هو التواطؤ والتفاوض والحلول )5 da‏ لا الصراع والتجذير والحسم 
بالسلاح. 
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وعلى جانب آخرء تخلی الجسم الأكبر للدولة وللبرجوازية البيروقراطية 
عن المزاج الدمقراطي الثوري بمجرد Le‏ فرغ من ese‏ من حسني مبارك 
ودائرته, واختار -لأوّل مرّة وبوضوح- القوّات اا كمُمثْلٍ سياسي استراتيجي 
له. ويمنتهى الرضوخ والاستسلام والاستعداد التام لتقديم كل التنازلات التاريخية 
والمفاهيمية المرتبطة بهذا الاختيار الجديد. متغاضًا في ذلك عن تلك التناففسات 
القَبَلبّة والعصبويّة على إثبات مَن هو أعلى كعبًا داخل أروقة الدولة As abl‏ 
تلك التي حكمت العلاقة بين الجيش والشرطة والقضاء لعقود طويلة. وف المقابل 
Saati‏ برجوازية الإمعات المدنية أنها دون مستوى re‏ وصيانة مجال صيامي 
أو namie‏ موقع القيادة الرائد مجتمع تريد أن 145 من ثرواته بلا توقفء 
منتهى الجشع pds‏ دون الاستعداد ل أنَّة تكلّفة سياسية أو اجتماعية. 
وكأن هذا ا مجتمع gb‏ بكامل قوامه فقط لخدمة مصالحها وهواجسها ولذائذها. 
وبمنتهى الانحطاط والغباء WI‏ ريخي النادر GL uy‏ لم تستطع وا 
الإخوان المسلمين -تحت قيادة استثنائيّة الغرور من خيرت ال 
SESS‏ اجتماعي أميئ aa‏ ما أو مشروع an‏ تلشف حونه CIS‏ 
اجتماعية متبلورة. بل اختارت الثّمتر: س الطائفي» والمزايدة الإسلاميةء ومُغالتبة 
ایج » بشكلٍ كان مُنَفُرَا ومُخيقًا في نفس الوقت لكل من عاداهم؛ فقط من 
أجل تحقيق قیق 5 تصؤرات ضبابية مخبولة عن التمكين المنفرد بحكم مصر, في لحظة 
شديدة Lal‏ لايقوى أي طرف مدني -مهما بلغت درجة غروره أو استعلاثه 
بالحق على كل خصومه- على الانفراد بها والتصدَّي لها وحيدًا. تعامّل الإخوان 
مع مصر المأزومة كغنيمة سياسية؛ فكانوا أشبة بالتُعبان الذي eke‏ على ابتلاع 
فيلء ليمزق أحشاءه 


استمرار الأزمة التأسيسية 


CH BS‏ فترة الحراك الثوري -التي بدأت مع انتفاضة يناير 2011 وحتى 
انعطافة يونيو 2013 - IS‏ الأزمات والكوابيس التأسيسية التي يمكن أن تنال من 
مُجتمّع كُتلثّه الكبرى مُحافظة التزعة» ودولته في طَوْر شديد الهشاشة:. Jol‏ تلك 
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الأزمات وأكثرها مركزية كانت أزمة تعريف من هو الشعب مناط الشرعية؛ 
وكيف ممكن لنا تعيين حدوده؟ 

هل من الاكتظاظ البشري في الميادينء al‏ من الأصوات المعدودة من داخل 
صندوق الانتخابات؟ هل من اعتراف المؤسسات بحركة JEU‏ الشعبية والتصديق 
فی Lyte‏ آم سن قُدرَة ة الكتل الشعبية ال منتفضة على فرض إرادتها بالقوة؟ 
الأزمة الأساسية تلك يق ى منها أزمة انحطاط البرچوازية ا مصرية. وضعف قدرتها 
Lidell le‏ السياسي والهيمنة dy Sill‏ وهي أزمة مَرجِعُها الأساسي أكثر عمومية 
وتاريخية» وهي أزمة غياب التنظيمات المجتمعية الكبرى القادرة على تمثيل 
مصالح الفئات ال مختلفة بشكل سلميء والناتجة بدورها عن غياب ثقافة العمل 
الجماعي والنفور من التنظيم الذي يرافقه في نفس الوقت خوفٌ 2,4 من 
الفوضىء وكل ما سبق هو by!‏ متراكمٌ ينتقل من جيل إلى جيل منذ تأسيس 
الجمهورية اليوليوية وتأصّل خصالها السياسية والأمنية للمدة تتعذى الخمسين 
عامًا. 

الأزمات السابقة -مجتمعة- - راققتها Aaj)‏ أخرى لا os mai jai‏ 3 
حضور Gags‏ لتيّارات دينية وطائفية مُختلفة لا تحمل في جَعبتها أي أفق بناء 
للمستقبل» أو صياغة مخلصة وأمينة lew‏ المشترك. تصدرّت هذه التياراث 
المشهدٌ السياسي؛ فتعرّت الجمهورية Lod ul‏ أكثر وأكش وانكشف ضعفها للخارج 
الإقليمي والدولي؛ مما سبّب ازم ASL dibs‏ وهي أزمة NENT]‏ الإقليمية 
امُتبادلة في الشؤون المحلية لكل Ags‏ وهي أزمة سبّبها من ناحية اندلاعٌ ثورات 
الربيع العربي بشكل مُتزامن في كل المنطقة؛ ؛ ممًا sal‏ إلى تضارزب عدد من المصالح 
الإقليمية مع المصالح Zo pal‏ أو yu Kall‏ لدرجة أخلّت بمفهوم السيادة الوطنية؛ 
مما JS [oe‏ أجهزة سي السيادية Sol alle‏ ضد أي عملية تغيير سياسي وحري 
جاد؛ بدعوى Lal‏ ستفضي إلى تقويض أركان الدولة بالكامل لصالح قوى إقليمية 
ودولية» وهو تصور ما زال مهيمنًا إلى ie‏ الهوّس التام. 

عقودٌ طويلةٌ من الموات في ظل حكم حسني مبارك جعَلّت من سؤال Saal"‏ 
الشعب" L516 LAL Sige‏ مع ظهور انشقاقات داخل بنية السُلطة بشأن مسألة 
توريث جمال مبارك» لدرجة جعلت الاحتكام إلى الشارع هو الحل الحاسم ۾ J‏ 
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أن الشعب غير موجود لأنه غير ses‏ لذاكانت dle}‏ عبد الحليم قنديل 
-أحد قادة "حركة كفاية" وقتها- هو أن احتشاد مليون مواطن في ميدان التحرير 
سيقلب المعادلة. ويعلن أين هي إرادة الشعب اي > واستمر ترديد فكرة 
الاحتشاد في ميدان التحرير Bass‏ سنوات» حتى تحقّق هذا التكتيك "القنديليٌ" 
بالفعل في مليونية 1 فبراير 2011 لكن مشكلة هذا التكتيك أنه لا يعلن أن 
المحتشدين هم الشعب بذاته. بل هم مجرد "إرادة شعبية" كافية لجعل القوات 
ال اا قادرة على Sod!‏ والإطاحة بحسني مبارك» أي أن الكلمة الأخيرة تظل 
للقوات المسلحة؛ فهي من ee‏ إرادة الشعب اشد ويزن تأثيرها. 

هذه الصيغة البدائية لإعلان اسم وجسم الشعب من حيث كونه WLS‏ 
a pits‏ من اللحوم المكتظّة والحناجر المدوية في ميدان كبير- كانت صيغة bbs‏ 
بالفعل؛ لأنها لم تضع في اعتبارها مُستقبلًا إمكانية احتشاد ميادين أخرى مضادّق 
مليئة هي الأخرى LR‏ بشرية من اللحوم المكتظّة والحناجر ASIA‏ تُطلق 
على تفسها هي الأخرى اسم "الشعب" بألف لام التعريفء بَيْدَ أن الأمر مع 
حسني مبارك كان سهلا؛ نظرًا لأنه كان هناك ما يشبه التوافق على رحيله في 
لحظتها. 

SALI‏ نضحت بشكل أكبر في 30 5.4393 2013› والتي احتشدت Lyd‏ جماهيرٌ 
هي أضعاف تلك التي احتشدت في يناير 2011 فشِكَّلَت daly)‏ شعبية كافية؛ 
as‏ وحضورًا List‏ يعطي الغطاء لتحرك القوات dou!‏ للإطاحة محمد 
مرسي الذي تم ۾ انتخابه قبلها بسنة واحدة بفارق 1% عن منافسه «guy‏ 
حاول مُرسي خلال تلك السنة -في ASI‏ من محطّة- التصرّف كحاكم ibe‏ > وفتح 
الباب للإطاحة به بإصداره للإعلان الدستوري JESLI‏ في 22 نوقمبر 2012 والذي 
حاوّلٌ من خلاله تحصينّ قراراته كرئيس للجمهورية من الطّعن عليها دستوري 
وتحصين عمل اللجنة التأسيسية لصياغة الدستور الجديد. والتي لم تكن مَحلَّ 
تواقُقٍ Labs‏ بالمرّة. 

لقد cL‏ احتشادات 30 يوليو Sipe‏ جادًا عن معنى الشرعية: فالعده 
الذي wi‏ الإطاحة محمد مرسي كان عددًا کب بالفعل» بشكل يخلق أزمة 
شرعية تنتقص من شرعية صناديق الانتخابات السلمية التي أتت وصعدت به 
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إلى كرسي الرئاسة» وما زاد الطين Ab‏ هو احتشاد مؤيّدي محمد مرسي في ميدان 
dsl)‏ العدوية» ليصبح لدينا ميادين مختلفة وإرادات شعبية مختلفة. بصرف 
النظر عن تفاؤت أعداد ال محتشدين في كل ميدان» هنا أصبح الأمرٌ صدامًا أهليًا 
b5 Liles’‏ 5 لتبدأ معه صدامات أهلية Ata AST‏ وانماعا في عدد من مناطق 
الجمهورية. جعلت من تحرك القوات المسلحة والاستيلاء على الخلطة فعا Caio‏ 
ومُبَرَرَا بدعوى وضع Le‏ لفوضى مُحتملة وصدام أهلي واسع محتوم قد لا يمكن 
السيطرة عليه حال mold‏ في الريف اللمصريء وأعقب تحرك الجيش في 3 يوليو 
4g 4 3‏ ونصف من oof‏ وعدم القدرة على إدارة المشهد سياسيًاء انتهى 
بتصفية الاعتصام الإخواني في رابعة العدوية» في كارثة دموية لم تعرف مصر لها 
لا شك أن مصر الآن تُعاني من أزمة ثقة عميقة بين الدولة وا مجتمع» أو Ling‏ 
أدق: أزمة ثقة من جانب الدولة ناحية المجتمع. الدولة المصرية على الرغم من 
أنها موضوعيًا AST‏ حداثة وتنظيمًا من أي تنظيم اجتماعي آخر وقدرتها على 
الوه بالخدمات العامة والعمليات Shek!‏ تتجاوز قدرة أي قوى أخرىء لكنها 
مصمّمّة أن تحتكر اسم الشعب وصفته. ومصمّمة على الاستثمار إلى ما لا نهاية 
في النتائج المترنبة على ضعف التنظيم الاجتماعي المدني؛ لتبرير احتكارها الرؤية 
والقرار. على الرغم من عدم قدرتها الفعلية على السيطرة التنظيمية اليومية 
على أنشطة الناس» مهما بلغ انتشار الشرطة» أو درجة عنفها. 
إن التصؤر المؤسّس لدولة 23 يوليو عن الهيمنة التنظيمية كان مختلفًا عن 
مثيله في الدول التي يحكمها حزب أيديولوجي els‏ بدءًا بالحزب الشيوعي 
الصيني: نزولا لحب البعث العراقي. حيث كانت المنظمات الخربية ية على 
كل مناحي الحياةء ولكن بالنسبة للنظام المصريء كان الضبط التنظيمي CLAY‏ 
المجتمع يتم عبر إلحاق التنظيمات الموجودة Liles‏ بالدولة. عبر تحويلها إلى 
ساعي بريد ينقل هموم أعضائه للقيادة السياسيةء أو بالسماح بتكوين أشكال 
تنظيمية تعمل تحت رقابة أجهزة الدولة الأمنية في أحسن الأحوال. 
لكن مع الوقت قاد هذا الترتيب SLs‏ أو Vb‏ صارت فاعليته تتضاءل 
باستمرار؛ فقد طرأت لات اجتماعية عديدة: بالإضافة للزيادة السكانية الكبيرة؛ 
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الأمر الذي أَذَى إلى عجز هذا الترتيب عن استيعابه تنظيميًاء وأصبح الحل الوحيد 
Lala‏ مع الوضع هو وأد Lai‏ محاولة تنظيمية اجتماعية. والشك فيها من 
حيث المبدأ؛ فأصبح الهيكل التنظيمي eg Sob!‏ الذي أنشأته دولة يوليو يحول 
الناس إلى أفراد منعزلين. فالفرد -ما دام فردًا- تكون خياراته قليلة؛ لأنه مغترب 
عن مجتمع تضعف فيه سلطة Agu!‏ وتتفاوت فيه معايير سيادة القانون 
بشكل «Jobe‏ يخسف ممستويات الأمان إلى الحضيض. في نفس الوقت» يستطيع 
هذا الفرد ol‏ يلاحظ أن الدولة تحارب بشكل غريزي )45 مبادرة تنظيمية واسعة, 
أو تفتح لها Lite Ul‏ عبر نظرة تحمل روح الارتياب في مجرم» حتى لو كانت 
تلك المبادرة التنظيمية هي رابطة تشجيع ناد رياضي. 


هذه العملية المستمرة pod‏ المعنى العميق لوجود الشعب أو لإمكانية 
تحقيق وجوده» فالشعب موجود بقدر ماهو «pbs‏ وبقدر ما يستطيع أن 
يطرح من بين فئاته أشكالًا ومؤسّسات b>‏ تعر عنه. وتجعل عملية الإنابة عن 
كتله الضخمة المتنوّعة فعلا ممكنًا. 

ON‏ الوضع في مصر كان -وما زال- LES‏ بالفعل في هذا الصدد؛ فمصر 
خالية من التنظيمات الأهلية الكبرى» وغالبية الأشكال التنظيمية الأهلية متآكلة 
البنيةء وتتعاملٌ مُعاملة السجين المتمرّد. وطالما استمرٌ هذا الوضع فستظل 
الفئات الاجتماعية 3 مصر لا تعي نفسها بالشكل والإمكانية الصحيحة؛ فالفئات 
الاجتماعية توجد بقدر وجود أبنيتها التنظيمية وأشكال تمثيلها وتعبيرها السياسى 
والثقافي. ومن خلال ذلك يتحقّق وعيها بذاتهاء وما ينتجه هذا الوعي من يات 
مختلفة لتلك الأبنية على مستوى المعرفة والإنتاج GLAU!‏ والممارسات الحياتية 
المتشابهة والحس التضامني اليومي. لقد كان لغياب التنظيمات الاجتماعية المدنية 
الكبرى في ا مجتمع Git!‏ المصري “ade “i‏ على إمكانية دفع معاني التقدم إلى 
الأمام في مصر قبل الشورة. وكانت التنظيمات الكبرى الباقية, ils‏ تحمل قدرًا 
ما من التماسك «glhsdl‏ هي: القوات المسلحة, والإخوان المسلمينء: والكنيسة 
الأرثوذوكسية... فانظروا ماذا lo‏ بنا؟! 
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الفصل السابع 
نحو إتمام الجمهورية 


إذا كانت رحلتنا الاجتماعية والسياسية الممتدّة god‏ مائتي عام هي رحلة 
تحؤّلنا التدريجي من رعايا وعبيد إحسانات مولانا السلطان العثماني وحضرة 
أفندينا والي مصر إلى مؤاطنين مصريينء نسعى LD‏ > § ا مواطنة الكاملة» فلا 
يزال هناك حتى لحظتنا المعاصرة مَن يُشْكّك في وصول الإنسان ال مصري إلى درجة 
الأهلية الكاملة التي يستحقٌ معها كامل مُواطَتَقَهء نتذگر في ساعات الحقيقة 
الجَليّة أثناء ثورة يناير كيف Le‏ نائب رئيس الجمهورية المصري الأسبق عمر 
سليمان لإحدى المحطات التلفزيونية الأمريكية» ومنتهى الصراحة التي لا تحتمل 
أي ued‏ عن أن الشعب المصري ليس Fale‏ بعد للديموقراطية» على الرغم من 
Lil‏ جميعًا نريدها. 

لا شك أن معنى الجمهورية في سياق تجربة التحديث المصري أعمق بكثير من 
أن يتمّ ربطها ربطًا مباشرًا بتحفّق الدمقراطية أو بغيابها؛ وذلك لعوامل اجتماعية 
وثقافية تداخّلّت Le‏ لتصبغ معنى الجمهورية في بلد مثل مصر. ليست كل 
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الجمهوريات دمقراطية بالتعريف. فالصين الشعبية -مثلًا- جمهوريةء وشعبها من 
المواطنينء على الرغم من Lal‏ بلد لم تعرف الدهقراطية التمثيلية ولا التعدّدية 
السياسية على الإطلاق منذ نشأتها Ley‏ يكون النموذج المثالي للجمهورية عند 
أغلب رفيعي الثقافة في مصر مُسكقى من امطبادئ المؤسسة للجمهورية الفرنسية 
أو الجمهورية الأمريكية, لكن السياق السياسي والثقافي ASV!‏ عامّيَّةَ وابتذالًا 3 
مصر ربما يكتفي في تعريفه للجمهورية بأنها Se‏ رَجْلٍِ من أبناء الفلاحين 
للدولة المصرية. من دون SBI‏ لشعبه أو التعالي عليهم» LB)‏ رما ملك كل 
السلطات > لكن شريطة أن يكون واحدًا من الناس. 


نصف الجمهورية, أو الجمهورية المُعَطّلة 


لكن للأسف الشديد لا تتأسس الدول الحديثة وفقًا للتصورات العامية 
وَامْبِتَدَّلَة مهما كانت مرتفعة dus dtl‏ وذات ,295 عاطفي lie‏ فأنا أؤمن 
تمام الإيمان بأن الجمهورية المصرية التي تاشت 3 أعقاب ثورة 23 يوليو 1952 
هي تجربة slop‏ ومُبتَسَرّة منذ لحظة إعلانها وتاريخ الثامن عشر من يونيو 
من عام 1953 -تاريخ إعلان الجمهورية المصرية- ليس تاريخًا ge‏ في الوجدان 
الشعبيء ولا حتى في ضمير المثقفين المصريين وذاكرتهم. ابتسار الجمهورية المصرية 
وإرجاء إتمام مقؤماتها كان -ولا يزال- هو المصدر الأعمق لكل أزمات Aas pid)‏ 
وسببًا في سيادة الطغيان الذي يطاردنا جيلا وراء «hus‏ بل أذعي أنه العائق 
الرئيسي أمام تطؤر اجتماعنا المشترك نحو تعابُش AST‏ تقدّما وحداثة: فإعلان 
نهاية الملكية وانتهاء حكم سلالة محمد علي باشا م يعن أن الجمهورية الجديدة 
جمهورية حقيقيّة بالفعلء God‏ فيها ال مواطنة والمساواة أمام القانون بالمعنى 
الكاملء. ويتسبّد فيها الشعب قراره ومصيره. فأزمة الجمهورية المصرية هي أزمة 
وعي من أعلنوها بعد يوليو 1952 أزمة عدد من ضباط من القوات المسلحة 
يؤمنون أنهم ما زالوا في طور البحث عن معنى الشعب واسمه وضميره ووجوده 
الماديء وأن رحلتهم تلك لم تنته بعد لقد أعلنت الجمهورية باسم الشعب 
وتجسيدًا لإرادته بالطبع. لكن أين هو هذا الشعب فعلاء أين يوجد بالضبط 
أين يبدأ وأين ينتهيء كيف يتجسّد وجوده dle‏ كبشر من لحم ودم؟ ؟ معنى 


8 | تاريخ العصامية والجربعة 


أصح: لو كان من السهل علي البعض تعريف ماهية روح الشعب Libs‏ لتصوّرات 
ثقافية. فكيف LY‏ الإمساك بجسده؟ 
عملية "ابحَثْ عن الشعب" تلك قدهة قدّم ثورة 1919 فلقد وَلِدَّت الحركة 
الوطنية العظمى وقتها كإجماع شعبي جارف والتفاف كامل حول الوفد ال مصريء 
L beds‏ وحيد LW‏ في معركة الحصول على الاستقلال؛ لذا كانت حركة البرجوازية 
المصرية الُمئّلة للوطنية المصرية غير تَعدّدية منذ ميلادهاء لقد اكتسب الوفد 
المصري ded‏ من توكيلات المصريين A Sb‏ لسعد زغلول وصحبه. التي تعطيهم 
ic‏ التفاؤض باسمهم مع الاحتلال البريطاني» أي بالتفويض الشعبي المباشرء وهو 
تفويضٌ م يتس للمصريين مراجعته وتطويره بكيفيّة شاملة» يستطيعون من 
خلالها اختبار إرادتهم الحرة أكثر من dp‏ فالوفد لم 55 أبدًا من OSS‏ مصر 
مُنقَرِدَاء bs‏ يستثمر في شعبيته الطاغية لدرجة التصعيد الجريء ضد املگین: فؤاد 
وفاروقء. واتخاذ خطوة إعلان الجيهورية باسم إرادة الأمة الذين يدّعون أنهم 
فُمثليا uel‏ الوفد Lb‏ وفيا ply‏ وقواعد النظام «SLL‏ الذي طاما اشتكى 
منه ومن افتئاته على شعبيته وحرمانه من تمثيل الأمة سياسيًا وتزوير السراي 
للانتخابات أكثر من Bo‏ فظل الوفد هو وكيل Le!‏ با معنى الوجداني والعاطفي 
للكلمة فقطء حيث لم يسمح الإطار الدستوري والقانوني الحاكم للمجال السياسي 
المصري بعد ثورة 1919 للوفد بممارسة هذه الوكالة بمعناها الصحيح, وذلك في 
ظل نظام ملي anki‏ دستور 1923 كان للملك فيه صلاحيات كبيرة. Log‏ لبث 
أن ألغيّ هذا الدستور عام 1930 لصالح دستور يکرس الحكم الملكي «Gl‏ 
gut‏ البعض في إطار الحنين الجاهل لعالّم ما قبل الصُبَاط الأحرار LSU J‏ في 
a8) 2s ee ee‏ ملكية من النوع القديم الذي يحط في بداهَة 
من قيمة المساواة؛ فالملك كان ملك ويحكم., وله القول الفصل في دولته» وكان 
ا لمجال السياسي -المنفتح نسبيًا في عهده- تكميلًا لشرعية حُكمه Eg‏ له وليس 
لكن هناك L&I‏ ما ينساه البعض أو يتناساه عمدًا بخصوص فضائل النظام 
SLI‏ المصري» من حيث كونه عالّمًا بأكمله. له شفراته الخاصة في تعريف معنى 
الشرعية وأوزانها ومقاماتهاء فصحيح أن الحركة الوطنية المصرية كانت حركة 
دستوريّة إلا أنها & تكن إلغاءً كاملا لمعنى الملك وتقاليده. وصحيح أن الأمة 
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نظريًا أصبحت مصدرٌ السُلطات بموجب الدساتير الحديثة, لكن الملك لم يكن 
Shee‏ رمزء بل هو مناط الشرعية الرئيسي» حتى وفقًا للتقليد الإسلامي المتوارّث. 
bs‏ تكن محاولة الملك فؤاد الأول إعلان نفسه خليفة للمسلمين من مصر بعد 
انتهاء الخلافة في LSS‏ مجرد فانتازيا Lins‏ لرَجُلٍِ بلا وظيفة فعلية» بل كانت 
Kova’‏ سياسيًا طحاولة تعضيد مقام ملكه وتيت سلصطته الاستبدادية الموجودة 
أصلاء وبسط نفوذه الروحي -وربما- المادي على reo pls‏ الإسلامي موجب 
شرعيته الدينية كخليفة للمسلمينء وعلينا ألا ننسى أيضًا أن جذر الصراع الوطني 
في مصر الذي بدأ مع صراع أحمد عرابي مع الخديوي توفيق كان محوره محاولة 
تفكيك الحكم ae‏ الخديوي السلطانيء والدعوة إلى aiid‏ لصالح صيغة 
أكثر تشاركيّة تحتوي باقي فئات المجتمع. 

العام الت الذي أنهته الجمهورية اليوليوية كانت فضيلته الرئيسية هي 
سد ثغرات الشرعية الناتجة عن GLE‏ سيادة الشعب على نفسه. فكان عالّمًا 
S25‏ متا sudo‏ أمام سؤال geal”‏ شعبناء السَيّد ٤‏ وطنه؟ وأين كامل إرادته 
المُرتجاة؟". كان وجود الملكية نفسها هو إجابة سؤال Ss‏ اكتمال الشعب» 
فالشعب الْرجَأ غير مكتمل النمو والأهلية. فهو جاهل في أميته. غالبيته فلاحون 
موحولون في طين الزراعات» غير مُنظّمينء ويبيعون أصواتهم في الانتخابات 
البرلمانية للمرشحين من dab‏ الباشوات مقابل حفنة من ULE‏ القمح والذرة 
هؤلاء البؤساء جميعًا هم في نهاية الأمر رعايا لحضرة صاحب الجلالة ملك 
pa‏ والسودانء الملك وبلاطه وحُكمه الرشيد الذي يأخذ بيد هذا الشعب 
الطيب وإرادته المختلّة والواهنةء عبر تحديثها وتعليمها وتحسين أحوالها؛ لتلتحق 
بالحداثة والأمم المتمدينة. 

لكن المزاج السياسي تغيّر بشدَّة بعد انتهاء الحرب العالمية LS‏ ومالت 
الحركة الوطنية والطلابية الشابّة إلى اعتبار الملكية بهذه الصيغة تغييبًا bets‏ 
لفكرة الشعبء وتعطيلًا لوجوده ولإرادته المادية المرتجاة» وأن bpd‏ استمرار الملكية 
كصيغة حُكم راع هو استمرار أوضاع الشعب البائسة التعيسة تلك» ووصل هذا 
Lot!‏ إلى ذروته عام 1952 وتم اعتبار المَلَكيّة Lables‏ نصف الدهقراطي LABS‏ 
جوهريًا مع معنى الشعب وإرادته؛ لذلك فأنا لا أعتبر مقولة جمال عبد الناصر 
بأن "حرية رغيف الخبز ضمانُ LEY‏ منه لحرية تذكرة الانتخابات" كانت مجرّد 
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مقولة تكتيكية» أراد بها تبرير وتسويغ الاستبداد وتأجيل الدهقراطية إلى ما لا نهاية 
بعد استيلائه على السلطة» وأن ربط تحقيق الدهقراطية السياسية بضمان حد 
Jal‏ هق لکا العم Pcl‏ كان می ماوق اة ممه atl‏ ص مق Atel‏ 
الهدفين Lae‏ فسؤال العدالة الاجتماعية والاختلال الطبقي كان Lede‏ بالفعل. في 
ظل انعكاسه على النظام السياسي الانتخابي الذي م ينتج إلا إعادة سيطرة طبقة 
الباشوات والأعيان وفقطء والضباط الأحرار كانوا في ظني أمناء لعالمهم الجديد. 
حيث الاعتقاذ بأن تسريع التحديث من hel‏ -ويشكل سلطوق- لصالح توسيع 
الطبقة الوسطى وتحسين حال الطبقات الأدنى هو الشرط اللازم لوجود مجال 
سياسي Gove‏ أو حياة دهقراطية "سليمة "» على حد تعبير برنامج النقاط الستة 
لشورة 23 يوليو. 

لقد اعتبر عبد الناصر -بوضوح وصراحة- أن شرط تأسيس الجمهورية وتمكين 
الشعب من ال مواطنة هو تغييب الدبمقراطية التعدّدية؛ لأنه الضمانة الوحيدة 
لعدم SF‏ القوى الرجعية من bp Soll‏ رقاب الشعب مرة أخرىء لكن هذا 
اليقين الناصري كان مرهونًا LEI‏ بتفويض الشعب وثقته المطلّقّة في dolSS‏ الجدد 
وإهانه بنزاهتهم., وفي قيامهم Lage‏ تمكينهم الاجتماعي فعلا بعد أن عيّنوا 
نفسهم قُوَارَا بالنيابة عن الجميع وهنا كان إعلان الجمهورية تسريعًا Lod‏ لطرح 
سؤال الشرعية الجديدة. حيث لا ملك LE!‏ لملك يجلس على العرش, ولا حكم 
تقليدي BLS‏ با معنى الإسلامي» وأصبحت السلطة الآن "نظريًا" في طريقها إلى 
الشعب» لكن أين هذا ال ع 

ظنّي أن في بداية زمن الضباط الأحرار كان يمكن لبرنامج الحركة الوطنية 
وشعاراته الأساسية التي تبلورت في برنامج النقاط الستة أن يحل Jove‏ الشعب» على 
ا مستوى المعنوي والمادي» لفترة. طالما تحوّّت بنود هذا البرنامج إلى إجراءات عملية 
ونافذة. فإرادة الشعب هي في تقدّمه وتحسين أحواله واستقلاله. وجميعها أمور 
كانت تبدو محل glee]‏ ومعها كذلك المكتسبات الاجتماعية والحقوق الاقتصادية 
التى تكفلها له وما الضباط الأحرار في تلك اللحظة التاريخية التأسيسية إلا مبعوثي 
التاريخ لإنفاذ تلك الإرادة والرسالة Bl‏ التي طاما انتظرت من يحملها حتى 
oe‏ في حُجورهم هم فقط؛ لأنهم أخذوا بزمام المبادرة وتحرّكوا انقلابيًا في 23 
يوليو 1952 فكانوا في موعد استثنائي مع التاريخ. لقد حاول bUAI‏ الأحرار Jo‏ 
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مشكلة غياب الشعب في جمهوريته الجديدة. egiledl‏ هم تمثيل الإرادة الغائبة 
للشعب الغائب مِؤقَنًاه لحين استكمال مقؤّمات بناء التنظيم السياسي الجماهيري 
الجامع لإرادة هذا الشعب» والتي GL SH‏ لاحقًّا صيغة "تحالف قوى الشعب 
العامل" الذي Ube‏ العُمَّال والفلاحين والجنود والمثقفين والرأسمالية الوطنيةء وتم 
اعتبار من هم خارج هذا التحاّف أعداء للشعبء كانت صيغة الاتحاد الاشتراي 
العربي مستدعاةً من أدبيات الممارسة السياسية السوفييتية» وعلى الرغم من ضعفها 
تنظيميًا على الأرض bug‏ الجماهيرء لكن دعايتها واحتكارها للممارسة السياسية 
كان كافيًا لإرجاء الوجود المادي للشعب LS‏ من السنوات باسم أعلى الشعارات 
العاشقة في جماله» وبينما كان النظام اليوليوي في ذروة فخره بشعاراته وتصوؤراته 
غن الشكل السيامي السليم لتمثيل الشعبء شوت السماء علي رؤوس الجميع 
ووَقَعَت هزهة يونيو 1967 لتعيد سؤال الشرعية الجمهورية إلى المربع رقم صفرء 
وتتحوّل نصف جمهورية الاستثناء الثورية التي تطمح إلى تسريع التحديث إلى 
نصف جمهورية الاضطرار والأمر الواقع. نصف جمهورية "الحفاظ على الدولة" 
التي استمرّت معنا منذ هزمة يونيو 1967 وحتى ثورة يناير 2011 Cus‏ ال محاولة 
الثانية deck!‏ لتأسيس جمهورية جديدة. أو لأكون أكثر dbs‏ محاولة la]‏ تأسيس 
الجمهورية الأولى غير ال مكتملة. 

استمرّت الأزمة الجمهورية لما يقارب الخمسين Lele‏ انتهت الشرعية الثورية 
لجمهورية يوليو على وقع الهزيمة المزلزلة في يونيو 1967 ارتكنت الجمهورية 
ا مترنحة في تجديد شرعيتها لعقد من الزمان على جماهير 9 و10 يونيو 1967 التي 
نزلت الشوارع تحت وقع الصدمة؛ LAS)‏ للهزيمة. ومُطالبة عبد الناصر بعدم 
الهرب من منصبه god‏ إدراك تبعات الكارثة. واعتبرت دولة يوليو أن مظاهرات 
رفض الهزمة هي تجديد لشرعية النظام في واحدة من عسل الصياغات السياسية 
طعنى الشرعية الجمهورية. فلقد تحوّلّت شرعية الجمهورية ال مصرية إلى شرعية 
الهلع والاضطرار: ادعم Vlg Aigo‏ سينتظرك ما هو أسوا! أصبح الخوف هما 
هو أسواأ هو علة الاجتماع السياسي العام, وصارت علاقة الدولة بالمجتمع علاقة 
ارتهان كامل» بحيث أصبح الاستقرار هدفًا في LS‏ ذاته لدرجَة Bs‏ حسني 
مارك هن حكع Bb poe‏ قلاقين هائا gle ty‏ الاستمراز من أجل الاستقرار 
أو الاستقرار من أجل الاستمرارء حيث لا فرق sd‏ في المعنى لو Lindd‏ إحدى 
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الكلمتين على الأخرى؛ فالاستمرار والاستقرار هدفهم الفعلي هو البقاء بأي شرطء 
حتى لو تم ترحيل الأزمة وتوريثها من جيل إلى جيل. لقد قال نائب الرئيس 
الأمريكي الأسبق هنري والاس Legs‏ إن الخوف هو مصدر كل الأخطاء الكبرى. ومن 
Sl‏ الخوف تتصرّف الأمم العظيمة كوحوش Solow‏ في ركن ضيقء بحيث لا 
تفكر إلا في البقاء. 

حاولّت الدولة اليوليوية نصف الجمهورية الاحتيالٌ على الأزمة محاولة 
شَرْعَنَةَ وضعها في السبعينات بصياغات شديدة الالتباس» بدأها أنور السادات» وم 
يتمكّن من إنهائها بنفسه؛ بسبب اغتياله في عام 1981 فمصر -نظريًا- تحولّت 
إلى دولة تعدديّة حزبية وصحافة حرة ودستور دائم وانتخابات دورية لمجلس 
الشعبء. GL‏ بأغلبية كاسحة للحزب الوطني الدهقراطي بالطبع» بينما Lb‏ 
منصب رئيس الجمهورية Liane‏ بالاستفتاء عليه. مع وجود تواطؤ عام على 
حصرية استحقاقه لأبناء المؤسسة العسكرية. LO‏ بعد الدفع بجيل العسكريين 
الأكفاء الذين خاضوا حرب أكتوبر 1973 إلى واجهة المشهد السياسيء لمم تفلح 
المساحيق الدمقراطية 3 نفي الطبيعة الارتهانية لعلاقة الجمهورية بشعبها لعقودء 
وظلت الأزبة مو حعى Opel‏ مرة أشرف في يناير 2011.§ لحظة Lad O45‏ 
السلطة عاجزة بشدَّة عن الانتقال إلى مرحلة جديدة بطريقة سلمية. 


Lol‏ اكتمال الجمهورية أو الفوضى 


لقد اعتدنا في استهلالات دساتيرنا ومواده الأولى ya Ul‏ على أن الشعب هو 
المصدر الأعلى لكل السلطات. وأن المساواة مبدأ مُطلَّقٌ يعلو على أي مبدأ آخرء 
بصرف النظر عن الطبقة والجنس والدينء على الرغم من إدراكنا الواعي أن 
هذه ال مواد الدستورية المؤسسة هي مواد ديباجيّة غير واقعية. إلا إنها - هي 


2 


المبدأ المرجعيء حتى ولو م يتحفّقء ويظل عدم تحفّقه أزمة صامقةً متة تلف كل 
جوانب حياتناء ففكرة أن السيادة للشعب وحده وأنه المصدر الأعلى والوحيد 
للسلطات ليست بالفكرة السهلة إذا ما تم اتخاذها مأخذ edi‏ والاعتقاد فيها 
كمبدأ حاكم مؤسّسء تسن من رَحِمِه باقي القوانين والعلاقات؛ ذلك أن معنى 
سيادة الشعب لا يقبل التحايُلَ عليه أو تعطيله بتغييب الشعب نفسه. بدعوى 
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عدم اكتمال مقوّمات وجوده؛ فالشعب Lal‏ موجود أو غير موجود. وهو أمر لا 
يقبل القسمة على اثنين» وصيغة نصف الشعب ونصف الجمهورية لا يمكن لها 
أن Sets‏ إلى ما لا نهاية؛ LE‏ أن تكتمل الجمهورية أو 14,3 عنها لصالح أنماط 
من الحُكم السّلطاني الإسلامي الذي يعني انتهاء مشروع الحداثة. 

وبدون مواربة» فإن الجمهورية في تَحَفُقها الكامل هي صيغة علمانية 
بالتعريف» مهما حاول البعض التحايُلَ Lig)‏ على جوهر معانيهاء سيادة الشعب 
وكونه المصدر الوحيد لكل السلطات السياسة هو ish!‏ المياشر للعلماتية: 
وليس فصل الدين عن الدولة المساواة بين كل ا مواطنين» حيث المساواة تعني 
المساواق ls‏ مساواة مشروطة yas‏ آخر ينتقص منها ليست بممساواة. فا مساواة 
معنى لا يتحفّق إلا كاملًا: مساواة الفلاح بالباشاء والنساء بالرجالء وغير ا مسلمين 
بالمسلمين؛ لذا فاكتمال شروط الجمهورية المصرية وإتمامها يعني تأسيس الدولة 
العلمانيةء وهنا -وللعَرابَة- أجد نفسي مُتفهّمًا لمنطق تصؤرات AST‏ الجهاديين 
الإسلاميين Bibs‏ عن دولتنا المعاصرةء ولكن تفهمي هذا قادم من الضفة الأخرى 
ومن موقع الضد لهم تمامًا؛ فسّلطّة الشعب الجزئية بالنسبة لهم إن كانت حرّة 
الإرادة نسبيًا فهي شر al‏ وافتئاث على حُكمه وسلطانه. LA)‏ سلطة الشعب 
الكاملة كمصدر وحيد للسيادة والشرعية والتشريع فهي الكفر الكامل؛ لذا فنحن 
إذا US‏ في خيارات dias‏ على المستوى النظري كمصريينء فالاختيار النهائي هو بين 
ضفتين: Lal‏ داعش Lalg‏ الجمهورية. 

إتهام الجمهورية ليس bi Ailes‏ 43 أو صياغات متماسكة لمبادئ تأسيسية؛ 
فما أحلى الصياغات وما أجمل ديباجات الدساتيرء الجمهورية هي التجسيد 
ال لمادي لممارسة سلطة الشعب وسيادته في Sol‏ يوميات حياته وببساطة وأريحية؛ 
aii‏ ليست مظاهرات كبيرة voll 3 ne Fog‏ ولا هم بطاقات اقتراع 
د وتحصى في مواسم الانتخابات؛ فتلك مجرّد تعبيرات عن الإرادة الشعبية في 
لحظات بعينهاء ولفترات بعينهاء هكن لها أن تتغيّر بين فترة وأخرىء فلا المظاهرة 
الكبرى لحظة تأسيس. ولا التصويت الانتخابي تفويضًا على oly‏ الشعوب توجد في 
حركتها الدائمة. ونشاطاتها الحية. في تنؤوّعاتها واختلافاتها. الشعب تجربة اجتماعية 
وسياسية مستمرّة. وليست Sime‏ قضَّةَ مسطورة وحكاية مكتملة» ليس LT‏ ولا 
Lil‏ بل صراعات bg us‏ وقوافقات مستمرّة بين أساء جماعة بشربة اختارث 
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LE gb‏ العيش Lads Leo‏ لقواعد وقوانين تجعل من عيشها المشترك سببًا للسعادة 
والرضا pL Bulg‏ القواعد والقوانين تلك ليست أزليِّةَ ولا أبدية هي الأخرىء» بل 
موضوعًا Lélo‏ للإبداع والتطوير والمراجعة والتجاوز والخلق. 

ولو كانت الدولة مؤسّسات فالشعوب مُنظّمات» ولو كانت مقؤّمات الدولة 
تكتمل بوجود وفعالية سُلْطاتها التشريعية والتنفيذية والقضائية وأجهزتها السيادية 
dod ud‏ فالشعوب ليست موضوعًا خاضعًا لتلك السلطات» بل هي معينها 
ومصدر عناصرهاء ليس با لمعنى الجسدي فقطء بل بالمعنى الروحي والأخلاقي 
والثقاق gully‏ الوظنية بلا pains‏ خن وحر هي سلطة احتلال ضعيفة أصيرة 
لشعبها المحتل مهما بلغ سلطان طغيانها؛ لأنها مهما حاولت خلق حواجز ثقافية 
وطبقية بينها وبين هذا الشعب كي تتمكّن من ممارسة القهر والتجبر عليه بدون 
وخز للضمير» فهي 5 كيانًا محليًا في النهاية, لا مهرب له من وطنيته؛ لا مرفاً 
آخر at‏ سلطة لن تحمل عصاها وترحل كما قال عبد الناصر للإنجليزء بل 
ستنتظر حساب شعبها لهاء طال الزمان أم قصر. 

ولا يمكن الاستمرار في النظر إلى المجتمع باعتباره عبارة عن مصدر فوضى 
محتَمَلَة في أي وقتء ثم ننتظر بعد ذلك أي نتيجة إيجابية تصبو إلى تقدم أو 
تنمية» فصيغة ال مجتمع كفوضى متحرّكة مقابل الدولة كضابط يطارده هي صيغة 
لا فضي إلا إلى إعياء المجتمع وتحطيمه» واستنزاف الدولة وإضعافها في نفس 
الوقت» Lilly‏ كانت قواعد العلاقة بين الدولة والمجتمع غير رشيدة وغير Gabe‏ 
عليها بشكل توافقي يخلق مساحات للتفاوض والحلول الوسط فستمتدٌ أزمات 
الشرعية وتطول وتتراكم الإِحَنْ yl bly‏ وتزداد مساحات الشك وعدم الثقة 
المتبادنّة بين مُكوّنات المجتمع من جهة» وبين كل تلك المكؤنات والدولة من 
جهة أخرىء بحيث تتحؤّل الدولة الوطنية مع الوقت إلى دولة احتلال Glee‏ في 
حالة ارتهان Joes‏ بينها وبين شعبها امتهم Lyte‏ دومًا بشيء ما. 

إن سيادة الشك والريبة وعدم الثقة بين مكوّنات المجتمع لفترة طويلة لن 
يفضي US)‏ تفخيخ كل أركانه؛ بحيث لن يمكننا أن نحدذد زمن الانفجار أو مكانه. 
أكثر الأماكن استقرارًا هي القبور في التحليل الأخيرء لكن أخطر القبور تلك التي 
تع بالأحياء الصامتين» ومع صمتهم هذا تزداد الريبة والخوف المتبادَلء فيتحوّل 
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معه ما يبدو قرا مُستقرًا إلى ساحة لصراع SI‏ ضدٌ SKI‏ وعملية رهن أي 
عمل أهلي أو سياسي باشتراطات أمنية شبه مستحيلةء فضلًا عن أنها 3-25 
المجتمع 25 Las‏ وتمسح ذاكرته الحضارية؛ فينحط تدريجيًًا دون أن يدري. حتى 
يصل إلى مرحلة السقوط الحرء فإنها أيضًا ستخلق ثقافات doje‏ لا يعلم عنها إلا 
أصحايُهاء ولا تخاطب إلا نفسها وفئاتٍ بعينهاء بحيث تسيطر التصوراتٌ النمطية 
الفجّة على علاقة أطراف المجتمع ray‏ وتنشأ مستويات من الكراهية البغيضة, 
ستحول مكونات المجتمع إلى جزر شديدة التباعد عن بعضهاء زيادة عن تباعدها 
الحاصل بالفعل» وبشكل مهد الطريق للصيغة الكابوسية لذلك المجتمع المفخَّخ, 
الذي لا نعلم أين ومتى سينفجر. 

لا شك أننا نعيش أزمة سياسية ممتدّة منذ صيف 2013, لكن ل تَعُد تلك 
هي المشكلة الأولى الجديرة بالتعامل الآنء فبالنظر إلى الوضع الذي 5,5 عليها 
لاحقاء سنجد مستوى غير مسبوق من تجفيف ومحاصرة لكل نشاط سياسي 
أو إعلامي أو ثقافي. تحوّل معه أي إنتاج رمزي إلى موضع اشتباه في Le‏ ذاته. 
وبعد أن كانت الصحافة تتفاخر تفاخُرًا ool‏ بأنها dat‏ خامسة, أصبح الشعار 
الحالي هو "الصحافة ليست "dig p>‏ وانحدر مستوى الإعلام Spb‏ والمسموع 
إلى مستويات من الانحطاط لم يكن على بال أكثر الناس SLES‏ أن تصل إليه 
وسادت حالة من التفاخر بالجهلء والاستثمار فيهء لدرجة خروج الصحف علينا 
بين مومع وآخر بأخبار عن مخترعين صغار من أطفال مدارس الأقاليم تمكّنوا من 
كسر قوانين الجاذبية» أو صنعوا مركبات Hod‏ بدون طاقة» كما لو كان هناك 
رسالة مطلوب إيصالها لكل متعلّم في مصر أن وجوده م Ligh yo WES‏ فيه إلا 
بقدر ما slo Jb‏ أو غير موجود بالفعل, فنحن صرنا إزاء حالة أشبه بالعداء 
الغريزي لأي فكرة 5,6 وأي مغزى مُعفّد. يتم التشكيك فيه بداهة باعتباره Jah‏ 
الطريق إلى عودة " كابوس" ثورة pals‏ مرة أخرى» حتى وصلنا إلى مرحلة يتسيّد 
فيها العداء للمثقفين أو إلى أي فكرة نقديةء عداء لم تشهده مصر منذ شروع الوالي 
عباس الأول في GLE!‏ ال مدارس الحديثة» وترصّدَ لكل مظاهر التفكير الغربي منذ 
مايقارب 180 le‏ 


Ws 


استمرار حالة العداء شبه الوجودي من جانب الدولة نحو الجماعة الثقافية 
المصرية بمعناها الواسع» والمعطوف بداهة على العداء Glas‏ لثورة poly‏ أو 
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لأي معنى يُشَْمْ منه علاقة بثورة يناي لن يفضي إلا إل pod‏ عُقدّرات pas‏ 
الحقيقة Wize‏ مأساوية الا « قمصر بدون حضور واو ذ ونشاط مثقّفيها 
ومُتعلّميها ليست إلا oly‏ يع بالفقر SLE pills‏ والتكدّس السكاني والعصبية 
الطائفيةء وشعبًا غالبيّته من بسطاء القوم الذين لا صوت لهم ولا ناظم لحركاتهم 
وطموحاتهم. 

والحقيقة أن الصبعة الحالية للحكم ق مص مُعيرة بالفعل لكل ذي لبه 
Lids‏ لأي معيارء als‏ طاء تكلس ال به ء كسول غير منتج بشكل BE‏ 
وغير متعلّم بالقدر الذي يجعل 653 عمله ماهرة 45,135 وامقفون يُنظر إليهم 
كخطر مُستمنٌ أو رما هم أكبر خطر على مصرء كما eho‏ رئيس اتحاد الصناعات 


dace Gaull‏ فريد خميس Lie‏ خمس سنوات Coed‏ فة الجامعة Athy Il‏ في 
oli‏ ,8 وكأن مصر كلها أصبحت تحتاج إلى dy 3 dole]‏ من جديد. هذه ذهنية 
تفتقر إلى التواضع والحكمة. الوضع الحالي أدنى من أن نتحدث في الشأن السياسي 
به» وأركانه المأساوية؛ فما أصبح محلا للتفاوض الآن هو تراث التجربة الحضارية 
المصرية المستمرّة منذ عهد محمد سعيد باشاء على كل عوارها وسوءاتها وآزماتهاء 
تراث الصحافة وتقاليدهاء ما AAS‏ من حيثية للجامعات المصرية علّما ونشاطًء 
محاولة استعادة جودة إعلام مصري انحط إلى الحضيضء بل حتى عودة جماهير 
كرة وكير إلى مُدرَحات الملاعب» ببساطة: Asi‏ عن التعامل مع كل ماهو 
مدي د باعتباره موضوعًا للاشتباه AK LBs‏ في نواياه أو في أخلاقه أو في ولائه pat‏ 


الوطن هو تجربة اجتماعية مستمرّة. وليس Lage 8 LES‏ على حجر منذ 
آلاف السنينء تجربة اجتماعية doe‏ أساس العلاقة فيها بين المواطنين ببعضهم 
البعض أو مع الدولة ليس الاضطرار أو الارتهان المتبادّلء بل سيادة القانون القابل 
للتنفيذ فعلًاء استنادًا إلى عقلانيته ومشروعيته. في وقتٍ أصبح وضع مبادئ جديدة 
لجمهورية جديدة أمرًا مُلْضّا وليس GY LS‏ الجمهورية الجديدة هي المحطة 
الأكثر إمكانًا وعقلانية في مسيرة مصر نحو نحو الأمام» وعِوَضَا Lyte‏ سثرتدٌ SSL!‏ 
إلى صيّغ سلطانية تقليدية» oti‏ تماما a‏ الدولة الحديثة بكل مقوماتها 
المادية والرمزيّة. وبدونها لن نجد سبيلًا لأزمة الشرعية الطويلة والممتدة لعقود 
والتي -منتهى الأسف- تزداد تعقيدًا Lig:‏ بعد آخرء بشكل لا يجعلنا 

eS 35‏ الشهادة أو x bad!‏ على التاريخ» أو حتى التضرٌع إلى السماء. 
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alas خوانة مديفا نم1 ف بعد كل عناصره ولا‎ sm 
أصبح‎ o_o تفاغلاته‎ eli :“كي نفهم.لحظتنا المعاصرة التي هي‎ 
يطلق عليه م أنهم شعب بلا كتالوع لأنهم أصبحوا‎ ply المصريونبعد‎ 
بعدما عبر عن وجوده.‎ Lo يتحرّك بشكل,‎ Wall شعبًاموجودًا من‎ 1 
لم يعدضصْورَاممُخلّقة في دراما مموخّهة. انهارت كل الصورة اللنُمطيّة‎ “ft 
القديمةرغمّاعن الجميع. وأضبح لزامًا على الجميع بذل الجهد اللازم‎ ٠ 
لفهم الطبيعة المادية للمجتمع الذي يعيشون فيه.وجوهر صراعاته‎ 2 1 
من عتاصر--‎ Ale ودوافعها .لم تعد من الممكن صياغة مصر كعالم‎ 
في غير مستمل وكنس التراب ومُراكَمَنُه تحت سجاجيد‎ allo بسيطة؛‎ : 
. :الواق” لن يُفْضي إلى رؤية أي أفق منبسط .بل سيجعل الفسير أكثر‎ 
وقلقا سللة أ منعرجات أكثر خطورة وصراعية؛ فالمجتمعات لا‎ ‘ 
ال ان لض واولا الكنهالن تتوقف عن الهمنس.‎ oi 4 
o وتتماير‎ jou أ تشكل لغات جديدة.‎ 
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